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دَرَاسَاتٌوَبحُوث تارخجية مُحكمة 


يناير 1 


يصدرها قسم التاريخ 


٠ ٠ ٠ 5 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ افتتاحية العدد‎ 


أ 


د/, حامد زيان غانم 


الأبحاث والدراسات : 


3 


ان 


الألوان فى مصر القديمة ودلالتها التاريخية ٠ ٠‏ 5 

د. ضحى محمود مصطفى 

المصريون والدعوة الشيعية منذ قيام الدولة العباسية حتى 
نهاية القرن الرابع الهجرىق 2.ه .ه .ه . .ه . 
د. حورية عبده سلام 

القرئين الثانى والثالث الهجريين 8 3 8 

ف منى حسن أدويمدك محمود 

الموريسيكيون تاريخهم وآدابهم 2. 

د. جمال عبد اللكريم 

الضية الأزيلية مين مؤضرق برلين واللعري السالية الأول 
لاا مس ال  )‏ سه العداام جم اله 420860 20خ 
أ. د. محمد عبد الرحمن برج 

الغزو الفرنسى لمصر فى ضوء الوثائق التركية 5.0 . 

د. محمد كمال يحيى 

بنو خالد فى الاحساء والدولة السعودية الأولى 

د. عيد اللعليم على عبد الوهاب أبو هيكل 

مضامين شريفة بنصوص تأسيس المادرسة الاشرفية 
سياف بالعافرة ( فراسة سازيةا حستارية) 


ذد. حسئثى محمد ويصر 


رذن 


68 


اذه 


١١17 


١١ه‎ 


رفن 


"17 


عد دراسة اثرية وفئية لقطعة ذهبية نادرة من النقود فى صقلية 
بمجموعة ااتحف الاسلامى بالقاهرة 
د. مايسة محمود داود 

الأراجعات وعرض الكتب : 

د عرض لكتاب ( فاروق الأول الملك الذى غدر به الجميع ) 
تأليف : عادل محمود ثابت 
نقله الى العربية : محمد مصطفى غنيم 
عرض ؛ د. عبد العليم على عبد الوهاب ابو هيكل 


ا 


ه55 


قواعد النشضشر 

به ترحب المؤرخ المصرى بنشر الأبحاث والدراسات الأصيلة 
ذات المستوى الاكاديمى الجاد بعد التحكيم » فضلا عن مر اجعات 
وعرض الكتب الجديدة ٠‏ 

د تقبل المؤرخ المصرى للنشر الأبحاث التاريخية والحضارية 
المكتوية باللعتين العربية والانجليزية على ألا يزيد عدد صفحات 
ورق حجم كوارتر يما فى ذلك الهوامش والجداول وقائمة 
المراجع ٠‏ 

هه يجب أن يكون واضحا أن المؤرخ المصرى لا تنشر بحوثا سبق 
أن نشرت أو معروضة للنشر فى مكان آخر » وتقوم ركاسة 
التدرير باخطار المؤلفين باجازة بحوثهم للنشر بعد عرضها على 

به النشر ف المؤرخ المصرى متاح لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات 
المصرية والعربية والأجنبية وسائر المهتمين بالدراسات 
التاريخية ٠‏ 

يه الآراء الواردة بالمؤرخ المصرى تعير عن وجهة نظر أصحابها . 


مولام 


" 


0 


دَراسَاتُوَبِحُوث تارحجية جه 


العدد اأخامس بناور 198٠‏ 
مدير التحرير : د/ عبد العليم على أبو هيكل 
هيئة التحرير 
أ. د/ عبد اللطيف أحمد على أ. د/ سعيد عبد الفتاح عاشور 

أ. د/ سسيد أحمد الناصرى أ. ذ/ حسسئين محمد ربيسيع 
. د/ محمد جمال الدين سرور 2 د/ رعوف عباسن حسامد 
أ. د/ حسسن أحميد محمود أ. د/ محمد جمال الدين المسدى 

المراسلات : 


ترسل البحوث والمقالات باسم السسيد الاستاذ الدكتور / 
حامد زيان غانم على العنوان التالى : 
كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة ( قسم التاريخ ) 
جمهورية .صر العربية 


برلل كن لتم 


والوسيطة والحديثة محليا وعلميا ٠‏ 


وق عا السسمد تعد يكالم شكرنا ونيم امشافنا للستادة 
الزملاء الاساتذة المحكمين » سواء كانوا من هيئة تحرير المجلة أو من 
خارجها ؛ على الجهد المبذول من جانبهم فى تحكيم المقالات التى ترد 
لنمجلة جزاهم الله خير جزاء ٠‏ 


وندعو الله ذه العلى القدير 35 أن دوفقنا جمبعا ف اكمال المسيرة 
نحو نشر الدحوث والدراسات الجادة ٠‏ 


والله لال وفق 6 6»» 


ٍ- لمك مل 
استاذ ورئيس كسم التاريخ 
ورئيس تحرير « المؤرخ المصرى » 
كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 


الأبحاث والدراسات 


الالوان فى مصر القديمة ودلالتها التاريخية 
د. ضحى متمود مصطفى 
كلية السياحة - جامعة حلوال 
مقدمة . 
لعبت الالوان فى مصر القديمة دورا متميزا فى الدين والفكر واللغة 
والفن . وتهدف هذه الدراسة الى الكشف عن مزيد من الدلائل المختزنة 
فى الالوان المستخدمة فى تلوين الرسوم الجدارية والعناصر المعمارية 
بمصر القديمة . ليس فقط من ناحية المعنى الدينى والمغزى الرصزى أو 
الدلالات اللغوية وانما ستزودنا ايضا بالعديد من المعلومات عن مصادر 
خاماتها الطبيعية ومدى اتساع التبادل التجارى بين مصر وجيرانها 
وتطور الاساليب التقنية المستخدمة فى تحضيرها . 
اهمية اللون ووظيفته ومغزاه : 
سمى المصريون القدماء جزء من وطتهم باسم لون قرهته السوداء 
7 اليج ويرى البعض فى تفك التسمية اصل كلمة 
كيمياء ( /5وندم26© ) ١١‏ والثي كانت تعتبر قديما من «الفنسون 
السوداء » كان المصرى يشير الى الصحراء بلونها الاصفر الضارب الى 
الحمرة باسم طائر النحام:( او البشاروس )9:50 2ح ح> 7270 واسم هذا 
الطائر فى اللغات الحديثة ( 0ع012:دا؟ ) وهو مشتق من كلمة (عصة؟) 
أى « شعلة » . واستخدام نفس الكلمه للاشارة الى معنى « غضب » 
أو« دم » «متفاحت 077 -وكلمة كل لها ايضا معني « سئ ٠ه‏ 
أو« شرير »'''ونلاحظ ايضا ان اللون الاحمر قد ارتبط منذ وقت مبكر 


بالمعيود « ست » ومن ثم فقد استخدم فى كتايه اسم « أبو فيس » 
وغيره من الأمور المكروهة مثل التذير فى تقويم الايام ذات الفأل 


١ 


الحسن والايام ذات الفأل السئ . ") 

كذلك كانت اكثر التسميات المصرية شيوعا لكلمة « بحر » هى 
الاخضر العظيم + - و3 ]) ك< عسدوهنا يجدر بالذكر ان اللون 
كان يكتسب اسمه من شئ او علامة يكون له اللون المراد الاشارة اليه 
فمثلا اختار المصرى ساق البردى لتصبح العلامة الهيروغليفية الدالة 
على اللون الاخضر 4 3 | ثم اكتسب هذه العلامة معان أخرى 
مثل « طازج » واصبحت فيما يعد ترمز للتمو والازدهار والحياة 
الجديدة والبعث ٠‏ كان المصرى يرى فى ألوان بشرة الاجناس تقسيما 
. إلهيا لاتواع البشر وكان اللون صفة جسمية مير الكائن عن غيره فى 
عالم الاحياء . ومن ثم ندرك ان دور الالوان فى الفن المصرى لم يكن 
جماليا ( عناء3وع2) واما للتخصيص: ( وهناهدتععاع مقط ) فمثلا 
اصطلح الفتان المصرى على تلوين جسم الرجل باللون البتتى وجسم 
المرأة باللون الاصفر. الباهت حتى ولو كان ذلك متافيا للواقع وكأنا 
اللون: هو التوقيع الذى يضعه :الفنان على الاشياء ليسميها ويحددها 
وريما. كان القصد وراء هذا التمييز هو ابراز ان بشرة الرجل غاليا ما 
تتسم يلون داكن نتيجة لتعرضه المستمر لاشعة الشمس يحكم عمله 
اما المرأة فتظل بشرتها باهتة اللون يحكم وجودها فى المنزل لاوقات 
طويلة . وعلينا ان نتذكر ان الفن المصرى وجد ليظل خافيا عن الاعين 
ولم يصنع لتراه العين وان وظيفة اللون كانت لتحديد الشئ وابراز اهم 
خصائصه وليس بغرض الامتاع البصرى . © 

كانت مجموعة الالوان الاساسية المستخدمة فى الدولة القديمة هى : 


الاسود والابيض والاحمر والاصفر والاخضر والازرق . وقد استخدم 


1١ 


اللون الوردى ابتداء من الدولة الحديئة ٠‏ كذلك الرمادى والبنى - 
اللذين استخدما ايضا منذ الدولة القديمة - وان ظل نادرا اذا قورن 
باستخدامات الالوان الاساسية المذكورة "2 ويمكن الحصول على اللون 
الوردى بخلط الاحمر بالابيض كذلك يمكن الحصول على اللون الرمادى 
بخلط الاسود بالأبيض . 

ويمكن' تقسيم مواد التلوين الى قسمين : اولهما الالوان الصلبة 
١م‏ 207:7 وتشمل الازرق 4طكط: ( عانسساده ) 

© |! ]| ,) " والاخضر (ع:1ط14120) [ تشتمل على الخامات 
الطبيعية منها والحميص : (:535) . الذى يتم تحضيره صناعيا . 
وثانيهما مجموعة الالوان الترابية والصلصالية و54 [ -. (*) وهى 
تشمل اكاسيد الحديد الطبيعية التى تعرف بالمغرة الحمرا ء(©:طه0 60) 
والمغرة الصفراء ( 76١ءه‏ «10اءل ) . ويقاس النوع الأول أى الصلب 
بالوزن , بينما يقاس النوع الثانى أى الترابى بالحجم . (1) 

لياليانيا 
الاسود حا ايرس 
كان اللون الاسود يتم تحضيره من مسحوق الفحم ومن السناج )“4 
6 ارم ٠١١‏ والجدير بالذكر ان كلا من اللونين الاسود 

والابيض لم يرد ذكرهما ضمن قوائم اسماء مواد التلوين - رغم 
استخدامهما المستمر - وائما ترد كلمة »4 للاشارة الى سواد الفحم 
الناتج عن طريق حرق نوع من الخشب . 

كان الاسود يستخدم لتحديد الخطوط الخارجية للاشكال فى الرسوم 
الجدارية كما كانت تلون به العيون والشعر والمناظر التى تمثل بها اشياء 


بل 


مصنوعة من المعدن أو الجرانيت ويعبر اللون الاسود عموما عن الارض 
الراعدة بالخصوبة والاشياء المتعلقة بالليل والموت والعالم السفلى وكان 
الاسود هو لون « أوزير ( واحيانا ايزيس ) والملكة « احمس نفرتارى» 
كما كانت تدهن به المورميات وتماثيل المجاوبين وتمائيل المعبود 
«انوييس » ٠١١‏ واحيانا كان الازرق يحل محل الاسود واستخدمها 
الفنان المصرى بالتبادل , احيانا لأسباب جمالية واحيانا أخرى لاغراض 
رمزية . مثلما فى حالة الشعور المستعارة للألهة ولحاها . والتى كان 
المصرى يعتقد انها مصنوعه من اللازورد 001١‏ * 

الأبيض0آ | مه/ 

كان اللون الابيض يتكون من مسحوق الحجر الجيرى ( كربونات 
الكالسيوم ) او من الجبس ( كبريتات الكالسيوم المائية ) وكان يتم 
تحضيره من الأخير بتسخينه على نار هادئه *١86-.(‏ - 0.0."* ) 
والجبس الطبيعى متوفر فى مصر بكثرة وقد استخدم كملاط منذ 
عصر ما قبل التاريخ وقد عرف ابتداء من فترة العمارنه باسمفيا ١6"اما‏ 
تسميته قبل ذلك فلم تعرف بعد .وللحصولٍ على ابيض اكثر نصاعة 
كان الجير يمزج ببعض الجبس وقد ثبت ذلك من فحص احجار التلاتات 
التى عثر عليها بداخل الصرح التاسع بالكرنك حيث كنت اسطحها 
مطلية بجبس مشبع بالجير . وقد عثر صالح احمد صالح على كلتا 
المادتين معا عند دراسته للالوان المصرية بواسطة الأشعة السينية فى 
مقابر ترجع الى عهود مصرية مختلفة )١١.‏ 

ويرى هاريس ( ونصدكة ) أن +5 ١١)وهى‏ مادة معدنيه بيضاء 
اللون ليست من ضمن المواد الملونة أو الأحبار وانما يمكن اعتبارها 


رصاض ابيض". 

كان الانيض هو لون تاج الوجه القبلى واصبح منذ وقت مبكر اللون 
القومى لمصر العليا فقد كانت الهة الوجه القبلى تدعى 11946«زال 

[ ج ٠"‏ وكان هتاك « البيت الابيض » 5-94 مقابل البيت 
الاحمر “ل - 6ط فى الوجه القبلى . 

كان الابيض هو اللون الاكثر شيوعا فى تسمية الحيوانات المقدسة 
فمثلا نجده فى اسم البقرة البيضاء 11356 والثور الابيض « مونتو » 
104 والقرد الابيض الكبير 11477 (15) 0 

وكان السادة يرتدون دائما ملابس بيضاء بينما يرتدى الخدم 
والاجانب ملايس ملونة وكان الكهنه والآلهة يرتدون صتادل بيضاء ٠‏ 
وإن كانت عصبة الرأس البيضاء فى بعض الاحيان تعتبر علامة 
للحداد حي 

الأحمر 0 لجس ا 

كانت خامات الألوان الترابية - وهى تتكون اساسا من المغرة الحمراء 
(عتطعه لع ) والمغرة الصفراء ( ع5:طءه «و1اءءز ) - هى عبارة عن 
اكاسيد الحديد الطبيعية . وقد ظل استخدام المغرة الحمراء كمصدر 
للون الاحمر مستمرا فى مصر على مر العصور . 

والمغرة الحمراء عبارة عن خليط طبيعى. اهم مكوناته هو اكسيد 
الحديديك المعروف ياسم الهيماتيت ( 03 2 : 1136021016 ) ويتميز 
بلونة الاحمر المائل للسواد وله مظهر معدنى واهم المصادر الى حصل 
منها المصرى القديم على المغره الحمراء موقعان : احدهما بالغرب من 
أسوان والأخر من واحات الصحراء الغربية وبخاصة فى الواحات 
اليحرية .)"١‏ 


يل 


ويرجع استخدام الهيماتيت الى عصور ما قبل التاريخ ويظن ان 
المصريين تمكنوا من الحصول على المغرة الحمراء بتسخين المغرة الصفاء 
وان كان ليس من المؤكد استخدامهم لهذه الطريقة ٠‏ نظرا لتوفر المصادر 
الطبيعية للمغراء الحمراء . وعثر على لون احمر مستحضر من مادة 
السلاقون وهو الاكسيد الاحمر الطبيعى للرصاص ( «دائهذ36 ) وذلك 
على أثار من العهد اليونانى الرومانى بهوارة وإن ظل استخدامه نادرا 
بمصر حتى العصر الرومانى ؟) 

عرف المصريون عدة درجات من اللون واطلقوا عليها تسميات 
مختلفة ريما تشير الى مصادرها المتفرقة فى انحاء البلاد أو الحالة التى 
كانت عليها عند الاستخدام ونذكر منها : 
مس تك فر [اللأى 53 -: ووسوسسه د 
سس اتهى| ١:‏ 

ويرى لوفيقر ٠"‏ ]ع ان المصريين استخدموا 6ه كك 77١‏ 
للاشارة الى لون الدم القانى والنبيذ القاتم وذوى الشعور الحمراء بينما 
استخدموا 5357) للاشإرة الى اللون الاحمر الضارب الى البنفسجى 
10160) . كما لاحظ انهم استبدلوا لفظ ا بكلمة 530 تطيرا لما 
كان للون الاحمر من ارتباطات بالمعبود « ست » والارواح الشريرة . 
واستخدموا التسميه 4 لتاج الوجه البحرى بالتبادل مع 05:6 وهى 
تعنى ايضا الهه الوجه البحرى وادجت[ - ريإ ويلاحظ ان اهل الريف 
حاليا يستخدمون لفظ « اسمر » بدلا من « اسود » ( فمثلا ثوب 
اسمر بدلا من ثوب اسود ) ربما لتجنب التلفظ بكلمة « اسود » وما 
توحى به من معان الحزن والحداد والشوْم . كانت العناوين والملقاطع 


( 1161165 ) تكتب باللون الاحمر الإ ان بعض الكلمات كاسماء الملوك 
والالهة كانت تضاف بالون الاسود تجنبا لخطورة استخدام اللون الاحمر 
. كذلك الأيام « السيئة » فى النتائج كانت تكتب بالاحمر بينما الايام 
« الطيبة » تكتب باللون الاسود (14) 

ويرى جريقث ( 0116:55 ) أن نفورالمصريون القدماء من اللون 
الاحمر ليس راجعا الى ارتباطه بالمعيود ذ ست » وانما لارتياظه 
بالدم:15) وان الاحمر لم يكن مرادفا للشئ اتضار فى جميع الحالات 
وخاصة فيما يتعلق بضوء الشمس والنار المضيئه فالشمس تكافح 
شياطين الظلام فى العالم السفلى كذلك تعتبر التمائم الحمراء . مثلما 
فى عقدة ايزيس ]1] !5١١ 4/١‏ من الاستخدامات الطيبه للون الاخمر . 
واعتبر الاحمر احيانا هو لون الانتصار الممائل لضوء شمس الظهيرة 
الظافرة وكان المصرى عموما يعتقد ان هناك الوان « خيرة » وألوان 
« شريرة » حتى انه كان يدعو الإله ان تخلصه من تلك الالوان 
الشريرة ففسى برديه ايبرز معط ) ه يقول أوه يا ايزيس حررينى 
من كل الاشياء الشريرة الحمراء » )50١‏ 

الا ان معظم الادلة تشير الى كراهية المصريين للون الاحمر فقد 
تحدث بلوتارخ ( اعمةاناط ) عن نفى الاجانب « الحمر » الى الكاب , 
كما ذكر ديودور ( 12100016 ) التضحية يذوى الشعور الحمراء عند قبر 
« أوزير » .وغاليا ما كان يضحى بالابقار الحمراء , او الغزلان الحمراء 
والختازير ويعتبر قتلها بمثابة القضاء على « ست » ذاته وبالتالى كانت 
الحمير والكلاب المبقعه باللون الأحمر تعتبر ملعونه . 9؟) 


الاصفر وراد 0 99 
استخدم المصريون نوعين من المواد الطبيعية للحصول على اللون 
الاصفر اولاهما : المغرة الصفراء (76اع0 «10اءل) وهى المعروقة 
بالليمونيت ( 11005116 ) وهو اكسيد الحديد المائى (20)011 أو 
الجوتيت (عانطا006) وتركيبها الكيميائى : 202 أما الماده الأخرى فهى 
الماده الأخرى فهى الوهج الاصفر أو ( 0:01:06 ) وهى مادة كبريتيد 
( زرنيخ اصفر ) »م655 ” وقد لاحظ ديفوا (060200) '"اتشايه 
الاسم المصرى لمغرة الصفراء لزإ)و 8 3 مع اسم بلاد النويه 9()ه -3) 
رر #“اوربما كان ذلك يرجع الى وجود هذه الماده بكثرة فى تلك 
المنطقه من جنوب الوادى . 
استخدمت المغرة الصفراء فى التلوين منذ عصور ما قبل الاسرات 
بينما بدء فى استخدام الرهج الاصفر منذ الدولة الوسطى "١‏ وقد سبق 
الاشارة الى أن لفظ [ز:5 يشمل الانواع الترابيه من مواد 
التلوين ( واحيانا كانت تستبدل بكلمه «اتّح ]| وذلك بلونيها 
الاصفر والاحمر ٠‏ كما. يشير لفظ 09 4 نش #7الى الانواع الصلبة 
من الالوان سواء الاخضر منها او الازرق . كذلك يستخدم لفظ 50 فى 
الاشارة الى الخامة الاولية عند استخدامها فى حالتها الطبيعية . وقد 
عرف كبريتيد الزرنيخ او الرهج الاصفر ياسم رمعا .001 , ونظرا 
للونه الزاهى المضئ فقد حظا هذا النوع بالتفضيل عن سائر خامات 
اللون الاصفر ويبدو ان استعماله قد ا#نصر على الاعمال الملكية اثناء 
الدولة الحديثة وهناك بعض الشواهد التى تدل على انه كان يتم 
استيراده من الخارج - وربما تم ذلك فى عهد حتشبسوت :ومن 


المحتمل أن ذلك كان وراء زيادة قيمته وتطور اهميته كخامه للتلوين 
وبخاصة فى عهد تحتمس الثالث حيث لوحظ استخدام الرهج الاصفر - 
ولأول مرة - فى ملئ نقوش التوابيت الملكية ١‏ بينما لم يستخدم ابدا 


فى تلوين الرسوم الجدارية '""* وقد ارتبط استخدام الرهج الاصفر 
بمادة احادى كبريتيد الزرنيخ 455 المعروف باسم رهج الغار او زرنيخ 
احمر ( :263183 ) الذى يعطى اللون البرتقالى او الاصفر الذهبى وقد 
استخدم فى التلوين بمقبرة الملكه نفرتاى كما عثر بها على هيئه كتل 
صغيره غير نقية معدة للتلوين ويشير المصريون الى رهج الغار باسم 
- 3886 والترجمة الحرفية لها هى : بهجة او سرور نتيجة لطبيعة 
اللون الزاهية وما له من بريق * مما دعا المصريون الى اطلاق هذا 
الاسم على احد أنوع الذهب المسمى الاهما - ه - #«طه )557). كان 
الاصفر الذهبى يرمز الى اجساد الآلهة وكانت « حتحور » تدعى 
الذهبيه وتوصف بانها ذهب الآلهه . كما كان قارب رع يطلى بهذا 
اللون . كذلك كانت تلون به بعض شخوص الالهةمثل 
« حورس » و« شو » « تفذرت » و« حح » . ومن المعروف ان 
الاصفر الذهبى كان رمزا المخلود وتجدد الخلق . علاوة على انه كان 
لون القمح واشعة الشمس وهلال القمر الذى يعلو رأس خونسو 40١‏ كما 
كانت تلون به بعض اجزاء التيجان وشارات التكريم والعقود الذهبيه . 

الاخضر 730 1 

استخدم المصريون الملاكيت ( 7131205106 ) - وهو احدى خامات 
النحاس الطبيعية - للحصول على اللون الاخضرء والملاكيت هو احدى 
كربونات النحاسيك القاعدية 202003.00)011(2 كما استخدم معدن 


الكريز وكولا الاخضر ( 58060118© ) بصورة اقل انتشارا كخامه للون 
الاخضر . وهو عبارة عن سليكات النحاس الطبيعية. 3 0510© 
20 ويوجد كلا من الملاكيت والكريز وكولا بكثرة فى سيناء 
والصحراء الشرقية . كذلك ثبت استخدام صدأ النحاس) 
( 5نتعذل:ء فى التلوين باللون الاخضر وكان يتم الحصول عليه 
بكشط هذه المادة من اسطح القوارب . وغالبا ما كان يش ر للخامات 
الثلاثة المذكورة بكلمة 7730 دون تفرقه ما . 

وقد لجأ المصرى الى تحضير اللون الاخضر صناعيا وهو ما يسمى 
بالحميص الأخضر ( 1136 1662© )2 وذلك ابتداء من الأسرة 
السادسة وكان يشار اليه بكلمه ]55/1 )4١١‏ وهناك نوعان من الاخضر 
المحضر صناعيا أولهما هو « كلوريد النحاس » 2( 011 )0121© 
والثانى هو ( 0112:0516 030:م00 ) وقد توقف استخدام هذ الأخير 
بعد الاسرة الثانية عشرلسبب غير معروف بعد7“) . ومن المعروف 
أن الحميض هو نوع من الزجاج غير تام الاتصهار اى يمكن سحقه بالحك 
وقد اتضح ان المصرى لم يستخدم اللون الاخضر فى صورته الطبيعية 
ابدا نظرا لعدم ثبات خامات النحاس وتغير لونها وحالتها بالتسخين 
لذلك فضل استخدام المركب المجهز صناعيا لثباته كذلك توصل المصرى 
الى تحضير اللون الاخضر صناعيا وذلك بمزج الحمض الازرق :50 عداط ) 
( مع المغرة الصفراء ( 76اعه «و1اءن 242١)‏ وكان يشار للون الاخضر 
الناتج من هذا الخلط ياسم ]700:3 وهو يرادف اخضر الفيروز!42) 

تستخدم كلمه 390 1 للاشازه الى للون الاخضر والاحجار 
الكريمة والنصف الكريمة والكحل الاخضر وتستخدم للاشارة الى كل هذا 


"١ 


على السواء دون تعريف محدد لاى منها . وقد وردت ضمن المواد 
المستخدمة طبيا فى بردية إيبيرز (5615) وكان لخامات اللون الاخضر 
تأثير قابض ومبرد وكثيرا ما استتخدمت فى علاج بعض امراض العيون 
(40. وكانت مادة الملاكيت يشار اليها احيانا يكلمه «روكا”») 

ارتبطت الاشياء الخضراء فى لغة الرموز بمعانى النضارة والطزاجة 
والنمو لذلك كانت تائم الشفاء والحماية خضراء وكان « اوزير » اخضر 
اللون ايماء للحياة الجديدة بعد الموت كما كانت عين « حورس » 
السليمه خضراء . 

الأزرق وصورز 119 مر 

كان معدن الأزوريت (42011:6) هو الخامة الطبيعية الوحيدة 
المستخدمة للتلوين باللون الازرق وذلك ابتداء من عهد الاسرة الرابعة 
وقد بدأ المصريون منذ ذلك الوقت فى تحضير اللون الأزرق صناعيا 
نظرا لندرة معدن الأزوريت بمصر . بالاضافة الى اكثار الفنان المصرى 
من استخدام هذا اللون نظرا لمضاهاته للون السماء ولذلك كانت تطلى 
به اسقف المعبد والمقابر ما تطلب استخدامه بكميات كبيرة , ومعدن 
الازوريت ما هو إلا خام النحاس الطبيعى المعروف باسم كريونات 
النحاسيك القاعديه 6261600( 011 ) 00 0 ؟ ويعتبر الازرق المصرى 

( عاط «دنامع8) أو الحميص الأزرق (:83 ناا ) وهو أقدم الالوان 
المصرية المجهزة صناعيا على الاطلاق . وقد ظل مستخدما على مر 
العصور وايضا خلال العهد اليونانى الرومانى حين اندثرت اسرار 
صناعته فى السنة الأولى من ال ميلاد (مايين ٠٠١‏ و..م) وقد 
استطاع « صالح احمد صالح » تحضير مادة اللون المعروف بالازرق 
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المصرى بجميع درجاته وبكميات كبيرة حين اتيحت له فرصه للقيام 
بمثل هذه الدراسة التفصيلية عندما تم الكشف عن مجموعة نادرة من 
خامات مواد التلوين يواسطة يعثه معهد شيكاغو الامريكيه فى عام 
4 بفناء مقبرة « خرو إف » بغرب طيبه (47ا 

وقد خضع الازرق المصرى الى العديد من التجارب العلميه وقد 
اتفقت الاراء على أن احدى الطرق الممكنه. لتحضيره ه. عن طريق 
تخميص مريع من الرمل (ددلاتة ا ركريرناث الكالسبى واللافيت ونقا 
للنسب المبينة بالمعادلة الآتية : 


....... 9603© + 5102 8 + | 003 / 2ي028) إغني 
21120 + 002 3 +010 5:4د0 هن 2 


إلا ان احدث الابحاث التى اجريت على الازرق المصرى هى 
التى قام بها ياكش 1216508 .-11 والتى كشفت عن تطور مثير فى 
تحضير هذا اللون وذلك فى عهد تحتمس الثالث حيث استيدل خام 
النحاس المعتاد استخدامه ببرادة اليرونز ( عهتلة؟ عتهممظ ) (44) 

كان الاستخدام الرمزى للازرق قليلا نسبيا وان كان أحب 
الالوان لدى المصرى للتزين فهو لون اللازورد ( نادجهآا و5نمهآ1) 
والتمائم المصتوعة منه . وكان لون شعور ولحى الألهة . ولون جسد 
« أمرن » و« رع » واد حر آختى » و« ونوت » واحياناً « أوزير 
»(45) . كذلك كان الازرق هو لون ملايس الحداد للنساء فى رأى 
جاردنر ( :0©6قل:2© ) (:*))حيث ذكر امثلة وردت لهذا الاستخدام 
بمقيرتى رعمسى يطيبه. ( رقم 00 ) رمقبرة بتنوت بعنييه كما اوردت 
نوبلكور ( #تناهه 8/0016 ) مثلا لارتداء الرجال ايضا ملايس زرقاء 


عبني 


اللحداد وذلك يمقيرة امون مس ابطيية ( رقم 56١‏ ) 
1 عاد د 
الالوان المصيطلح على استخدامها فى تلوين الرسوم الجدارية ؛ 

,, تعتير الالوان:.من اعظم الوسائل التى ,تعين الدارس فى التعرف 
على الاشيا» المنقوشة أو المصورة ولكن الى أى مدى يمكن الاعتماد 
بلى دقة الفنان المصرى .فى اببتخدام اللون الاصلئ_للاشياء الممثلة 
على جدران المقابر مثلا ؟ فمن المعروف انه من خصائص القن المصرى 
الجنازى التسجيل الدقيق للاشياء, الممثلة, حتى يتأتى للمتوقى .لو 
احب المقيرة الاستفادة 10000 كان من الطييعى:ان:نتوقع 
مضاهاة الالوان المستخدمة .للتماقج الاصلية إلا انه هناك يعض 
الاستثتاءات العى: اشارت اليها ‏ وصدذللة» © "فى دراستها لألوان 
العلامات لمقبرة ير - تب واكدها سميث (511171 ) مثل مقمعة قتال 
ملوتة يالون الاصقر الذهيى بدلا من اللون الاييض الاصلى لها ( وهو 
لون الحجر الجيرى التى تصتع مته الرأس ) وريما كان ذلك للدلالة على 
انها مصنوعة من او مغطاه بالذهب كذلك اللون الاسود الذى .يلون به 
حيوان ابن أوى القايع ريما كان ذلك نتيجه لمجاكاة تمثال له متوع من 
خشب الايتوس وليس لتقليد اللون الاصلى للحيوان وهو اللون اليتى 
المائل للرمادى 017) . ويشير سميث " طاندم5 "الى تموذج من الدولة 
الوسطى لاستخدام الوان غير واقعية مثل تصوير لأسد أصفر وله 
معرفه خضراء كما يوجه التظر .الى كيش بعرفه زرقاء فى 
مقيره /0060 1 بالجيزة -09) 

وهناك أيضا ظاهرة استيدال الاسود بالإزرق او الازرق بالاخضر حتى 


31" 


ولو كان ذلك مخالفا للطبيعة وعند دراسة الأسباب التى كانت تدفع 
الفنان المصرى الى هذا الاستبدال بجب ان نحرص على التفرقة بين 
اللون المستخدم لتحديد الخطوط الخارجيه للشئ 11065 ناه وبين اللون 
المستخدم فى تلوينه 862061128 فقد كان يستخدم اللون الاسود 
لتحديد الاشياء الزرقاء واللون الاحمر لتحديد الاشياء الصفراء 
وهكذا . وغالبا ما كان يستخدم الاسود لبيان تعرجات او تموجات 
القماش وليس لبيان لونها الفعلى .040 وقد اثار هذا التبادل 
(086ةاءع0ذ) فى استخدام الاسود أو الازرق والاخضر تساؤل البعض 
عما اذا كان ذلك يرجع الى سبب عضوى او بصرى يجعله من الصعب 
على المصرى التفرقه بين اى من هذه الالوان نظرا لتقاربها فى الشدة 
(:51مع0هة) كما يفسره العلماء ينوع من عمى الالوان ودللوا على ذلك 
بان الفلاح المصرى المعاصر يخلط بين هذه الألوان . فعند التعبير عن 
شئ اسود يسميه أزرق زو عن شئ أزرق يقول عنه انه اخضر وربما كان 
ذلك لفقر لغوى فى معرفه اسماء الالوان المختلفة )00١.‏ 

كانت ماده الخشب مثلا يستخدم فى التعبير عنها ثلاثة 
الوان مختلفة : الأصفر للخشب العادى. والاحمر الخشب الأرز 
3 - 0071161005 والاسود لخشب الأبنوس ٠.‏ وفى مجال احلال لون 
محل آخر يجدر بنا الاشارة الى التبادل ع8 اعم 101 فى استخدام 
الاصفر والاخضر وخاصة فى الاشياء المصنوعة من الالياف مثل 
السلال وليس فى ذلك شذوذا عن الطبيعة فالقش يكون اخضر فى 
بادئ الأمر ثم يصفر عند جفافه . كان هناك اسباباً معينة لا بد انها 
دفعت الفنان المصرى الى استخدام لون دون أخر فى التعبير عما 


ه16 


يسجله . بعضها فتية وجمالية مثال لك عند ما يريد الفنان ابراز 
عنصر فى تكوين ما بحيث يميزه عن عنصر ممائل ملاصق له وذلك 
باعطائه درجة لونية مختلفة مراعيا ذلك توازن وايقاع الألوان . كما 
كان هناك اسباب عملية مثل توافر بعض خامات الالوان فى البيئه 
المحليه او سهولة اعدادها ومزجها مما حدى بالفنان الى الاكثار من 
استعمالها كالازرق . وقد تأثر اسلوب استخدام اللونين الاحمر و الاسود 
بكثره استعمالهما فى تحديد الخطوط الخارجية للاشكال واستخدامها 
المستمر فى الكتابة على البردى ولذلك نجد انهما كثيرا ما يستخدما 
فى تلوين عناصر لا علاقة لهما بلونها الاصلى , أو تحدد بهما علامات 
هيروغليفيه دون ان يكون لذلك علاقة بشكلها الفعلى . 

وقد طرأ بعض التغيير على هذا الاسلوب اثناء فترة العمارنه 
وبدأت تلين الخطوط الجامدة التى كانت تحدد مساحات الألوان واخذ 
يظهر تأثير الظلال واستخدام الذرجات اللونية المتفاوتة . فالمصرى كان 
يعتقد ان تداخل الالوان يعد نوعا الفوضى او الإثم ولذلك كان 
يستخدم دائما الالوان نقية خالصة غير ممزوجة ببعضها . 2 . 

إلا ان اسلوب العمارنة فى التلوين عادت فظهرت اثاره بعد انقضاء 
قرن كامل من الزمان وذلك فى مقبرة الملكة نفرتارى بوادى الملكات 
يغرب طيبه حيث استخدم الفنان الظلال فى تلوين وجه وأذرع ورقبة 
الملكة . بينما عزف عن استخدام هذا الاسلوب فى تلوينه لشخوص 
الألهه ما يدل على رسوخ المعتقدات السابقة على عهد العمارنة بأن 
اللون يجب ان يكون نقيا متماثلا فى الدرجة حتى يحظى العنصر 
الملون بالخلود ٠‏ وربما وجد أن استخدام الظلال غير جدير بالألهه .() 
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استخدام الالوان فى العمارة : 
تعتبر الالوان من اهم العوامل التى تؤثر فى الانطباع العام والتأثير 
الكلى للمنشأت المعمارية وتدل الأثار الباقية من العمارة المصرية على 
أن كل هذه المبان كانت مغطاة من الداخل والى درجة كبيرة من الخارج 
ايضا بالنقوش الملونه . وكثيرا ما تساءل العلماء عن المظهر الاصلى 
لهذه المبان عندما كانت هذه الالوان لا تزال موجودة ويصعب الأن 
تخيل التأثير الكلى التى كانت تحدثه هذه الزخارف الملونة نظرا لضياع 
اغليبها . وقد عكف هوشلر مءكن15ن11 على دراسة هذا الموضوع اثناء 
عمله بمنطقة مدينة هابو وقد خلص الى بعض النتائج كان اهمها ان 
الحوائط الخارجية للمبان كانت تطلى باللون الابيض كخلفية 
للنقوش الملونة فى حين كانت الحوائط الداخلية تطلى خلفيتها بالاصفر 
او الرمادى مما يهدئ من تأثير زهائها . كذلك كان الفنان المصرى يعمد 
الى ترك بعض المساحات دون ملئها بالنقوش حتى يخفف من تأثير 
الالوان الصارخة ويوجد مثال جيد على ذلك فى واجهة صرح معبد 
رمسيس الثالث بمدينة هابو 200 
كذلك كان يلجأ الى التحكم فى حجم الرسوم على الاسطح الكبيرة 
حتى لا يفقد الشكل العام تناسقه بكثرة المساحات الملونة ولكنه كان 
يميل الى زيادة قدر التأثير العام بتركيز الزخارف حول الفتحات 
وبخاصة فى حالة نافذة الظهور وابواب القصر الملكى الملحق بالمعبد 
حيث استخدم التذهيب والقاشانى “0)وقد بلغ تأثير النحت الملون قمته 
فى طريقة معالجة الفنان للأعمدة الاوزيريه بأفنية المعبد وهى تعتبر 
فى هذه الحالة جزءا لا يتجزء من التكوين المعمارى للفناء (05) ويرجح 


يخا 


هوشلر ان معظم التماثيل الضخمة التى كانت تتقدم واجهات المعبد 
بطيبة مثل تثالى ممنون كانت ايضا ملونة وأن ذلك ينطبق أيضاً على 
تماثيل واجهة معبد ابو سمبل مما يؤكد ان عامل الألوان لا بد من 
أخذه فى الاعتبار واعادة تقييم الانطباع العام وتأثيره الكلى لهذه 
الاعمال المعمارية الضخمة بعد اعادة تخيلها فى حالة احتفاظها بالوانها 
المضمون الرمزى للألوان المستخدمة فى العمارة الدينية والجنازية : - 
كان اختيار ألوان العناصر المعمارية المختلفة يخضع للوظيفة 
الدينية للعنصر فكانت الاسقف مثلا تطلى من الداخل باللون الأزرق 
لكى تمثل السماء بينما كانت الارضيات والاجزاء السفلى من الجدران 
الداخليه تطلى باللون الاسود 5 لارض مصر السوداء الخصبة . 
وكان اختيار نوع معين مدن المواد الانشائية يعكس المضمون الرمزى له 
فالحجر مثلا بصفة عامة اصبح رمزا للابدية والاستمرارية من خلال 
استخدامه فى بناء المعابد والمقابر واقامه التماثيل يها ١١.‏ كذلك كان 
الطوب النئ يرمز الى طمى النيل كما أن الحجر الرملى يرمز الى 
الطبقه الصخرية من الارض وعموما كان الاختيار يقع على الاحجار 
المتميزة كالجرانيت والكوارتزيت لتشييد الاجزاء البالغة الاهمية كقدس 
الاقداس مثلما فى حالة مقصورة القارب التى اقامتها الملكة 
حتشبسوت بالكرنك والمعروفة باسم « المقصورة الحمراء ) . 
كذلك كانت الابواب الواقعة على المحور الرئيسى للمعبد تقام من 
الجرانيت بينما الحوائط المحيطة بها مئ الحجر الرملى ويتضح ذلك فى 
معبد رمسيس الثالث بمدينة هابو . ولما كان الجرانيت من اكثر الاحجار 
صلابة لذلك كثر استخدامه فى العمارة الدينية واقامة التماثيل حيث 
انه اصبح يكنى عن الخلود ٠‏ وان كان احيانا يكتسب استخدامه 


54 


مدلولات آخرى مثال ذلك فى حاله التماثيل المزدوجة جيث نجد احدها 
من الجرانيت والاخر من الحجر الجيرى ففى هذه الحالة يرمز التمثال 
الجرانيتى الى الليل ويشير التمثال المصنوع من الحجر الجيرى إلى 
النهار تعبيرا عن دورة الشمس ويبدو ان الكوارتزيت ايضا كان وثيق 
الصلة بعبادة الأله رع 0١.‏ 

واحيانا تكون مصادرالانواع المختلفة من الاحجار لها ايضا مدلول 
رمزى فالجرانيت مثلا يكثر تواجده باسوان وبالتالى فهو يشير الى 
صعيد مصر بينما يرمز الحجر الرملى الشبيه بالكوارتزيت ٠‏ والذى يتم 
استخراجه من الجبل الاحمر بالقرب من هليويولس الى الوجه البحرى 
ويرد هذا الاستخدام الرمزى عند اقامة تمثالين للملك من هاتين المادتين 
عندئذ يكون احدهما يمثله كحاكم مصر العليا والأخر يمثله بوصفه 
حاكماً لمصر السفلى ( انظر ص ١7‏ مرجع رقم 70 5١١‏ ) ونتدخل 
المضمون الرمزى للأحجار وألوانها فى اختيار الانواع المختلفه منها 
لتبليط أرضيات المعابد والمقاصير فتارة نجدها من الجرانيت او 
الألبستر وتارة اخرى يستخدم الحجر الجيرى او الرملى وفى كل من 
هذه الحالات - حسب فاريل 1116:ة/ايمكن اعتبار الحجر المستخدم ركنا 
او عنصرا من عناضر التكوين الإلهى. 52) 
خافه : 0 

تبين مما تقدم ان الألوان فى مصر القديمة كانت وسيلة للتعبير عن 
وجود الكائن او الشئ ولم يقتصر ذلك على استخداماتها فى الفن 
بفروعه - التصوير والنحت والعمارة - وانما امتد تأثيرها الى الادوات 
التى كان يستخدمها المصرى فى حياته اليومية . كانت للالوان وظيفة 


"9 


محددة هى اظهار خصائص الكائتات والأشياء واجزائها . مما دعا 
المصرى الى ترتيب الألوان فى تسلسل هرمى أو وظيفى » . نفذه - 
فى اغلب الاحيان - بدقه صارمة واتبع اسلوبا موضوعيا ٠‏ دون التأثر 
بالصفات الشخصية أو الشاذة للشخص او الشئ المراد تصويره ٠‏ او 
الأخذ فى الاعتبار يعامل تأثير ا موضوع على المشاهد . اذن الغرض 
من استخدام اللون هو تأكيد معنى ما أو تحديد مفهوم معين تم 
تكويته منذ اقدم العصور ولذلك لم يطرأ على مجموعة.الالوان 
المصرية المسخدمة تغيرا يذكر وظلت ثابته على مر العهود مثلها فى 
ذلك مثل العلامات الهيروغليفية. ( وإن كان قد طرأ بعض التغيير 
على اسلوب التلوين فى عهد العمارنة : انظر ص 5 ) . 

الا انه يمكننا استشفاف بعض الدلالات التاريخية للألوان اذا ما 
عكفنا على دراسة التطور الذى طرأ على اساليب تحضير بعض خامات 
التلوين الاولية مثلما حدث فى غهد حتمس الثالث عندما استيدل خام 
النحاس المعتاد استخدامه فى تحضير اللون الأزرق يبرادة البرونز١(‏ 
انظر ص / ) مما يشهد على ما كان عليه ذلك العهد من اذدهار وتقدم 
فى الاساليب التقنية . انعكاسا للرخاء الذى صاحب سياسة التوسع 
وازدياد صلات مصر الخارجية فى ذلك العهد كذلك لوحظ فى نفس 
العهد استخدام مادة الرهج الاصفر ( كبريتيد الزرنيخ ) فى ملئ 
نقوش التوابيت الملكيه ويرجح ان هذا الاسلوب قد تم استحداثة في 
عهد حتشبسوت ( انظر ص ٠‏ ) لما تميز به هذا العهد من توسع 
ملحوظ فى استغلال المناجم والمحاجر لتوفير الاحتياجات اللازمه 
للنهضه الانشائيه التى قامت بها حتشبسوت ما بين ترميم وتشييد 


للمعايد . ويحتمل ايضا ان الرهج الاصفر قد تم استيراده من احدى 
البلاد - كبلاد بونت مثلا - والتى. كانت تربطها بمصر صلات تجاريه 
ممتازة فى ذلك الحين . ش 

إن موضوع الألوان فى مصر القدية ما زال يقتضى الكثير من 
الدراسات مما يستلزم تعاونا بين الكيمائى والأثرى ٠‏ وبين المؤرخ 
واللغوى حيث تنبع اهميته من تداخله فى كل جوانب الديانة والحياة 
اليومية . محققا فى الوقت ذاته من خلال الرمزية الدينية ٠‏ المتعة 
البصرية لفن رفيع قام على اساس المهارة التقنية وكفاءة الفنان 
المصسرئى . 
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المصريون والدعوة الشسيعية 
منذ قيام الدولة العباسية حتى نهاية القرن الرابع الهجرى 


د حورية عبده سلام 
كلية الآداب ‏ جابعة القاهرة 


الدارس لتاريخ مصر الاسلامية يجد ملاحظة جديرة بالاهتمام وهى 
أنه رغم الجهوود الى بذلها دعاة الشيعة20 فى مصرء فانهم لم يفلحوا 
2 تحويل غالدية المسلمين المصريين الى المذهب الشيعى ؛ ذلك أن 
المسلمين ف مصر تمسكوا بمذهب أهل السنة وأعرضوا عن المذاهب 
التى تنطوى على الجدل والفلسفة ٠‏ 


والمتتبع لتاريخ المذهب الشيمى يجد أنه بدأ حزبا سياسيا مؤمنا 
دموقف على بن أبى طالب وحقه فى الخلافة » بعيدا عن الافكار المأهبية 
المتطرفة 5 ثم ظهرت بعد ذلك فرقه امختلفة9؟2 ٠‏ 


)١(‏ الشيعة هم اتباع على بن أبى طالب ويذكر ابن النديم فى كتابه 
الفورست أن لفظ الشيعة ظهر لأول مرة عندما حارب طلحة والزيير 
وعائشة عليا بن أبى طالب مطالبين بالثأر من قتلة عثمان بن عفان فسمى 
أتباعه بالشيعة بينما يذكر النوبختى أنهم ظهروا منذ وفاة الرسول صلى الله 
عليه وسلم وروا أن تكون الامابة لعلى بن أبى طالب . 

اين النديم : الفهرست ص !1 --18 . 

النويختى : أبو محمد الحسن بن موسى : فرق الشيعة ج ١‏ ص ١1/6‏ ل 
هاا ( النجف 5165( م ) . 

(؟) ظورت عدة فرق لاشيعة منها السبأية وهم أتباع عبد الله بن 
سمبأ وكان يهوديا من أهل الحيرة أظهر الاسلام وقد نشر بين الناس أن 
لكل نبى وصيى وأن عليا وصى محمد صلى الله عليه وسلم وفرقة الغرابية 
وهم كالسبأية فرقة متطرفة خرجت عن الاسلام لقولها بأن الرسالة كانت 
لعلى وسموا بذلك الاسم لقولهم أن عليا يشبه النبى كما يشبه الغفراب 
الفراب » والشيعة الكيسانية الذين ينتسبون الى كيسان مولى على بن أبى 


(م؟-المؤرخ المصرى ) 


حب #64 عت 


وكان نتيجة لما أصاب العلويين من اضطهاد على يد العباسيين أن 
لجأوا الى نشر دعوتهم سرا ٠‏ وشهدت مصر قدوم دعاة الشيعة 
واستتارهم بها حين قدم القاسم بن ابراهيم بن اسماعيل بن الحسن 
اين على ين أبى طالب واققة من عضر مر | لنشر الموة الفبيعية 
طيلة عشر سنوات » ولم يكن تقبل مصر لاستضافة دعاة الشيعة الا يدافع 
الماتلقة الجرافية عن الحب والتعدين لآل بيك وسول الله صل الله عليه 
وسلم » فقد كان لما أصاب « آل البيث » من نسل على بن أبى طالب 
منذ عهد الدولة الأموية أثره فى مناصرة عدد كبير من المصريين لهم مناصرة 
حب لا تشيع مذهب ٠‏ 


ويشير الكندى الى أنه « ف ولابة يزيد دن حاتم المهلبى ظهرت 
دعوة بنى الحسن بن على فى مصر وتكلم بها الناس وبايع كثير منهم 
لعلى بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين وهو أول علوى قدم 


فطسن ج19 


غدت مصر منذ ذلك الوقت ملاذا الأفراد الميت العلوى خاصة بعد 


طالب وهم أتباع المختار بن أبى عبيد الثقفى الذى حارب قتلة الحسين 
الى أن قتله مصعب بن الزبير » ومبادىء الكيسائية تقوم على فكرة قداسة 
الامام وعصمته ويؤمنون برجعة الامام وتناسخ الارواح . وكانت الزيدية 
أكثر فرق الشيعة اعتدالا وهم أتباع زيد بن على زين العابدين . 

البغدادى : أبو منصور عبد القادر : الفرق بين الفرق ص .؟ 
( ط المقاهرة «لكام). 

المسعودى : على بن الحسن بن على : مروج الذهب جح ؟ ص ١16‏ 
رط القاهرة م191 م). 

(؟) يذكر الكندى أن خالد بن سعيد بن ربيعة كان هو القائم بأمر 
الدعوة له فى مصر وكان جده من خاصة على بن أبى طالب . 

الولاة والقضاة ص ؟١١!‏ . 


تت 80 


وائعة فخ »6 النى قتل فيها الحسين”؟؟ بن على بن الحسن عام 
١١ / 55‏ ه ‏ و7" / 5م م فقد فر أنصار الحسين ومن بينهم 
بحيبى وادريس ولدا عيد الله دن الحسن فائجه بحبى نحصو بلاد 
الديلم 202 ينما لجأ ادريس الى مصر ومنها الى المغرب حيثُ تستر 
عليه أنصار العلويين بها ٠‏ 

الأقمى أول نجاح حقيقى للعلويين » ومن ثم أصبحت يلاد المغرب 
أرضا ممهدة للدعوة الاسماعيلية فيما بعد ٠‏ فقد وجد العلوبون فى دولة 
الادارسة ممقلا يلوذون به من تيع العباسين بعؤمكين بأ ساخب انق 
شعار عدم شرعية الحكومة العباسية0ة) ٠‏ 


وكان ادريس مؤسس هذه الدولة قد فر الى مصر هاريا وخرج 
منها مستترا بمساعدة عامل البريد واضح بن عيد الله الوالى العباسى 


(؟) كان خروج محمد بن عبد الله بن الحسن المعروف بالنفس الذكية 
فى الحجاز على أبى جعفر المنصور عام ١645‏ ه مطالبا بحقه فى الخلافة 
فاستولى على المدينة المنورة ومكة المكرمة وبعث أخاه ابراهيم الى البصرة 
لنشر الدعوة لمحمد بن عبد الله بن الحسن فى العراق وقام الخليفة العباسى 
المنصور باعداد جيش تمكن من هزيمته وقتله فى رمضان عام 1١56.‏ ه 
ولم تفت الهزائم المتتالية فى عضد العلويين فسرعان ما خرجوا فى خلافة 
الهادى بن المهدى فى مكة والمدينة بزعامة الحسين بن على بن الحسن بن 
الحسين عام ١51‏ ه وبويع الحسين بالخلافة فى المدينة المنورة والتقى فى 
مكة بالجيش العباسى فى موقعة « فخ » التى هزم فيها . 

الطبرى : محمد بن جرير الطبرى ؛ تاريخ الامم والملوك ج 1 ص 1١١‏ 
(طييروت ١955‏ ). 

النوبخثى : فرق الشيعة صن ؟؟ - 88 . 

(5)) الديام من الشعوب التى سكنت فى الجنوب الشرقى لبحر قزوين ٠‏ 

البلاذرى : أحمد بن يحيى بن جاير : فتوح البلدان ص 08؟ ( ط 
التاهرة .ه"ا!١‏ ه ) . 

(5) ادريس عماد الدين : عيون الاخبار ص ؟5؟؟ (ط بيروت 191/7 م)ء 


ا 2 


على فصن الاق كان يميل الى اللوديق ومكن أدرسين بج الخزوج الى 
مصر الى المغرب حيث استقر فى مدينة « ولبلى »27 قرب طنجة ونشر 
دعوته بين المغارية ٠‏ 


لم تقم مصر بأى جهود ضد دولة الادارسة العلوية فى المغرب 
الأقصى وذك بسبب موقف المصريين فى ذلك الوقت وموالاتهم للدعوة 
الطلبية كنيها ه ال إن القلفاء المياسيين خرسوا على كدر افسر؟ة 
الاريع. ل مي كت الي | النليقة الاتركل واليه على مسر امسععق 
ابن بحيى باخراج”2؟ العلويين من مصر وترحيلهم الى العراق ومنها 
وجههم الى المدينة 0 لوف اا اسيم بالعلويين الذين بقوا 
فى مصر الى التستر والخفاء"©. 


وشدد الخلفاء العباسيون بعد المتوكل فى التصدى للحركات 
السلوية الى تاف ف عمسي ؛ وابعيرت علية سيت العليون 
واخراجهم من مصر فى عهد الخليفة المستعين 5:4 5059 ه / 4265 
55م مما أدى الى اشتعال ثورات العلويين بمصر » فخرج ادن 
الأرقط العلوى عام +5؟ ه/+4 م وانضم الى الثورة التى قامت فى 


0) يشير أبو المحاسن الى أن واضح بن عبد الله المنصورى الذى 
كان واليا عى مصر زمن المهدى سسذ ١115‏ ه كان معروفا بميوله العلوية . 
كما يذكر الكندى قدوم ادريس بن عبد الله الى مصر وتستر واليها عليه . 

أبو المحاسن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج 5" ص (ط القاهرة 
ككلكلام). 

الكلدق : الولاة والقضاة ص ١560 ١7١‏ . 

(6) ياقوت الحموى : معجم البلدان ج 1 ص 16١‏ ( ط القاهرة 
كلكلا م)ء 

(9) ورد كتاب المتوكل والمنتصر الى اسحاق « باخراج الطالبيين من 
مصر الى العراق وفرض فيهم الاموال وأعطى كل واحد منهم ثلاثين دينارا 
وآلراة خيسة عر ذيئارا وفرقت بيتهم الثياب ثم خوجوا من النسطاط يوم 
الاثنين لعشر خلون من رجب سنئة ستة وثلاثين وماثتين فقدموا العراق 
وأمروا بالخروج الى المدينة » . الكندى : الولاة والقضاة ص 118 » 
أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ١‏ ص 715 . 


ا كك 


اه سكندرية بقيادة جاير من الوليد المدلجحى 22 6 غير أن العباسيين 
تمكنوا من الحاق الهزيمة به واخراجه من مصر عام «ه؟ ه / 451 م ٠‏ 


كما خرج بالصعيد الثائر العلوى أحمد بن ابراهيم بن طباطبا 
الذى يعرف باسم « بِغا الأكبر » عام 4ه ه / 58م م الا آن ثورته 
قمعت كغيرها من الثورات العلوية2 ٠‏ 


ولا شك أن وجود أنصار العلويين هؤلاء يفسر ترحيب دعاة 
الشيعة فى مصر بقدوم عبيد الله المهدى وبدعاته الاسماعيلية خاصة 
« أكرم » « وأبا على » ٠‏ ويذكر اليمانى فى كتابه سيرة جعفر الحاجب 
أن عبيد الله المهدى كان على صلة بداعيته فى مصر ١‏ أنا على لذ 
رأى « آلا ينزله عنده ولا عند من يشار اليه يشىء من أمرنا وأن 
ينزله عند من يثق مه ٠296‏ 


فرغم الجهود التى يذلها الخليفة العباسى المكتفى فى تعقب 
عبيد الله المهدى الا أن أنصاره نجحوا فى التستر عليه » ولم يكن والى 
مصر محمد بن «سليمان الكاتب جادا فى القبض عليه بل اكتفى باعتقال 
بعض غلمانه2"7 ولعل هذا يفسر عزل الخليفة له وتولية مصر لعيسى 
التوشرئ عام 5ع ها / 585 م ٠‏ 

كان العلويون فى مصر قد نيهوا أبا عبيد الله المهدى الى خطر 


)٠١(‏ يشير الكندى الى خروج « جابر بن الوليد المدلجى » باأرض 
الاسكندرية سنة ؟5؟ ه و« للدق به عبد الله بن أحمد بن اسسماعيل الذى 
يقال له « الأرقط » ودافع سسلتق التركى بأصحاب جابر فقتلهم ثم استأمن 
عبد الله بن الأرقط العلوى .. وبعث به مزاحم الى العراق .. فهرب 
عبد الله بن الأرقط ثم ظفر به بعد ذلك فحبس »© . الولاة والقضاة ص 
5.15 الكق.؟ . 

٠. ؟١١ الكندى ى: المولاة والقضاة ص‎ )١١( 

١١ اليمانى : محمد بن محمد اميمائى : سيرة جعفر الحاجب ص‎ )1١9( 
. طكلية الاداب الجامعة المصرية 1985 م)‎ ( 

(19) ابن الاثير : محمد بن محمد بن عبد الكريم »© الكامل فى التاريخ 
جموص ؟ ١‏ (طمصر لاه"ا١‏ ه). 


لخم5” سام 


العباسيين وسهلوا له التستر حتى خرج من مصر فى ولاية عيسى 
النوشرى الى بلاد المغرب التى كانت فى ذلك الوقت أرضا ممهدة 
لنجاح الدعوة الاسماعيلية ٠‏ 

وقبل أن نتتبع الدعوة الاسماعيلية فى مصر نوضح نشأة الدعوة 
الاسماعيلية التى ظهرت فى أول أمرها فرقة من فرق الشيعة المعتدلة 
ثم انفصلت عنها متبعة أسلوب التقية والتخفى حتى نجحوا فى اقامة 
دول لهم كانت أولها دولتهم التى أسسوها فى اليمن عام 565 ه / 
9م م على يد الحسن بن حوشب ثم دولتهم فى المغرب التى أسسها 
عبيد الله المهدى عام دة؟ ه / 408 م والتى امتدت الى صقلية 
وجنوب ايطاليا ثم دولتهم فى مصر التى أسسها جوهر الصقلى فى خلافة 
المعز عام مه" ه / حكه م ثم دولة الموت النزارية فى يلاد فارس التى 
أسسها الحسن بن الصباح عام ع ه / وو | م فضلا عن حصونهم 
وقلاعهم المستقلة فى بلاد الشام ٠‏ 

ويمكننا أن نميز دورين مرت بهما الدعوة الاسماعيلية » الدور 
الأول الذى بدا منذ القرن الثانى الهجرى حينما كانت الدعوة ترتكز 
على امامة اسماعيل بن جعفر. الصادق وابنه مدمد وهو الدور الذى 
نطلق عليه مؤرخو الاسماعيلية اسم « دور الستر » ويبدا بامامة 
محمد بن اسماعيل عام ١07١‏ ه / 785 م وينتهى يظهور عبيد الله 
المهدى بالمغرب عام هلا" ه / اكه م وهى فترة استغرقت مائة وسبعة 
وعشرين عاما يكتنفها الغموض من حيث عدد الأثمة وأسمائهم29© ٠‏ 

والدور الثانى للدعوة فى بلاد اليمن يزعامة منصور. اليمن 
واستمرارها فى افريقية بزعامة أبى عبد الله الشيعى حتى بلوغها 
الذروة بتاسيسن القلاقة الفاطمية ف بلاد المغرب + 


1. النويختى : فرق الشيعة ص 86 ل‎ )١9( 

القاضى النعمان بن ممحد : رسمالة افتتاح الدعوة ص 1١8‏ ل ١8‏ 
(بيروت .لاذةا م). 

عيد القادر اليفدادى : الفرق بين الفرق ص 517 . 


2 | 


جعفر السادق د يتفقون مع العضة الاثنا عشرية100) ف ص 
الأكمة حتى جعفر الصادق ويختلفون عنهم فى أنهم يرون الامامة حقا 
لابنه أسماعيل مع كونه مات قبل والده ؛ الا اع ل النص لدم 
002007 #وكان اعمال بهذا لقص ييطى 

أن تبقى الامامة فى عقيه عملا بمبدأ أن اعمال النص الذى يقوله الامام 
أولى من اهماله » ذلك أن الاسماعيلية يعتيرون تنفيذ أوامر الامام 
أمرا واجبا ٠‏ 


وش يركو الدموة الاتمافيلية الى أن جعفن الادئ 00 هو 
الامام السادس عند الشيعة الامامية الذى استطاع أن يقنع بقايا 

)١5(‏ يعتقد الشيعة الاثنا عشرية أو الامامية بامامة اثنى عششير اماما 
متتابعين هم على بن أبى طالب ثم أبنيه الحسن فالحسين ثم على زين العابدين 
ابن الحسين ثم محمد بن على ثم جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفر ثم على 
أبن موسى ثم محمد بن على ثم على بن محمد ثم الحسن بن على ثم محمد بن 
الحسن الملقب بمحمد المهدى القائم بالحجة . وتسمى هذه الفرقة أحيانا 
الجعفرية نسبة الى الامام جعفر الصادق » والاثنا عشرية أو الجعفزية 
يقطعون بموت موسى الكاظم وظلوا يؤمنون بامامة سلالة موسى حتى الامام 
محمد القائم وهو الثانى عشر من حيث الترتيب . وهم يرون ان امامة 
أبى بكر وعمر باطلة ويعتقدون بالتقية أو المداراة ورجعة الامام » والاثنا 
عشرية تقول برجعة الامام محمد القائم وهو المعروف عندهم بالمهدى المنتظر . 

الشهرستائى : محمد بن عبد الكريم : الملك والنحل ج ١‏ ص ١1417‏ ل 
(طالقاهرة 5هكا م). 

(15) يذكر الداعى ادريس أن الامام جعفر الصادق حين شعر بالخطر 
على ابنه اسماعيل من تعقب العباسيين_ له أمره أن يستتر عام ١68‏ ص 
فتوجه الى سلمية ومنها الى دمشق وظل ينتقل سسرا بين أتباعه حتى توق 
عام 8م6١‏ ه بالبصرة تسلم بعدها ابنه محمد ششئون الامامة ©» وانتشرت 
الدعوة فى عهده وانتقل من المدينة الى نيسابور بعد أن شعر بتعقب 
الرشيد له » وكانت امامته بداية دور جديد فى تاريخ الدعوة . كما يذكر 
أيضا « واذا عددت الائمة فى دوره كان محمد بن اسسماعيل سابعهم » 
وللسايع قوة على من تقدمه فلذلك صار ناطقا وخاتما للاسبوع وقائما 
وهو ناسخ شريعة صاحب الدور السادسس ببيان معانيها واظهار باطنها » . 

ادريس عماد الدين : عيون الاخبار ص ؟7 . 


-1170 كك 


على بن أبى طالب وفاطمة وترى الشيعة الامامية أن الامامة تكون فى 
سلالة على عن أديه الحسن ولا تكون فى الأءقاب ٠‏ ويموت جعفر 
الصادق عام ااه / مكلام أكشدمة الامامية لق فرقتين 
الموسوية2© الذين نادوا بامامة موسى الكاظم والاسماعيلية الذين 
نادوا بآن الامام هو اسماعيل بن جعفر الصادق ٠‏ 


والاسماعيلية لم تظهر كفرقة تلعب دورا سياسيا الا بعد موت 
اسماعيل بأكثر من قرن من الزمان » ويطلق مؤرخو الاسماعيلية دور 
الستر على المرحلة التى تبداً بامامة محمد بن اسمعايل عام ١0١‏ ه / 
ام حتى ظهور عبيد الله المهدى #المغرب عام 1/١‏ ه / ك4 م 
وهى فترة استغرقت مائة وسبعة وعشرون عاما يكتنفها الغموض”"2 
من حيث عدد الأثمة وأسمائهم حتى ظهور دعوتهم فى أواخر القرن 
الثالث المجرى فى الدور المعروف بدور الظهور ٠‏ 


وبربط بعض الباحثين بين ظهور الاسماعيلية وظهور حركة 


(1) القاضى نعمان بن مدمد : رسالة افتتاح الدعوة ص 11-١8‏ 
(طبيروت .ل/اةا م) ٠.‏ 

(1) يشير برنارد لويس فى كتابه أصول الاسماعيلية الى أن أولئك 
الذين قالوا بامامية اسماعيل بعد وفاة أبيه قد انقسموا الى فرقتين فرقة 
أنكرت موت اسماعيل فى حياة أبيه وقالوا بغيبته وزعموا أن اسماعيل هو 
القائم وأنه لم يمت وسيرجع وفرقة زعمت أن الامام بعد جعفر بن محمد 
هو محمد بن اسماعيل وقالوا بأن الامامة كانت لاسماعيل فى حياة أبيه » 
فلما توفى قبل أبيه جعل جعفر بن محمد الأمر لمحمد بن اسماعيل وتسمى 
هذه الفرقة اإلباركية نسبة الى رئيسهم مبارك وقد دخل فيهم أتباع 
أبى الخطاب ثم افترقوا عدة فرق منها فرقة القرامطة الذين سموا باسم 
رئيسهم « قرمطوية » وزعموا بأن روح جعفر حلت فى ابن الخطاب ثم 
انتقلت الى ممحد بن اسماعيل وزعموا أنه حى لم يمت . وهو يعتمد فى 
هذا على رماية النوبختى . 

برنارد لويس : أصول الاسماعيلية ص 18 ( ط دار الكتاب العربى 
بغداد /(194 ) . 


1 سه 


القرامطة”١2‏ » ويرون أن ظهور القرامطة فى البحرين والشام كا 
ايذانا بظهور الاسماعيلية على مسرح السياسة ٠‏ 


كان امام الاسماعيلية فى أول عهد هم بدور الظهور عبيد الله(" 
المهدى وكان يقيم بسلمية فى سوريا مستترا ثم هرب الى شمال 
أفريقية حيث وجد آرهما .خصيا فى باقد الثرب: مقيجة للاشطرابات 
التى اندلعت بها فى أواخر عصر الولاة » وكان بها أنصاره الذين كسبهم 
له دعاة اين حوشب » واستمر الدعاة فى نشر الدعوة وائخذ أنو عبد الله 
الشيعى من منطقة ايكجان الواقعة فى منتصف الطريق بين طنجة وفاس 
دار هجرة له عام 0 ه / ووه م معتمدا على تأميد قيائل كنامة 2517 


(19) شغل القرامطة العلام الاسلامى فترة طويلة هزموا جيوش 
العباسيين ودخلوا مكة أثناء موسم الحج وقتلوا الحجاج ونزعوا الحجر 
الاسود من الكعبة . وهم يزعمون أن الرسالة قد انقطعت عن النبى فى 
حياته بعد حديثه فى غدير خم فآلت الى على بن أبى طالب وهم بذلك 
يعدون خارجين عن الاسلام الصحيح وهم ينتسبون الى حمدان قرمط 
أحد أتباع عبد الله بن ميمون القداح الداعى الاسماعيلى . 

حسن ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية ص ١1.؟ ‏ ؟5.؟ ( ط 
دار المعارف دل م 0 

(.؟) القاضى النعمان بن محمد : رسالة افتاح الدعوة ص 11 . 

النوبختى : فرق الشيعة ص 1١‏ . 

(١1؟)‏ يؤرخ القاضى النعمان دخول أبو عبد الله الشيعى ارض 
كتامة سنة .8؟ ه بيئما يذكر ابن خلدون والمقريزى أنه دخلها سنة 
4ه ويؤيد ابن عذارى قول القاضى النعمان ذلك أن الدعوة الاسماعيلية 
قد استتبت لأن أبا عبد الله مكث سبع سنين على الأقل بين الكتاميين 
قبل اظهار الدعوة للمهدى . وأبو عيد الله الشيعى كان قد التقى ببعض 
أفراد قبيلة كتامة أثناء الحج ودعوه الى بلادهم واكرموا وفادته . 

القاضى النعمان : رسالة افتتاح الدعوة ص ١؟‏ . 

ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد : العبر وديوان المبتدا والخبر 
ج ؛ ص ؟؟ (ط القاهرة /1ه56١‏ م) ٠‏ 

المتريزى : تقى الدين أحمد بن على : اتعاظ الحنفا ص 5ه رط 
القاهرة م155 م) ٠‏ 

ابن عذارى : محمد بن عذارى ااراكشى : البيان المغرب ج ١‏ ص 
ه؟١ا‏ (طبيروت .1186 م). 


ب 455 اسم 


واستمر يدعو سوا طيلة سبع سنين ثم أعلن الدعوة الاسماعيلية وأقنع 
الناس بطاعة الامام المحصوم من آل البيت عبيد الله المهدى ٠‏ 

انتشرت الدعوة بين وزراء وعمال أمير افريقية زيادة الله الثالث 
الأعلى وكان بعضهم على صلة وثية ةبأبى عبد الله الشيعى حيث كانوا 
يتلقون منه الأوامر حتى تمكن عام 555 ه / 4*8 م من الاطاحة بنفوذ 
الأغالبة واقامة دولة الفاطميين الاسماعيلية فى افريقية والمغرب جميعا ٠‏ 

الا أن ممارضة كفل أفريضة للدعوة الاسماعيلية كافك سبيا من 
أهم الاسباب التى أدت الى أن يتجه !افاطميون بثقلهم نحو مصر 
لتكون مركزا لنشر دعوتهم واقامة خلافتهم » فقد جهر شسيوخ الالكية 
بالعروان ماكان اهب الانماغيلنى الذق لتى مغارفة فديوة من 
ااغاربة السنيين9؟» ٠‏ واتجه دعاة الفاطميين الاسماعيلية بنشاطهم نحو 
مغر قد اكاتت مسر عمط انقلا الفاطميع لعي # مرقيها مسكريا 
وسياسيا فقد كان لحصر الولاية على الشام والحجاز والاستيلاء على مصر 
يفتح لهم طريق الشرق الى حاضرة ااخلافة العباسية فى بغداد ٠‏ 
وكانت مصر قد عرفت قدوم هؤلاء الدعاة من قبل » حين كان دعاة 
الاسماعيلية يستترون بها منذ عصر الخليفة المأمون حين قدم اليها 
الذاعى الاسماعيلى2؟” القاسم بن أبراهيم بن أسماعيل بن الحسن 
ابن على بن أبى طالب ٠‏ 


(19) يذكر ابن عذارى أ نالدعاة أحضروا الناس بالقوة يدعونهم الى 
الدخول فى مذهبهم « فلم يدخل مذهبهم الا بعض الناس وهم قليل وقتل 
كثير ممن لا يقرهم على قولهم » . وتصدى فقهاء القيروان للرد على 
الاسماعيلية . 

البيان المغرب جح ١‏ ص ”#.؟ 2 6.؟ . 

كيا يذكر القاضى عياض أن فقهاء المالكية كانيوا يعتبرون جهاد هؤلاء 
يقصد الاسسماعيلية ‏ أفضل من جهاد أهل الشرك . كما يشير الى 
موقف أبى عثمان الحداد كبير فقهاء المالكية فى القيروان بقوله « ونازلهم 
وناظرهم مناظرة الند للند »6 . 

القاضى عياض : ترتيب المدارك ج ؟ ص .1ه ل 11ه ٠‏ 

(9؟) القاضى عياض : ترتيب المدارك ج ؟ ص ١51ه‏ . 


تر عه 


كذلك قدم الون مصر عدد من دعاة الاسماعيلية مئذ أن تولى أبو 
القاسم رستم بن حوشب الكو مهمة نشر الدعوة فى بلاد اليمن © 
عام كذ ه/ كلام ٠‏ 

نشط دعاة الاسماعيلية كبر الدعوة مين أهل مصر وقد أحرزوا 
فى ذلك معض النجاح » ولعل ارتفاع مكائة العلويين فى أواخر عصر 
الاخشيديين بعد أحد المؤشرات على ذلك » اذ كان المصريبون يبقدرون 
العلويين ويخاطبون الواحد منهم بالشريف*© ٠‏ كفا كانت وساطة 
العلويين تجد قبولا لدى الأمراء الاخشيديين » كما كانت لهم نقابة 
خامة بم تولى ركلسقها ومن كاقور الالفشيد. الاناغر اللو ابد 
القاسم أحمد بن اسماعيل دن طباطيا ٠‏ 

ولعل عاطفة الولاء لآل. البيث عامة القى تجيش بها صدور آهل 
مصر هى النى جعلتهم بتقيلون 2 بادىء الامر هذه الدعوة التى كانت 
تعقد لها المجالس برئاسة الداعية « أبو القاسم دن المهدى » ويلقى 
الخطب التى أحجم بعض المؤرخين اسنيين عن ذكرها بقوله « لولا 
كفر فبيها لاجتليت معضها >2 5 

وقد أورد الداعى ادريس خطبه لأبى القاسم بن المهدى آلقاها 
فى الاسكندرية عام "٠٠‏ ه / 414 م أتهم فيها أهل مصر بأنهم « لم 
بحفظوا أمر الدين فى الايمان بامامة آل البيت والقيام محقوقها »29 ٠.‏ 
مما يوضح أن الدعوة الاسماعيلية لم تكن حتى ذلك الوقت قد انتشرت 
بين أهل مصر الذين كانو١‏ يعتبرون مقاومة الفاطميين جهادا فى سبيل 
الله ورموا الخليفة الفاطمى القائم بن الممدى بأنه « خارجى 


٠0806 بقوع‎ 


(15) الليماقى : سيرة جعفر الحاجب ص ؟١١‏ . 

(5؟) ابن الزيات : شمسس الدين أبو عبد الله : الكواكب السيارة 
ص 6ه »2 55 (طمصر 151.9 م). 

(51) عريب بن سعيد : صلة تاريخ الطبرى ص ؟ه . 

10؟) ادريس عماد الدين : عيون الاخبار د ه ص ٠. ١7‏ 

(8؟) نفس المصدر والصفحة . 


2-0 


ولحل هذا قمر اصياب عقيل الحملة الفآطنية الأزلى على مسر 
ووقوف أهل مصر خد الحملة الثائية التى وصلت الى الاس كندرية 
فى الثامن من صفر عام لاه" ه / 915 م و 

ندهت تلك الحملة الفاطميين الى ضرورة العمل على اذكاء الدعوة 
الاسماعيلية فى مصر واظهارها حتى يتمكنوا من تحقيق ما يرمون اليه 
من بسط نفوذهم السياسى الأمر, الذى لن يتحقق الا بتوطيد الدعوة 
الى مذهبهم بصورة أكثر فاعلية فكان ذلك التطور الجديد فى تاريخ 
الدعوة الاسماعيلية ٠‏ 

جهر دعاة الاسماعبلية بالدعوة علنا فكان الداعية الاسماعيلى 
أبو جعفر أحمد بن نصر « يجالس الاخشيد نفسه 2576© وازداد نشاط 
الاسماعيلية بعد وفاة الاخشيد فاتخذوا « دارا لصاحب المعرب تؤخذ 
فبها له الببعة 000 5 


نجح دعاة الاسماعيلية فى هذه المرحلة ىف أخذ البيعة من عدد 
كبير من أهل مصر خاصة ون رجال الدولة وعلية القوم الذين كانت 
لهم أطماع سبياسية بعد آكَّ شعروا دقوة الفاطميين العسكرية من 
ناحية » وماضطراب الأوضاع السياسية فى مصر من ناحية أخرى ٠‏ 
هذا فضلا عن الأزمات الاقتصادية7١)‏ المتتالية التى منيت بها مصر منذ 
عام مم ه / 545 م الى عام لاهم ه / /اكة م والتى أوردها المقريزى 
2 كتابه « اغاثة الامة » ٠‏ بينما أصاب الخلافة العباسية فى الشرق 
الضعف منذ سيطر البويهيون على الحكم يعد أن عانت من قبل 

(9؟) ابن سعيد : على بن موسى بن محمد : المغرب فى حلى المغرب 
ص 1١16‏ ( ط جايعة القاهرة 1568 م ) . 

"كنس /المعدمر ,والصفحة , 

(١؟)‏ عانت مصر انخفاض النيل عام ١ه"‏ ه وانتشر اللقحط والوياء 
واشتد الفلاء فى الوقت الذى عجز فيه كافور عن صد خطر القرامطة 
الذين أغاروا على السام عام 65 «١‏ ونهيوا الحجاج المصريين وهم ف 
طريقهم الى مكة المكرمة ثم غارات أهل الئوية على جنوب مصر . 
المقريزى : الخطط جح ؟ ا ص /؟ --8؟ . 


0 :2ت 


تسلط الأتراك عليها ٠‏ فى الوة تالذى كانت فيه الخلافة الفاطمية ى 
التري هد العم سيطرها على الثرب قله يد القضاء على مقارية 
عقب وفاة كافور أن قام الوزير جعفر بن الفضل بن الفرات بالقيض على 
عدد كبير من رجال الدولة ومصادرة أموالهم ومن بينهم يعقوب بن كلس 
الذى تمكن من الهرب الى المغرب ٠‏ ومع اشتداد الازمة الاقتصادية 
واضطراب الاوضاع ف البلاد كاتب عدد كبير من رجال لدولة الخليفة 
المعز معلنين رغيتهم فى الدخول فى طاعته مستحثين اياه على القدوم 
الى مصر"؟ ٠‏ وما من ثسك ف أن المكاتبات التى بعث بها الشيعة ى 
مصر الى الخليفة المعز منذ أيام كافور سهلت على الفاطميين فح 

لني 

قدم جيش المعز لدين الله الفاطمى الى مصر ف الرابع عشر من 
سهر. ربيع الاول عام جره ه / مك6 م وخرج الخليفة مئفسة لوداع 
القائد جوهر وقال للدعاة الذين سيرهم مع الجيش « لو خرج 
جوهر 240 هذا وحده لفتح مصر » ولتدخلن الى مصر بالاردية من غير 
حرب )6 ٠‏ 


٠ 


دنا و كول حي انالبي ان الاتهرية ايمل الوزين شير 
ابن الفرات وفدا لمقابلة جوهر القائد للاتفاق على شروط التسليم 
وطلب الأمان برئاسة الشريف أبو جعفر مسلم الحسينى والقاضى أبو 
طاهر الذهلى » فالتقى الوفد بجوهر وانتهت المفاوضات بكتاب الامان 
الذى استجاب فيه جوهر طالب أهل مصر ٠‏ وكان للشريف الحسينى 
(39) المقريزى : اتعاظ الحنفا ص ١68‏ . 
(؟؟) يذكر أبو المحاسسن أن الشيعة كانوا يكاتبون المعز بقو 
« اذا زال الحجر الاسود ‏ بقصدون كافورا ‏ فقد ملك المعز الدنيا كلها » . 
النجوم الزاهرة ج ؟ ص 5197 . 
(*) ابن خلكان : وفيات الاعيان ج ؟ ص ١.؟‏ . 
المتريزى : اتعاظ الحنفا ص /ه١ ٠.‏ 


اذ كك 


فضل كبير فى استجابة جوهر لطالب المصريين باعتياره من الاشراف 
العلويين ٠‏ وكان أهم ما جاء فى ذلك الأمان أن يظل المصربون على 
مذ هبهم » وألا بجيروا على اعتناق المذهب الاسماعيلى وأن بكون 
الأذان وصيام شهر رمضان وفطره كما ورد عن سئة الرسول 
صلى الله عليه وسلم ”2 ٠‏ هما يؤكد على تغلغل مذهب أهل السنة 
فى نفوس غالبية المصريين ٠‏ 


لم يجد هذا الصلح قبولا من عامة أهل مصر وجندها فقامت 
فرقة من الجيش بقيادة « نحرير شويزان » بالاعتراض على هذا 
الأمان وأعلنت الحرب على جوهر ٠‏ غير أن الفاطميين سرعان ما تمكنوا 
من هزمية جند هذه الحركة حين قدم جوهر بجيشه الى الجيزة 
وعند مدينة « شلقان » الواقعة شرقى القناطر الخيرية أوقع جوهر 
الهزيمة بالجند المصريين ٠‏ ولم يجد أهل مصر بدا من طلب الأمان 
ولجاً المصريون الى الشريف أبى جعفر الحسينى الذى كتب الى جوهر 
باعادة الأمان ٠‏ فأعاد جوهر الأمان وهدأت الثورة فى الفسطاط”" ٠‏ 


(ه*) أورد المقريزى عهد الأمان وقد جاء فيه « ... انكم التمستم 
كتابا يشتمل على أماتكم فى أنفسكم وأموالكم وبلادكم وجميع أحوالكم ... 
وأنكم ذكرتم وجوها التمسم ذكرها فى كتاب أمانكم © فذكرتها اجابة لكم 
وتطمينا لانفسكم فلم يكن فى ذكرها ولا فى نشرها فائدة اذ كان الاسلام 
سنة واحدة وشريعته متبعة وهى اقامتكم على مذهبكم » وأن تتركوا على 
ما كنتم عليه من أداء الفرائض والعلم والاجتماع عليه فى جوامعكم ومساجدكم 
وثباتكم على ما كان عليه سلف الامة من الصحابة رضى الله عنهم والتابعين 
وأن يجرى الأذان والصلاة وصيام شهر رمضان وفطره وقيام لياليه 
والزكاة والحج والجهاد على أوامر الله فى كتابه ونصه نبيه صلى الله 
عليه وسلم فى سسمنته » . 

اتعاظ الحنفا ص 58 - .لا ٠‏ 

(5؟) جاء فى نص الأمان الثانى « وصل كتاب الشريف الجليل ... 
فوقفت على ها سمال مف اعادة الأمان الأول وقد أعدته على حاله وجعلت 
الى الشريف أيده الله أن يؤمن كيف رأى وكيف أحب © ويزيد على 
ما كتبته كيف شاء فهو أمائى وعن أذئى واذن مولانا أمير المؤمنين »© . 
المقريزى : اتعاظ الحنفا ص 75 . : 


بيج 183/7 حت 


كان تأسيس مدينة جديدة فى مصر تكون حاضرة للخلافة الفاطمية 
ومركزا لنشر الدعوة الاسماعيلية بها أول خطوة للفاطميين بعد 
استقرارهم فى دز كه أقيق شنا لم 2 نشر الدعوة 5 


ثم شرع جوهر ىق تأسيس الجاع الازهر0””» فى الرابع من 
الور وتان عام ون ها ركاه ع خا ا ا / 
مساجد هم بشسعائر الاسماعيلية خشية ؛ اثارة حفيظة المصريين علنه0؟؟ ٠‏ 


منع جوهر أهل مصر من لبس السواد شعار العباسيين » وأزاد 
فى الخطبة عبارة « اللهم صلى على على المرتضى وعلى فاطمة البتول 
على السيع والحيين مين الرسوك الذي اليه عنية امن 
وطهرتهم تطهيرا”:* » ٠‏ كما أمر أن تنقش جدران جامع عمرو باللون 
الأقض نسار الشيمة + وتيدي_ على الحملاة بك جام ارق لاون 
بالأذان الشيعى « حيى على خير العمل » حين شهد جوهر أول صلاة 
له فيه ف الثامن من جمادى الاولى عام هوم ه ؛ وعم هذا الننداء 


(/9؟) شرع جوهر فى بناء مدينة جديدة سال الفسطاط فى ١!‏ شعبان 
سنة 04؟ ه / 178 م أطلق عليها اسم المنصورية نسبة الى الخليفة 
المنصور بن القائم ثم سساها القاهرة ويذكر المقريزى أن أسم القاهرة 
مأخوذ عن قول الممر لجوهر وهو يودع جيشه « لينزلن فى خرابات ابن 
طولون ويبنئى مدينة تسمى القاهرة تقهر الدنيا » . اتعاظ الحنفا ص ٠. ١57‏ 

(8) كان الجامع يطلق عليه فى أول الامر اسم جامع القاهرة أما 
تسميته بالازهر فان ذلك كان فى عصر العزيز بالله بعد انشاء القصور 
الفاطمية التى كانت تسمى القصور الزاهرة نسبة الى فاطمة الزهراء . 

المقريزى : الخطط جح ؟ ص ؟9ؤ" . 

محمد جمال الدين 7 : الدولة الفاطمية فى مصر ص .7 

(ط دار 1 العربى //191 ) 
) المتريزى : اتعاظ الحئفا ص ١59‏ 

3 أمر المعز فى رمضان عام 9515 ه أن يكتب على سائر الاماكن 
فى مصر « خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب » . المقريزى : اتعا ظالحنفا ص ؟.؟ ‏ ا ؟.5 » 
الخطط حت 5 ص ١‏ 5 


عد قا ع 


الشيعى فى المسشجد الجامع بالعسكر ثم فى جامع عمرو بن العاص17 ٠‏ 

ثم كانت الخطوة الثاني لتدعيم المذهب الاسماعيلى هى احلال 
الذى أسند اليه المعز ولاية مصر بعد الفتح باقرار الوزير جعفر بن 
الفرات فى منصعه9؟؟©2 ٠‏ 

وتركز اهتمام الفاطميين على تحويل أهل مصر السنيين الى 
المذهب الاسماعيلى » وكان اسناد منصب القضاء الى قضاة من الشيعة 
خطوة أثارت المصريين الأمر الذى دفعهم الى الضجر بالشكوى الى 
الخليفة المعز » كما تمثل هذا الاستياء فيما قام به المغاربة من احتلال 
لدور أهل مصر فى الفسطاط ؛ وكان رد فعل الخليفة المعز سريعا فقام 
ماخلاء تلك الدور من المغارية وأمرهم بترك الفسطاط والاقامة ى 
القاهرة ٠‏ 

ولا شك أن سياسة الفاطميين كانت تهدف الى نشر المأهب 
الاسماعيلى بين أهل مصر »؛ والاصرار على اصدار. الاحكام القضائية 
وفقا لما ينص عليه هذا المأهب » فضلا عن قصر الوظاكف الادارية 
على الشيعة ٠‏ فبدا المعز باشراك المغاربة مع الموظفين المصريين السنيين 
( فلم يدع عملا الا جعل فيه مغربيا شريكا من فيه 206 ٠‏ كما أشرك 
القافى الشيعى « أبا سعيد بن أدى ثوبان » مع القاضى السنى 
« أبو طاهر © وعهد اليه بالفصل ف القضايا الخاصة بالمغاربة ٠‏ ثم 
أسند اليه النظر فى قضايا المصريين جميعا ولقب باسم قاضى مصر 
والاسكندرية9»© , 

(1؟) ابن خلكان : وفيات الاعيان ج ١‏ ص ١١١‏ . 

(؟)) المتريزى : اتعاظ الحنفا ص 86/ا ٠‏ 

(9)) المقتريزى : اتعاظ الحنفا ص 8//ا . 

(1؟) الكندى : الولاة والقضاة ص 17/؟ تقضى مبادىء الاسساعيلية 
أن تورث البنت التركة كلها اذا لم يكن لها أخ أو أخت »© كما تقضى على 
صيام رمضان ثلاثين يوماويقولون بمبدا الجمع بين الرؤيا والحساب . 


2 1 جه 


وكان قصر الوظائف الادارية على الشيعة دافعا لأعداد كبيرة 
من الموظفين المصريين الى التظاهر باعتناق مدادىء الاسماعيلية حفاظا 
على وظائفهم والا تعرضوا للعزل ٠‏ 


ولم يكن ذلك يعنى بالنسبة للمصريين استسلاما تاما لواقع الأمر 
فقد قام أهل السئة معدة ثورات كانت أهمها ثورة « زمير الاخشيدى » 
عام .وهم ه فأعلن اسقاط الحكم الفاطمى ودعا للخليفة العباسى فى 
شمال الدلتا » كما قامن ثورة فى تنيس عم كه / م حين أنكر 
أهل السنة ميادىء الدعوة الفاطمية » وفشلت هاتين الثورتين فى تحقيق 
أهدافهما اذ سرعان ما تصدى لها الفاطميون وألحقوا بهما الهزيمة » 
كذلك كان الحال تجاه ثورة الصعيد التى تزعمها « عبد العزيز بن 
ايراهيم الكلابى » التى رفعت شعار « معاوية خال على وخال 
المؤمنين 4406 . 


حاول الفاطميون فرض مذ هبهم على أهل مصر » واذا كانت 
جيوش الفاطميين قد دخلت مصر دون أن تجد من يتصدى لها الا 
أن المذهب السنى متمثلا فى أنصار المالكية فى مصر ظل صامدا أمام 
ضغط الفاطميين فى فشر المذهب الاسماعيلى ٠‏ فلم تلن للمصريين قناة » 
وظات الفسطاط ومسجدها الجامع مركزا للفقه السنى » وقد وصف 
الأمقدسى جامع عمرو بن العاص فى الفسطاط حين زارها فى القرن 
الرايع الهجرى مقوله : « وهذا الجامع أبدا بين العشائين غاص «دحلق 


ويذهب الاسماعيلية الى أن عقد الزواج لا ينحل الا بدكم القاضى 
ويستحيل بعد ذاك اعادة المطلقة استحالة مطلقة » كيا خالف الاسماعيلية 
فى قاعدة التوريث المذاهب السنية باقرارهم قاعدة التنزيل أو التمثيل 
وهى أنه اذا توفى الفرع قبل وفاة مورثه قامت فروع الفرع مقامه وأاخذت 
تصيبه كما لو كان حيا . 

ادريس عماد الدين : عدون الاخبار ص ؟١5؟ ٠.‏ 

(4؟) المتريزى : الخطط جح ؟ ص 86؟ 5856 . 

(م ؟ - المؤرخ المصرى ) 


سم و0 اسم 


الفقهاء وأئمة القراء 6 7؟» ٠‏ فبينما كانت تدور فى قصور الفاطميين 
مجالس الحكمة التأويلية » كانت حلقات الفقه المالكى والشافعى ف 
المسجد الجامع تدور « على سبعة عشر عدودا لكثرة طلابه 21906 ٠‏ 


كما ذاع صيت امام المالكية « أبو القاسم الجوهرى » وعبد الرحمن 
ابن عبد الله الغافقى المتوقى عام ٠م«‏ ه / ٠ه‏ م الذى ألف كتاب 
ا مسند الموطا » وأبا بكر محمد الثعالى المالكى8)) ٠‏ 


(5) المقدسى : شمسن الدين أبو عبد الله ممحد : أحسسن التقاسيم 
فى معرفة الاقاليمى ص 1١59‏ ( ط ليدن 15517 م) . 

97؟) نشأت فى المعصر العباسى الاول المذاهب الاربعة المعروفة 
الى اليوم وكانت أوجه الاختلاف بينها تتعلق بالاجابة عن المسائل التى 
تعترض المسلمين ولا يوجد نص صريح لها فى القرآن الكريم ولا فى الحديث » 
فتمسك فريق باتباع الحديث » وتمسك الآخر باتباع الرأى وفريق بين هذا 
وذاك . وأقدم هذه المذاهب هو مذهب الامام أبى حنيفة الذى توفى بيفداد 
سنة ١6.‏ ه ويعد امام أهل الرأى والقيئلس ثم مذهب مالك بن أنس 
الذى توفى فى المدينة المنورة سنة 11/1 ه وهو يتمسسك بالحديث ولا يلجأ 
الى الرأى »© ثم مذهب الامام الشافعى وقد ولد فى غزة بمصر سنة 1١٠6.‏ ه 
وتلقى العلم فى الحجاز والعراق وقدم الى مصر عام 118 ه وتوف يها عام 
5 ه وهو يجمع بين الرأى والحديث ويمزج بينهما » وأخر هذه المذاهب 
هو مذهب الامام أحمد بن حنبل الشيبانى الذى ولد سنة 116 ه بيقداد 
وتوى عام 51١‏ ه واشتط فى المغالاة فى اتباع الحديث حتى الضعيف 
منه » وقد مال المصريون للمذهبين المالكى والشافعى وأعرضوا عن المذهب 
الحنفى الذى يعتمد على الراى وهو مذهب الدولة العباسية الرسمى وقد 
تقله الى.مضر القضاة الدين كانوا يعيتون ,مين قزل الخلناق العيانيين © وعان 
أولهم اسسماعيل بن اليسع الكندى الذى تولى القضاء زمن الخليفة المهدى 
عام ١15‏ ه / 78٠.‏ م وكان يرى ابطال الأحباس تبعا لأبى حنيفة »© بينما 
انتشر الفقه الملكى فى مصر وكان الغقيه هثمان ين الحم الجذامى أول من 
قدم بعلم مالك الى مصر كما يذكر ابن فرحون فى كتابه الديباج المذهب 
مى 1,697 بيثا بككر الفريزى أن كاذل بن فص بعلم يالك الى بغر ميد الرخيو 
ابن خالد بن يزيد بن يحيى المتوفى سسنة ١117‏ ه ويبدو أنهما تتلمذا معا على 
يد الامام مالك فى المدينة المنورة وقدما معا . 

المقريزى : الخطط ج ؟ ص ."77 . 

ابن خلكان : وفيات الاعيان ج ؟ ص ٠. 5١8‏ 

(4؟) الكندى : الولا ةوالقضاة ص ١١5‏ . 


[ه دم 


لذلك كانت مهمة الفاطميين فى تحويل المصريين الى المذهب 
الاسماعيلى مهمة صعبة رصدوا لها كل مكانياتهم 70 ٠‏ 


الشيعى فأفرد لهم المعز قاضيا سنيا يتولى الفصل بينهم وفقا أذهب 
أهل السئنة ٠‏ وبذكر. الداعى ادر 69 أن المعر عهد الن القاضى 
اسماعيلى النعمان بن حيون مهمة الاأشراف على القاضى السنى وذلك 
بعد أن استقر الأمر للمعز فى مصر ء مما بدل على مدى تمسك المصريين 


كان المسجد الجامع بالقاهرة أول مدرسة لتلقين المصريين أصول 
الدعوة الاسماعيلية منذ أن عقد فبه أول اجتماع للإحتفال بعيد الغدير 
فى الثامن ذى الحجة عام 55" ه / ؟لاه م حيث اجتمع به القراء 
والفقهاء والمنشدون فكان « جمعا عظيما أقاموا الى الظهر ثم خرجوا 
الى القصر فخرجت اليهم الجائزة وكان هذا أول ما عمل بمصر © ٠‏ 


كما عقد الفاطميون فى قصورهم مجالس لبث الدعوة الاسماعيلية 
فيذكر القاضى النعمان أن الخليفة المعز أمر أن يقرأ على الناس كل 
يوم جمعة فى مجلس قصره كتاب فى علم الباطن9© ٠‏ فكان الناس 
يجتمعون فى مجالس قصر الخليفة المعز لقراءة كتاب « دعاثم الاسلام » 
وكانت هذه المجالس تعرف باسم مجالس الحكمة التأويلية وتعرف 


(9؟) المقريزى : الخطط ج ؛ ص ٠ ١66‏ 

(.ه) ادريس عماد الدين : عيون الاخبار ص 96" . 

(١1ه)‏ عيد غدير خم هو اليوم الثامن عشر من ذى الحجة ويقول 
الشيعة أن الرسول (ص) بعد عودته من حجة الوداع بغدير خم فى طريقه 
الى المدينة ويروون أن الرسول (ص) أخذ بيد على بن أبى طالب وقال 
« النستم تعلمون أنى أولى بكل مؤمن من نفسه فقالوا بلى فقال من كنت 
مولاه فعلى مولاه اللهم والى من ولاه وعاد من عاداه » . المتريزى : الخطط 
جاص 781 . 

(؟2) القاضى النعمان : المجالس والمسايرات جح ؟ ص /ا5 --6ا ٠‏ 


حت 1875 مضت 


القاعات التى يجتمعون بها باأسم د المحول » حيث تلقى دروس المذهب 
الاسماعبلى وبعرف داعى الدعاة الذى بتواى اعداد الدروس النى 
تلقى ف تلك المجالس باسم « باب الأبواب 20*06 و« الحجة » وييدو 


وكان الدعاة يقومون بالقاء الدروس ف مجالس الدعوة المسماة 
بالمجالس التأويلية ٠‏ وتبدا تلك المجالس بأن يقوم الداعى بحمد الله 
والثناء عليه » ثم الاشادة بالأئمة من نسل على بن أبى طالب ثم يبدا 
فى تأويل آيات من القرآن الكريم أو الحديث النبوى » ويؤول شيئًا 
من فرائض الدين » ومن أشسهر الكتب التى جمعت دروس مجالس 
الحكمة التأويلية كتاب تأويل « دعائم الاسلام » للقاضى النعمان 
ابن محمن©؟ الذى بعد يقاب الأفقاء صب قواعد المذهت الاسماغيلى + 
وبلبه فى الأهمية كتابه الثانى « اختلاف المذاهب © ثم كتاب « تربية 
المؤمن 06 ٠,‏ 


المذهب الاسماعيلى » فكان جمهور الحاضرين لتلك المجالس يقسمون 
الى السام ,كسب ورفيتهم فى فهم وتلقى الدعوة ؛ فكان مجلس الأولياء 
أرفع لك المجالين منزلة ويليه. مجلس. الخاسة عم مطنى العامة > 
وكان للنساء مجلس خاص ون (01) ٠‏ وكانت اران الدعوة لا تلقى 
الا على المقردين الذين اعتنقوا ميادىء الدعوة وأصبحوا محل 4فة 
الدعاة ٠‏ 

(09) المقريزى : الخطط جح ؟ ص 5١6‏ . 

(05) هو أبو حنيفة النعمان بن أبى عبد الله محمد بن منصور بن حيون 
التميمى المغربى تولى القضاء وكان مالكى المذهب وعمل فى خدمة المهدى 
فى بلاد المغرب ثم اتصل بالخليفة المعز وألف كتاب المجالس والمسايرات 
وضمنه آراؤه ورحل الئ المعز 2 مصر . ابن خلكان : وفيات الاعيسان 
جح اص 5515| . 

(0ه) النعمان بن حيون : اختلاف أصول المذاهب ص /لا؟ لام؟ . 

(01) المقريزى : الخطط ج ؟ ص 555 . 


عب 0ه جه 


من أشهر من تولى التدريس فى نل كالمجالس قاضى قضاة 
الأساعيلية اللؤيد .ق الدين القيراوى 890 + .رييهى كل درس من 
تلك الدروس « مجلس © وقد بلغ عددها ثمانماكة درس تلقى دوم 
الخميس من كل أسووع ٠‏ وقد وصف المقريزى المكتبة التى كان 
يحتويها القصر الفاطمى بقوله « لم يكن فى جميع بلاد الاسلام دار 
كتب أعظم من التى كانت بالقاهرة فى القصر » ٠‏ حيث حوت كل 
ما متعلق يكتب الاسسماعيلية وما يفيد. الدعاة من كتب فى علوم 
الفقه واللغة ٠‏ 


وا عمد الخليقة الحزيز بالله حين هه الوزارة الى يسوب ين 
كلس عام كحض ه / كلاةا م أسند اليه أيضا الاشراف على المجالس 
التأويلية ٠‏ كما كان العلماء يجتمعون فى دار الوزير لتدارس كتب 
الدعوة ٠.‏ كما اهتم العزيز دالله دمكئية خصره التى زودها مالكتب ف 
مختلف العلوم 010 ٠‏ وكذاك دمكتية الجامع الازهر 20 3 


وق جمادى الآخرة تسندة ةقخ م / ١‏ م نذا الحاكم بأمر 
اللدوار الك وى بكابة ؤسسة علنية نيا على ماف لس 
الامساعيلى » تولى الاشراف عليها جهاز ادارى منظم ٠‏ وزودها الحاكم 
ودعا اليها الملباه من كاقة المخسسات + وشفل النها الكاس على 
طبقاتهم فمنهم من يحضر للقراءة » ومنهم من يحضر للنسسخ » ومنهم 
« يذهبون للمناظرة أمام الخليفة الحاكم كل طائفة على انفر ادها 00 
وتقبل هذه الدار من أتم دراسة المذهب الاسماعيلى فى الجامع الازهر 


/07) المؤيد فى الدين الشيرازى : ديوان المؤيد فى الدين داعى الدعاة 
ص ؟؟؟ ( طدار الكاتب المصرى 1١9555‏ ) . 
(5) ابن خلكان : وفيات الاعيان ج ؟ ص 576 . 
(09) المصدر السابق نفس الصفحة . 
٠‏ المتريزى : الخطط جح ؟ ص 7١؟‏ --18؟ . 


جد 815 امت 


من الفقهاء عامة والقضاة خاصة ٠‏ وكان داعى ااأشيعة )0 بجلس فبها 
ويجتمع اليه من التلاميذ من يتكلم فى العلوم المتعلقة بمذهيهم 26" ٠‏ 


وقد أورد المقريزى الوقفية التى أوقفها الحاكم بأمر الله على 
الجامع ازهر ودار الحمكة فى رمضان عام +٠ة‏ ه / بهةءو٠١ا‏ م كما أسند 
منصب داعى الدعاة الى الداعية أحمد حميد الدين الكرمانى وهو قاهرى 
الأصل تولى أمر الدولة آيام العزيز بالله فى فارس والعراق وله مؤلفات 
عديدة أشهرها كتاب راحة العقل9 فى أحكام المذهب الاسماعيلى ٠‏ 


ولا بعنى ذلك أن الفاطمبين منعوا أهل السنة فى مصر من اظهار 
مذهيهم وانئما عمدوا الى أسلوب المناظرة والتشكيك » وان أظهروا 
بعض التسامح تجاهل أهل السنة ويذكر القلقشندى أن « الفاطميين 
كانوا يمكنونهم ‏ يقصد أهل مصر - من اظهار شسعائرهم على اختلاف 
مذاهبهم ويراعون مذهب مالك ومن سألهم الحكم به أجابوه »9© . 

ويبدو أن هذا الموقف من الفاطميين كان ضرورة سياسية لكسب 
ود المصريين تجنباا لاثارة المشاكل » فقد شعر الفاطميون بخطورة 
الثورة التى قام دها الوليد بن هسام الأموى ف درقة سنة ميقم ه / 
4م التى تدعى ثورة « أدى ركوة ») حيث نجح الوليد فى اسقاط 
الحكم الفاطمى عن درقة بعد أن استقطب عددا من القبائل ثم تقدم 
نحو الفيوم ثم الجيزة وصادف تأييدا من المصريين ٠‏ 


(11) القلقشندى : أبو العباس أحمد : صبح الاعشى ج ؟ ص 84 
رط القاهرة 1916 م). 

(19) المقريزى : الخطط جح ؟ ص ١7‏ . 

(15) القلتشندى : صبح الاعشى ج ؟ ص 755 ويشير ادريس 
عماد الدين الى أن الفاطميين سمحوا للقضاة السنيين أن يحكموا بين 
المتاخصمين جنبا الى جنب مع القضاة الاسماعيلية بشرط أن يحكيوا وفقا 
لاصول المذهب الاسماعيلى فيما يتعلق بالمواريث والطلاق وتقضى مبادىء 
الاسماعيلية أن ترث البنت التركة كلها ان لم يكن معها اخ أو أخت وفى 
الطلاق لديهم قيود خاصة . 

ادريس عماد الدين 4 عيون الاخبار ص 15 . 


ا #3 سم 


ونتيجة لتلك الاحداث أصدر الحاكم بأمر الله سجلا عام 
مومه / 6ىه م حاول فيه تهدئة الامور بين السنيين والشيعة فى 
مصر تجنبا للشغب ومحاولة لكسب رضا المصريين السنيين ٠‏ سمح 
فيه لهم بأن يصوموا رمضان حسب قواعد أهل السئة كما سمح 
لهم باقامة صلاة التراويح ومنع سب السلف والنداء بحيى على خير 
العمل فى مساجد آهل السنة2©9 ٠‏ 


ولا شك أن ازدهار الفقه السنى وانتشار المدارس السنية فى 
مختلف مساجد مدن مصر خاصة فى لاسكندرية2000 كان له أثره ف 
تمسك أهل مصر بمذهب أهل السنة » واشتهر فقهاء المالكية بالاسكندرية » 
ولا أدل على ازدهار الفقه السنى فى الاسكندرية من أنه كان بها فى 
العصر الفاطمى مدرستان سئيتان شهيرتان هما مدرسة الفقيه المحدث 
ر أبى طاهر دن عوف » ومدرسة الحافظ السافى 2١9‏ 3 


(16) جاء فى هذا السجل : ١‏ أما بعد فان أمير المؤمنين يتلو عليكم 
آية من كتاب الله المبين لا اكراه فى الدين .. يصوم الصائمون على حسابهم 
ويفطرون ولا يعارض فى أهل الرؤية فيما هم عليه صائمون ومفطرون » صلاة 
الخميس لالذين جاءهم فيها يصلون وصلاة الضحا وصلاة التراويح لا ماع 
لهم ولا هم عنها يدفعون » يكمسس فى التكبير على الجنائز المخمسون 
ولا يمنع من التكبير المربعون » يؤذن بحيى على خير العمل المؤذنون ولا يؤذى 
من بها لا يؤذئون » لا يسب أحد من السلف .. لكل مسلم اجتهاده ... 
لا يستعلى مسلم على مسلم بما اعتقده » . 

ابن خلدون : العير ج ؛؟ ص ٠. 1٠١‏ 

(1) أقيمت فى الاسكندرية فى القرن الاول الهجرى عدة مساجد هى 
مسجد موسى عند المنار ومسجد سليمان عند القيسارية فى وسط المدينة 2 
ومسجد ذى القرنين » ومسجد الخضر ومسجد عمرو بن العاص الكبتى 
الذى يعرف بالسم مسجد الرحمة ذكر ياقوت موضعه عند العمودين اللذان 
يعرفان بالمسامتين » كما ذكر السيوطى أسماء بعض الصحابة الذين نزلوا 
بالاسكندرية ومنهم أسد الجهنى وشعبان بن هانىء ومسلمة بن مخلد ٠‏ 

ياقوت الحموى : معجم البلدان ج ١‏ ص 51؟ »2 السيوطى : حسن 
المحافرة جح اا ص 6" . 

(55) السيوطى : حسن المحاضرة ج ١‏ ص 128 2 1695 ٠‏ 


تح أو ات 


الطرطوشى »220 عدد كبير من الفقهاء اشتهر منهم سند بن عفان 
وظاهر من عوف وقد تصدى الفقيه الطرطوشى للقاضى الاسماعيلى 
أحمد بن عبد المجيد بن الحسن ٠‏ وقد أورد الطرطوشى النصيحة 
التى أسداها الى الوزير الأفضل بن بدر المجالى فى كتابه سراج 
الملوك 23180 الذى ألفه وأهداه الئن الوزير الملأمون اليطائحى 5 حيث دين 
ذاكر اهل السنة ومافشن السائل الخقهية الشيمية وفجم ف الثاه يعض 
أحكا مالمذهب الاسماعيلى الخاصة بالمواريث والتركات ٠‏ 


وهكذا لم يفلح دعاة الاسماعيلية 2 نشر مبيادىء الاسماعبلية 
ادق العريين. : وكان لاشسارايه مور الدسوظ آيام, الساكر بان 21د 
أثر كبير فى ذلك »؛ فقد بالغ داعى دعاة المذهب الاسماعيلى فى عهده 
« محمد بن اسماعيل الدرزى » فى أمر الدعوة الى حد تأليه الحاكم 
وشير الداعى ادريس عماد الدين لى ذلك بقوله ووقع فى أهل 
الدعوة والمملكة الاختباط وكثر الزيغ والاختلاط » + وكان رد فعل 
لمصريين ازاء ذلك عنيفا فقد جهروا بسبه وسب أهل الدعوة فى مدن 
مصر وقراها*© ٠‏ رغم أن الحاكم بأمر الله تصدى لتلك الهرطقة 
وقتل' دعاته الذين غالوا فيه ولم يدفعوا عنه تهمة التآلية ٠‏ كما حرص 
الحاكم على حضور مجالس الدعوة ليدفع عن المذهب الشيعى تلك 
التهم © .وآمر بالغاء ما يتعلق بالذهب عن مظاعر الاحتفال » وانستد 
الى حميد الدين الكرمانى رئاسة دار الحكمة » واهتم الكرمانى 
يشرح أسباب « المحنة » وكتب رسالته الهامة فى « نفى ألوهية الحاكم 
بأمر الله » وحاول تصحيح مفهوم الدعوة الاسماعيلية الذى شوهه 


(11) ابن فرحون : ابراهيم بن على بن فرحون : الديباج المذهب حي ؟ 
ص 5؟؟ 5647 (ط القاهرة اه"١‏ ه)., 

(14) الطرطوشى : أبو بكر ممحد بن محمد القهرى : سراج الملوك 
ص 761 . جاء فى هذه النصيحة قوله : « اتق الله فيمن حولك من هذه 
الامة .. فافتح الباب وسهل الحجاب معا وانصر المظلوم »© . 

(59) ادريس عماد اللدين : عيون الاخبار ص 0؟” . 


تع 7ه شب 


حمزة الدرزى واظهار الحاكم بآمر الله بمظهر الامام المسلم المعترف 
بعبوديته لله » وتكفير من يؤلهه » واظهار الايمان المطلق والتوحيد ٠‏ 


وكان غلو الدعاة وشططهوم ونشرهم الأفكار المتطرفة التى تصل 
الى حد الخروج عن الدين أحد الاسباب التى أدت الى انكار المصريين 
اتلك الآراء واعر اضهم عنها » وان كان الخافاء قد حرصوا منذ عصر 
الخليفة المعز على تنقية الدعوة من الغلو فيذكر القاضى النعمان 
كبير دعاة الاسماعيلية أن المعز وجهه الى ذلك دقوله : « لعن الله 
من قال بأئنا ندفع سنته وشريعته » وندعو الى غيرها 6 ان المنتسبين 
البنا المتقولين ما لم نقله أعدء لنا وأضر من عدونا ااناصب لنا 
بعداوتنا 2206 ٠‏ 

ولا شك أن عمق جذور المذهب السنى فى مصر » وازدهار مدارسه 
الفقهية جعل من الصعب على المصريين تقيل الافكار ااتطرفة التى 
تحوى من التأويلات ما يخرجها عن أحكام كتاب الله وسنة رسوله 


صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


(./) النعمان بن ممحد ٠:‏ المجالس والمسايرات ص ا" 


هجرات الاندلسيين الى شرق البحر الابيض ااتوسط 
خلال القرنين الثانى والثالث الهجريين 


دء منى حكسن أحمد محمود 
كلية الآداب - جامعة القاهرة 


تولى الحكم دن هشام حكم بلاد الأفدلين0© معد وفاة أبيه 
هشام بن عبد الرحمن بن معاوية”"© فى صفر .م ه / 5 م وكان 
عمره وقتذاكك ستا وعشرين سنة وكان يكن أما العاص + وقد سار على 
نهج أبيه وجده2©29 فى القضاء على الثورات والفتئن والسيطرة على 
الأوضاع الداخلية حتى تستمر دولة الاسلام فى الاندلس موحدة 
متماسكة وتستطيع صد غارات العدو وحفظ سلطان الامويين ومكاسيهم 
)١(‏ هو الامير أبو العاص الحكم الاول بن هشام المعروف بالريض 
حكم من .18 ه الى “.؟ ه / 1/43 855 م كان شجاعا باسلا أديبا 
مفتنا خطيبا مفوها وشاهرا مجودا من الابار : الكلة السيراء جح ١‏ ص  )*”‏ 
ابن عذارى البيان المغرب ج ؟ ص 54 الا أنه فى أواخر أيامه كان كثير 
التشاغل باللهو والصيد والشرب وغير ذلك مما يجانسه » . ابن الاثير 
الكايل جد ه ص ؟لا١‏ . 

(؟) هو الامير هشام بن عبد الرحمن بن معاوية ويعرف بالرضا 
لعدله وفضله ويكنى 2 أبا الوليد » وكان يؤثئر مجالس العلم والادب وخاصة 
الحديث والفقه على غيرها واعتنئق مذهب مالك فأصبح مذهب الاندلس . 

ابن عذارى : البيان ج ؟ ص ١‏ . المقرى : نفح الطيب من غصن 
الاندلس الرطيب جح ١‏ ص ١59‏ ابن الأبار : الحلة السيراء ج ١‏ ص ؟) ل 
المراكثشى : المعجب فى تلخيص أخبار المغرب ص ؟؟ . ابن الكردبوس ؛ تاريخ 
الاندلس ص /اه ٠‏ 

(؟) هو الامير عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان 
ابن الحكم بن أبى العاص بن أمية كنيته أبو المطرف أمه بربرية من بنى 
المغرب تسمى راحا لقب بالداخل ودخل بلاد الاندلس وكون أول امارة 
أموية هناك سنة 1١58‏ ه / 05/م . ابن عذارى : ج ؟ ص27 » المراكشى : 
المعجب ص ١.؟‏ . 


كك | ند 


فى الداخل والخارج© » اذا أستهل الحكم بن هشام عهده بارسال 
الحيوض كماربة الفريجة + الا آن الحكم :ما لبك أن اشطر الى. ننراك 
الجهاد والقزو للفسدق لبواذر الفتن والثورات: القى ظهرت فق معظم 
الخو الاندلسية سد حكمدة» ولكن كانيع القطر. .هذه الثورات والققن 
تلك المؤامرة التى اكتشفها الحكم سنة هما ه / هعم م20 وددرت 
لخلء وان ترسميا ستموعة من الفقيله اللكية الذين «ارداد. تف وذ هم 
فى عهد أبيه هسام » فلما تولى الدكم تصدع نفوذهم القديم فثاروا 
عليه واتهموه بالخروج على أدكام الدين'”" وكان على رأس المتزعمين 
لهذه الثورة يحيى بن بحيى الليثى وعيسى بن دينار وطالوت الفقيه”" 
وغيرهم عن زعماء المالكية » ولكنه استطاع القضاء عليها » وما مبثت أن 


عادت هذه الثورة مرة ثانية 2 أواخر حكم الحكم عكقة عو" ه / 


(؟) ابن عذارى : البيان المغرب ج ؟ ص 51-58 »4 الأراكثى : 
لحب ق, تلخيص الكياز النزب ضص +4 ب أبن الناز ؟ الحلة السيراء ؛ 
ا ص 25 . 

(ه) أبن عذارى : البيان ج ؟ ص 1 ابن الكردبوس : تاريخ 
الاندلس جح ؟ ص /اه » ابن الاثير : الكامل ج ه ص ١٠١١‏ - المقرى : نفح 
الطيت وق فين الإتدلكى الزرطيتب: بك ١ض‏ ورف ٠‏ 

(5) ابن عذارى المبيان المغرب جح ؟ ص ال . 

ابن الاثير : الكامل فى التاريخ ج ه ص 1175 . 

(/) ابن غذارى : البيان المغرب ج ؟ ص 7١‏ المقرى : نفح الطيب 
من غصن الاندلس الرطيب ج ١‏ ص 554؟ - ابن الأبار : الحلة السيراء ج ١‏ 
ص ؟4؟ ‏ الراكشى : المعجب فى تلخيص أخبار المغرب ص 7؟ . 

(4) « وطالوت الفقيه كان من أشد الناس على الحكم تحريضا وكان 
جليل القدر فى الفقهاء رحل الى المدينة وسمع من مالك بن أنس وتفقه على 
أصحابه وكان قويا فى دينه فلما أوقع الحكم بأهل الربض وأمر بتغريب 
من بقى منهم كان ممن أمر بتغريبه طالوت الفقيه واختفى لمدة عام ثم عفا 
عنه الحكم » . ااراكشى : المعجب فى تلخيص أخبار المفرب »2 ص 
ه؟ 1)26؟ © ل؟ . 


17م م27 » اذ أن معظم أهالى قرطبة كانوا غير راضيين عنه فالزعماء 
المالكيون كانوا بيغضون السلطة الحاكمة ٠‏ وسباعد على اذكاء روح 
الكراهية ضد الحكم ها كان دبردده المتزمتون من رجال الدين ضده 
الأمر الذى أدى الى تطاول الاهالى على الحكم نفسه بالسب والتعرض 
لجنوده فى الطريق ؛ واجتماع الاهالى فى المساجد ليلا لتجريمه والطعن 
عليهة .ناويلا تبشن الحكم على بشرة هن عل الريشن القين شترشيوأ 
له بالتجريح وصليهم ثارت ثائرة الناس وحملوا السلاح وكان أشدهم 
تحفزا أهل الربيض الجنوبى فى الضفة الاخرى من النهر فى ضاحية 
جنوبى قرطبة تسمى ثقندة وكانت كثرتهم من الاوغاد فهبوا فى سنة 
+00 ه / كام د وحاولوا دخول القصر والاعتداء على الحكم ٠‏ 
فواجه الأمير وقواده الزاحفين على القصر وأشعل قواد الحكم النيران 
فى مساكن أهل الريض الثائرين وأعملوا فيهم القتل حتى أفنوهم وأستمر 
القتال فيهم ثلاث ليال وأمر الحكم الباقين بااخروج من قرطبة وبدً 
رحيلهم فى سنة ؟.؟ ه / 414 م فهاجرت جماعات الى العدوة 
بالثر 99 وجماطات: اتجوت الى الشرق وتولوا #الامسكتدرية ثم 


(9) « وكانت وقعة الربض الشنعاء يوم الاربعاء لثلاث عشرة خلت 
من شهر رمضان سنة اثنين ومائتين فى آخر خلافة الحكم ويوم الخميس بعده 
أمر بهدم الربض القبلى الذى منه نشأت الفتنة » . 

ابن الآباء : الحلة السيراء ج اص 56 . 

)٠١(‏ يقول ابن الاثير « وصاروا يتعرضون لجنده بالاذى والسب 
الى أن بلغ الأمر بالغوغاء انهم كانوا ينادون عند انقضاء الآذان الصلاة 
يا مخمور الصلاة » وشافهة بعضهم بالقول وصنقوا عليه بالأكف » ج ه 
ص ؟17 واين عذارى : البيان المغرب ج ؟ ص 75 - ابن الأبار : الحلة 
السسيراء حجدااص 55 . 

: ويذكر ابن الاثير أن السبب الثانى الذى حرك الثورة كما يقول‎ )١1( 
ان مملوكا للحكم سلم سيفا الى صيقل ليصقله ممطله فأخذ المملوك السيف‎ ١ 
فلم يزل وضرب الصيقل به الى أن قتله وذلك فى رمضان من هذه السنة‎ 
فكان أول من شهر السلاح على أهل الربض » واجتمع أهل الأرباض جميعهم‎ 
٠ 11 بالسملاح » . ابن الاثير : الكامل فى التاريخ جه ص‎ 

(؟١)‏ ادن الأبار : الحلة السيراء ج ١‏ ص 44 وص 60 - وابن عذارى * 
البيان المغرب ج ؟ ص 77 واين الأثير : الكايل ج ه صن 115 ٠‏ 


الى كت 


خرجوا منها الى جزيرة اقريطش واستوطنوها 29 ٠‏ وبذلك خرج م 
من هذه الثورة الخطيرة التى كادت أن تودى بحكمه منتصرا بعد أن 
سحقها سحقا ٠‏ 


مهاجرو الاندلس بالاسكندرية : 


فى وقت ظهورهم عند الاسكندرية كان الذليفة العياسى هارون 
الرشيد”؟21 قد عهد بالخلافة لابنائه من بعده الامين ثم المأمون ثم 
المؤتمن وكتب بذلك صحيفة أشهد فيها القضاة والفقهاء وأكابر بنى هائسم 
وعلقت فى الكعبة 212 ٠‏ وتولى الامين الخلافة بعده ولم يعمر. الامين 
طويلا فقد قتل بعد أن تولى الخلافة ٠‏ وقد ذهب الامين ضحية هذه 


)١9(‏ يقول ابن الأبار : « ولما أنقضت الايام الثلاث أمر برفع القتتل 
وتأمين الغل على أن يخرجوا من حضرته قرطبة فساروا على أوطائهم كل 
بحسب ما أمكنه متفرقين فى قصى الكور وأطراف الثفور ولحق جمهورهم 
بطليطلة اخالفة أهلها الحكم ولجأ آخرون الى سواحل يلاد البرير وأصعدت 
منهم طائفة عظيمة نحو الخمسة عشر ألفا فى البحر نحو الشرق حتى 
انتهوا الى الاسكندرية » © ابن الأبار : الحلة السيراء ج ١‏ ص م 
المر اكثشى : المعجب ف تلخيص أخبار المغرب ص 10 وابن عذارى ّّ 
ج 5 ص /ا/از ٠.‏ 

)١5(‏ بويع للرشيد هارون بن محمد بن عبد الله بن العباس بالخلافة 
ليلة الجمعة التى توفى فيها أخوه الهادى وكانت سنة يوم ولى اثنتين 
وعشرين سئة » سنئة تسع وستين ومائة وأمه أم ولد يمانية جرشية يقال 
لها خيزران وولد بالرى - الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ج م ص 2١١‏ » 
الكايل فى التاريخ ج ه ص 8١‏ . 

(10) وكان الرشيد عقد لابنه محمد ولاية العهد يوم الخميس فى 
شعبان سنة ثلاث وسبعين ومائة وسماه الأمين وضم اليه الشام والعراق 
فى سنة خمس وسبعين ومائة ثم بايع لعبد الله المأمون بالرقة فى سنة 
ثلاث وثمانية ومائة وولاه من حد همذان الى آخر المشرق ثم بايع للقاسم 
ابنه وسماه المؤتمن ولاه الجزيرة والثفور والعواصم . وقد أشهد هارون 
الرشيد الفقهاء واللقضاة على هذه البيعة وعلق الصحيفة بالكعبة أثناء 
وجوده فى بلاد الحجاز للحج وكان بصحبة أبنائه الثلائة وقواده ووزرائه 
وقضاته سنة سستة وثمانين ومائة ‏ الطبرى : تاريخ الرسل ج م ص ه7؟ 


عت 77 بد 


الفتنة النى قامت بينه وبين أخيه المأمون يسيب خلعه أخاه من ولابة 
العهد وتولبة أبئه موسى العهد من بعده » ونكث العهد والمبثاق الذى 
أخذه عليه أبوه الرشسيد مما أشعل الفتن والثورات فى انحاء العالم 
الأسافى وانعسم الداس حان مؤية له وهمار هن 00 .و 


كانت فترة النزاع بين الامين والمأمون عهد فوضى واضطراب 


الخلافة219 فى سنة ١948‏ هه بل ظلت آثارها عدة سنين » وحدثت 
ثورات مختلفة فى أنحاء الدولة وقد أمتدت الفوضى الى مصر أيضا 
لانشغال المأمون بالقضاء على الثورات الأخرى فظهرت فى تلك الفترة 
بعض الشخصبات الراغية فى الاستقلال يمصر عن الخلافة ونجحوا فى 
ذلك 29292 ٠,‏ 


ق حكه الطرط كين مسن 'الالدلنون القين شرهوا هن انواس 
على أكر قيرة الريض واتعيوا الى مدينة الاسكدرية رامقطامرا أن 
يستقروا بها فترة من الزمن بلغت عشر سنوات19؟ مستغلين الظروف 
الساكدة ق مصر اذ ذاك من الفوضى والاضطراب ٠‏ يقول الطبرى 
« ان مراكب أقبلت من بحر الروم من قبل الاندلس فيها جماعة كبيرة 
أيام شسغل الناس قيلهم بفتنة الجروى واين السرى حتى أرسوا مراكيهم 
بالاسكندرية 206 ٠‏ 


(15) الطبرى : تاريخ الزرسل جح م ص ه/ا؟ © 976؟ ؛ لالا؟ سم 
ابن الاثير : الكامل جد ه ص لآا١٠١‏ . 

(107) يقول ابن الاثير : الكاول « ثم دخلت سنة أريع وتسعين ومائة 
وفيها مكر كل واحد منهما بصاحبه محمد الامين وعبد الله المأمون وظهر بينهما 
النساد » جه ص ١١8-١94‏ والطبرى : تاريخ الرسل جم ص !1ه ٠‏ 

(1) اليعقوبى : تاريخ اليعقوبى ج ا ص ١,75‏ » ابن الأبار : الحلة 
السيراء ج ١‏ ص  )*‏ 264 - الكندى : الولاة والقضاة ص ١55‏ » وابن 
الاثير : الكامل ج ه ص ؟7 ١1‏ » الطبرى : تاريخ الرسل ج م ص 51١7‏ » 
والمراكثى : المعجب ص 240 . 

(19) الكندى : الولاة والقضاة ص ؟ه١ ٠‏ 

(26) الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ج م ص ؟١5‏ . ابن الأباد : 
الحلة السيراء ج ١‏ ص ©26؟ . ابن الاثير : الكامل ج ه ص ؟لا١‏ . 


1 مت 


وكانت أحوال مصر عند وصول الاندلسيين الى مدينة الاسكندرية 
مضحاربة أشد الاضطراب حيث قام العديد من الثوار يمصر بالاستطالة 
عليها وجباية الضرائب لانفسهم وقسمت مصر بينهم7؟ » وقد ظهر 
بمصر عبد العزيز الجروى الذى استولى على شرق الدلتا من شطنوف 
الى الفرما » أما السرى بن الحكم فقد استولى على الوجه القيلى 
من مصر الى أسوان ؛ أما غربى الدلتا يما ففذلك الاسكندرية واعمالها 
ومريوط والبحيرة جميعها فقد سيطرت عليها قبيلتا لخم وبنو مدلج29" ٠‏ 


واشتعلات الفتنة فى هذه الفترة دين الحروى الذى كان صاحب 
السلطة فى شرق الدلتا ودين السرى بن الحكم فى محاولة للسيطرة 
على الاسكندرية7" وتدخل فى هذا النزاع طرف ثالث هو المطلب بن 
عبد الله الخزاعى الذى كان قد أرسله الخليفة المأمون لتولى أمور 
مصر سنة 1١99‏ ه / 5٠٠‏ 4028© , يقول الكندى « وعقد المطلب على 
(1؟) الكندى : الولاة والقتضاة ص ١51‏ » واليعقوبى : تاريخ اليعقوبى 
جد" ص 115 ؛ أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ؟ ص ؟5١‏ »4 ص 1519 . 

(؟؟) يقول اليعقوبى : « وبمصر السرى بقصية الفسطاط والصعيد » 
وبأسفل الارض عبد العزيز الجروى وبالدوفين القيسية واليماقية وغلبت لخم 
وبنو مدلج على الاسكندرية » ج ؟" ص ١756‏ ؛ والكندى : الولاة والقضاة 
ص 155 »؛ وأبو المحاسين : النجوم الزاهرة ج كدص ١|"‏ 552 . 

(؟1) الكندى : الولاة والقضاة : ص ١56‏ » اليعقوبى : تاريخ اليعقوبى 
ج ؟ ص ١75‏ » وابو المحاسن : النجو مالزاهرة ج ؟ ص ١19 1١586‏ 
يقول أبو المحاسن : « هو السرى بن الحكم بن يوسف بن المقوم مولى من بنى 
ضبة » وأصله من بلخ من قوم يقال لهم « الزط » أمبر مصر وليها باجماع الجند 
وأهل مصر على الصلاة والخراج معا فى مستهل رمضان سنة مائتين بعد 
عزل المطلب عنهأً وسكن العسكر على عادة أمرائها » أبو المحاسن ج ؟" 
ص 116 » والكندى : الولاة والقضاة ص ١1١١‏ يقول الكندى « ان السرى 
ابن الحكم كان أول دخوله الى مصر فى أيام الرثسيد وكان قليل الامر فارتفع 
ذكره فى خلع محمد الامين » ص ١6/8‏ 3 

(9؟) الكندى : الولاة والقضاة ص ؟١١  ١5‏ » وأبو المحاسن : 
النجوم الزاهرة ج ؟ ص 1١817‏ . 


0 


الاسكندرية لمحمد بن هبيرة بن هاشم بن حديج فاستخلف محمد عمر 
اين عبد الملك دن محمد بن عبد الرحمن دن معاوية بن حديج الذى 
يقال له عمر بن هلال فوليها عمر بن عبد ملك ثلاثة أشهر ثم عزله المطلب 
قلعا عله عمر ين حال كنب إليه عيه العزيز الجروى. بأفره بالرئت 
على الاسكندرية والدعاء له بها » وأن يخرج الفضل بن عند الله منها 
فبعث عمر دن هلال الى الاندلسيين فدعاهم الى القيام معه فى اخراج 
الفضل عنها 2)(6 وسرعان ما ليوا طليه كني 


ولكي أل الاسكتورية وثيوا على الاتولسيين ولفرجوهم. الى 
مراكبهم بعد أن قتلوا منهم وأقاموا عليهم الفضل بن عبد الله مرة 
قي 3 ولكن عمر من هلال الحديجى استطاع أن دمستغل هذا 
الاضطراب والنزاع الذى حدث بين المطلب والسرى بن الحكم”"" 
يقول الكندى « وطلب المطلب الأمان من السرى على أن يسلم اليه 
الأمر ويخرج عن مصر ففعل ذلك السرى وسلم اليه المطلب وخرج 


يقول أبو المحاسن : « هو المطلب بن عبد الله بن مالك بن الهيثم 
الخزاءي أمير مصر وولاه المأمون على مصر بعد عزل عباد بن محمد عنها فى 
صفر سسنة ثمان وتسعين ومائة وجمع له صلاة مصر وخراجها معا » ج ١‏ 
ص ٠. ١617‏ 
(0؟) الكندى : الولاة والقضاة ص ١58‏ » وأبو المحاسن : النجوم 
الزاهرة ج ؟ ص 111 » واليعقوبى : تاريخ اليعقوبى ج؟ ص ١76‏ . 
(15) يقول الميعقوبى « ثم وثب بعض أعوان السلطان على رجل منهم 
فوقعت عصبية فوثب الاندلسيون على الفضل بن عبد الله أاخى المطلب بن 
عبد الله وتتلوا صاحب شرطته وصاروا الى الحصن وحاربوا أهل الاسكندرية 
حتى أجلوهم عن منازلهم فحلوا الديار والاموال » . تاريخ اليعقوبى ج ؟ 
ص 1١/5‏ . 
(7؟) الكندى : الولاة والقضاة ص ١554‏ »؛ وأبو المحاسن : النجوم 
الزاهرة ج ؟ ص ٠ 1١/١.‏ 
(8؟) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ؟ ص ؟5١‏ © 157 ٠‏ 
(مه المؤرخ المصرى ) 


7 ا 0 


المطلب فى بحر القلزم الى مكة , ثم وليها السرى بن الحكم اماع 
ا 1 00 «6 

فاستولى على الاسكندرية ودعا لعبد العزيز الجروى بها فلما علم 
الاندلسيون بذلك قدموا اليه الا انه لم يعاملهم فى تلك المرة كما سبق 
أن عاملهم اذ بلغه2"» عنهم بعض الفساد فأمر عمر. باخراجهم من 
الاسكتدرية والحاقهم بسفنهم فحقد الانداسيون على ابن هلال7) 
وظهرت فى الاسكندرية فى ذلك الوقت طائفة يسمون بالصوفية » يقول 
الكندى « يأمرون بالمعروف وبعارضون السلطان ف أمره واتخذوا 
رئيسا منهم يقال له أبو عبد الرحمن الصو قصاروا مع الاندلسيين 
بدا واحدة 2276 كما تقووا بقديلة لخم التى كانت أقوى من فى ناحية 
الاسكندرية ثم مارفا الى عمر دن هلال ليثآروا الأنفسهم منه 
فحاصروه وانتهى الأمر بقتله وأهله فى ذى القعدة سنة ٠٠‏ ه0"”"© 


٠ 


ثم فسد أمر لخم والاندلسيين بعد مقتل عمر بن هلال واستعلت 
الفوذخ ىوالفتن بالمدينة بينهما مما جعل أهل الاسكندرية يخرجون 
للاندلسيين”؟" ويقتلون الكثير منهم » فلما علم الاندلسيون بمقتل 
الكتيى متهم آثناء اشتالهم مع لقم خرهوا لفل أفل الامد كقدرية 
وأحرقوا كل موضع عثروا فيه على أحد من أصحابهم المقتولين وأصيحوا 


(5) الكندى : الولاة والقضاة ص ١19‏ » وأبو المحاسن : المنجوم 
الزاهرة ج ؟ ص ١50‏ . 

(.؟) الكندى : الولاة والقضاة ص ؟5١‏ . 

(1؟) الكندى : الولاة والقضاة ص ١12‏ » واليعقوبى : تاريخ اليعقوبى 


ج خا ص ١76‏ . 
(؟؟) الكندى الولاة والقضاة ص ؟1١‏ » واليعقوبى : تاريخ اليعقوبى 
جح عا ص ٠. ١75‏ 
(9؟) الكندى : الولاة والقضاة ص ١15‏ » واليعقوبى : تاريخ اليعقوبى 
جكخص ١76‏ . 


جم ص 517 . 


5 0 


هم أصحاب السلطة الفعلية فى المدينة؟ » يقول الكندى « ظهر 
الاندلسيون بالاسكندرية عنوة فى ذى الحجة سنة مائتين فولوها 
أبا عيد الرحمن الصوق فبلغ من الفساد بالاسكندرية والقثل والنهب 


ما لم يسمع بمثله فعزله الاندلسيون عنها: وولوا رجلا منهم يعرف 
بالكنانى الاك #5 


فأصبحت الاسكندرية ثسبه مستقاة لهم » ولم يستطع أحد من 
بنى مدلج أن يرجع اليها حتى يآذن لهم أهل الاندلس"؟© ٠‏ يقول 
اليعقوبى « واجلوا بنى مدلج ولخما من البلد فصار البلد كله لهم »8 ٠‏ 
واشتد النزاع بين الجروى والسرى حول السيطرة على الاسكندرية 
وأنتهى بالنصر للسرى بن الحكم فدعا الاندلسيون للسرى بن 
الحكم”"؟ ٠‏ يقول الكندى « ثم أن عبد العزيز الجروى سار الى 
الاسكندرية مسيرة الرايع فأغلق الاندلسيون حصبنتها فحاصرهم 
الجروى أشد الحصار ونصب عليهم المنجنيقا توأقام على ذلك سبعة 
أشهر من مستهل شعبان سنة أربع ومائتين الى سلخ صفر سنة 
خمس فأصابت الجروى فلقه من حجر منجنيقه فمات سنة خمس 
ومائتين ٠‏ ومات السرى بن الحكم بالفسطاط بعده بثلاثة أشهر يوم 
النيت أساخ جماة الاولى سنا خمس وملقيق 06 بم بوامنتمر. كال 


(؟) الكندى : الولاة والقضاة ص ١15‏ » واليعقوبى': تاريخ اليعقوبى 
جاص 06( . 

(5*) الكندى : الولاة والقضاة ص 111 » واليعقوبى : تاريخ اليعقوبى 
جد" ص ١7/5‏ » الطبرى : تاريخ الرسل ج م ص 5١5‏ » وأبو المحاسن : 
النجوم الزاهرة ج ؟ ص ؟5١‏ . 

0") الكندى : الولاة والقضاة ص ١55‏ . 
النجوم الزاهرة ج ؟ ص ؟5١1‏ . 

(8١؟)‏ اليعقوبى : تاريخ اليعقوبى ج ؟ ص ١75‏ » والكندى : الولاة 
والقضاة ص ٠ ١55‏ 

(9؟) ابن الاثير : الكامل فى المتاريخ ج ه ص 8١؟‏ » الكندى : الولاة 
والقضاة ص ١7١‏ » والطبرى : تاريخ الرسل ج م ص ٠ 31١17‏ 

(2.6) الكندى : الولاة والقضاة ص 17١‏ » الطبرى : تاريخ الرسل ج / 
ص .8ه و١5‏ ؛ أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ؟ ص ٠. ١97/8‏ 


حت ب#إأ” يت 


الاسكندرية على هذا النحو من الاضطراب الى أن أرسل الخليفة 
المأمون عبد الله بن طاهر بن الحسين أميرا على مصر؟ فدخلها فى 
ولاية عبيد الله بن السرى فدعاه الى السمع والطاعة”"؟ فقيل عبد الله 
الصلح وخرج من مصر سنة ٠٠م"‏ م0“ ثم تولى مصر عدد الله بن طاهر 
بن الحسين من قبل المأمون”*؟» . وقد نزل عبد الله بن طاهر على 
رأس الجيش الى الاسكندرية وحاصرها لمدة عشرة أيام فخرج اليها 
أهلها بالامان » يقول ابن الأبار « الى أن ورد عبد الله بن طاهر أميرا 
على مصر من قبل المأمون فصالحهم على التخلى عنها على مال بذله 
لهم » وخيرهم ف النزول بحيث شاءوا من جزائر البحر فاختاروا 
جزيرة اقريطس من البحر الرومى » وكانت يومئذ خالية من الروم 
فاحتملوا ليها بفتنتهم » ونزلوها فاعتمروها وجاءهم الناس من كل 
مكان »255 ٠‏ وهكذا عادت مصر ولابة خاضعة للخلافة العياسية ٠‏ 

(1؟) يقول اليعقوبى : « ولى المأمون عبد الله بن طاهر الجزيرة 
والشام ومصر والمغرب وصير اليه جميع أهلها وأمره بمحاربة المتغلبين بها » 
اليعقوبى ج ؟ ص 185 و1865 ؛ الطبرى : تاريخ الرسل ج 6م ص 51١١‏ - 
1511 »6 أبو المحاسن 8 النجوم الزاهرة د ١‏ ص 151١‏ . 

(9؟4) « ودخل عبد الله بن طاهر الفسطاط وكتب بالفتح وأقر عبد الله 
أبن طاهر بن عبيد الله بن السرى على الصعيد شهرين ثم سيره الى العراق 
ثم ولى العباس بن هاسم بن باتيجور البلد » اليعقوبى : تاريخ اليعقوبى 
جاص 188 » أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ؟  ١1/1/‏ 151 » الطبرى : 
تاريخ اللمرسل جح 8م ص ؟١5”‏ . 

(9؟) الكندى : الولاة والقضاة ص ١١؟‏ »؛ ابن الأبار : الحلة السيراء 
ج ١‏ ص ث6 »؛ ابن الاثير : الكامل ج ه ص ؟١؟‏ » الطبرى : تاريخ الرسل 
جم ص 1١7‏ 510 » اليعقوبى : تاريخ اليعقوبى ج ؟ ص 1١86‏ . 

(4؟) هو عبد الله بن طاهر بن الحسسين بن مصعب الامير أبو العيالس 
الخزاعى المصيصى أمير خراسان وأجل أعمال المشرق ثم أمير مصر من قبل 
المأمون بعد عزل عبيد الله السرى عن الصلاة والخراج ودخل مصر فى سنة 
احدى عشرة ومائتين » أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ؟ ص ١1١‏ . 

(؛) ابن الأبار : الحلة السيراء ج ١‏ ص 0؟ ‏ الكندى : الولاة ص 
5١١‏ » وابن الاثير 3 الكامل ج ه ص 51 »© أبو المحاسسين : النجوم الزاهرة 
ج ؟ اص ١515‏ » الطبرى : تاريخ الرسل ج م/ ص ٠. 5١7”‏ 


5 حت 


وكان عمر بن عيسى بن شعيب البلوطى أول أمير من مهاجرة 
الاندلسيين على أقريطشسن 2409 فقد استطاع استخلاصها من يد 
الديزنطيين حمتنا وراء حضن (41) 85 بقول باقوت 2 ثم غزاها ف خلافة 
المأمون أبو حفص عمر بن عبيسى الاندلسى المعروف بالاقريطشى فافتئح 
منها حصنا واحدا ونزله ثم لم يزل يفتح شيئا بعد شىء حتى لم يبق 
فيها من الروم أحدا »48 وكان أول هذه الحصون فى خليج سودا بأرض 
اقريطشس سنة ؟١؟‏ ه / لاكم م30 حيث شيد لهم حصنا وأحاطه 
بخندق يقيهم شر أى هجوم حفاجىء غير أن أحد رهبان جزيرة 
اقريطشس دلهم على مكان آخر أكثر ملائمة وصلاحية فى الجهة الشرقية 
من الجزيرة2©:0 54 سسوا هناك عاصمة لهم وأقاموا بها حصنا وأحاطوه 
دخندق ومن هذا الخندق أخذت العاصمة اسم كنديا « قندية » الخندق 


(1؟) هو أبو حفص عمر بن عيسى بن شعيب البلوطى البتروجى 
الاقتريطش وكان من أهل يطروج من فحص الباوط وهى شمال قرطبة فى 
جبال سيرامورينا هن الاندلس تولى امارة اقريطش بعد ذروجه من الاسكندرية 
سنة 5١١‏ ه حتى سسنة .50 ه وقد توارثها عقبه سنين كثيرة » ياقوت : 
معجم البلدان ج ١‏ ص 5١١‏ ؛ زامباور : معجم الانساب ص 1.9 » دائرة 
المعارف الاسلامية المجلد الاول ص 55 »البلاذرى : فتوح البلدان 
ص 5559 . 

0؟) ياقوت : معجم البلدان ج ١‏ ص 7١5‏ ؛ البلاذرى : فتوح 
اللبدان ص 566 » الطبرى : تاريخ الرسل ج م ص 518 ؛ وابن الاثير : 
الكائل جاه ص ؟١؟ ٠.‏ 

(4؟) ياقوت : معجم البلدان ج ١‏ ص 3١5‏ » ابن الاثير : الكامل ج ه 
ص ؟١؟‏ » أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ؟ ص 155 . 

(9؟) ارشيبالد لويس : تاريخ القوى البحرية والتجارية فى حوض 
البحر المتوسط ص 927 . 

(.0) ابراهيم العدوى : اقريطشى بين المسلمين والبيزنطيين فى القرن 
التاسع الميلادى » مقال بمجلة التاريخية المصرية المجلد الثالث العدد الثانى 
ص له ٠‏ 


ات 
بالقرب من رأس خركس «وموزتب "١١‏ وأخذ الاندلسيون بوسعون 
سلطانهم تدريجيا حتى شسمل أرجاء الجزيزة كلها » ومنذ ذلك الوقت 
بدأت الجزيرة تشهد عهدا جديدا فى ظل الاسلام دام قرنا ونصف 
تقريبا حتى عام ووم ه / اكه ارين ٠‏ 

وقد دانت هذه الجزيرة دالتيعية للخلافة العباسية اذ اعترف 
ولاتها بسلطان الخليفة العباسى حتى يأمنوا على أنفسهم من هجوم 
الدولة البيزنطية2©29 اذا حاولت استرداد الجزيرة وأيضا لقربها من 
سواحل مصر فأصبحت تابعة لمصر اداريا(؟2 ؛ ومنذ ذلك الحين استأنف 
الاندلسيون نشاطهم البحرى فى حوض البحر: الابيض المتوسط معتمدين 
على أسطولهم 200 ٠.‏ 


(01) ارشيبالد لويس : تاريخ اللقوى البحرية ص ؟؟؟ - وفازلييف 
العرب والروم : ترجمة د. عبد الهادى شعيرة ود. فؤاد حسنين ص لاه » 
ود. أحمد مختار العبادى ود. السيد عبد العزيز سالم : تاريخ البحرية 
الاسلامية فى مصر والشام ص .4 » دائرة المعارف الاسلامية : مأخوذة عن 
الأصل الانجليزى والفرنسى »؛ المجلد الاول ص 6517 . 

إ(؟ه) ياقوت : المعجم ؟1١؟‏ » البلاذرى : الفتوح ص 2556 » زامباور : 
معجم الانساب ص ١.6‏ » دائرة المعارف الاسلامية ص /537؟ . 

(59) د. أحمد مختار العبادى ود. السيد عبد العزيز سالم : تاريخ 
البحرية الاسلامية ص 45 ؛ وابراهيم العدوى اقريطش بين المسلمين 
والبيزنطيين ص 1ه ٠.‏ 

(0) ياقوت : معجم البلدان ص ١١؟‏ . يقول ياقوت « اقريطش اسم 
جزيرة فى بحر المغرب يقابلها من بر افريقية لوبيا وهى جزيرة كبيرة فيها 
مدن وقرى وينسب اليها جماعة من العلماء » » ود. أحمد مختار العبادى 
ود. السيد عبد العزيز سالم : تاريخ البحرية الاسلامية ص 229 » ابراهيم 
العدوى : اقرتطش بين المسلمين والبيزنطيين ص 06 . 

(هه) ويذكر د. ابراهيم العدوى فى مقاله ان أبا حفص عمر بن عيسى 
قد امر بحرق كل السفن التى أتوا بها الى الجزيرة حتى يجبر المهاجرين 
بالاستقرار بها وهذا يبدو غير مطابق للواقع اذ أنهم خرجوا بلا مأوى منذ 
خروجهم فى أعقاب ثورة الربض وطردهم الحكم بن هشام ثم اتجهوا الى 
الاسكندرية واستقروا بها عدة سنوات وطردوا منها أيضا فى ولاية عبد الله 
ابن طاهر فاذن لم يبق امامهم مأوى يستقرون فيه سوى هذه الجزيرة التى 


[لم7 سم 


وبفضل المساعدات التى تدفقت من أرجاء العالم الاسلامى » اذ 
كان هناك تعاون وثيق بين موانى مصر والشام واقريطش مما جعل 
الطفيق ساف السهر الابيكي المفرسط اريت 0853 ب 


وعوكم جزيرة اقريطئن الانتراتيجى الممتان فى وسط البصر 
المتوسط جعلها جسرا يربط بين شسبه جزيرة البلوبوئيز « البلقان » 
وشبه جزيرة الاناضول وتحكمت بفضل هذا الموقع أيضا فى الممرات 
المائية الى بحر ايجه وسواحل آسيا الصغرى ومقدونيا وكانت تجاور 
عددا لا يحصى من جزر بدر ايجه مثل رودوس وسكرينتو وميلوس 
وساموس وخيوس ومئنوس وتاسوس وميتلين29 ؛ يقول ابن خرداذية 
« وفى بحر الروم مائة واثنتان وسبعون جزيرة كان جميعها عادرا 
فأخرب المسامون أكثرها بالمغازى اليها منها خمس عظام وهى جزيرة 
قهرس وجزيرة اقريطش وجزيرة صقلية وجزيرة سردانئية وجزيرة 
يابس حيال الاقدلس © وهذه الجزر كائث تشكل جميعها خطا دفاعيا 
آملميا السواحل: الامبراطورية'البيزتطية" الملتةا على بحر إيجه ويخر 


استطلعوا أمرها قبل أن يرحلوا اليها لذلك اختاروها بمحض ارادتهم دون 
اجبار من أحد فعندما أخرجهم عبد الله بن طاهر وأمرهم بالاتجاه الى أى مكان 
يشاءون فوقع اختيارهم على هذه الجزيرة وكانوا كثيرى العدد بلغوا حوالى 
8 ألف رجل غير الاطفال والنساء فمن غير المعقول أن يغامر أميرهم باصدار 
أوامره بلحراق كل السفن حتى لا يغادروا الجزيرة وبظهر أن هذه اسطورة 
متأثرة بما أثر عن طارق بن زياد وقصة حرق السفن . وذكر فازلييف فى 
العرب والروم أن المصادر الاغريقية حين تعرضت لنزول العرب ذكرتها على 
أنها قصة خيالية . 

(05) ارشيبالد لويس : تاريخ القوى ص 2559 » ود. أحمد مختار 
العبادى ود. السيد عبد العزيز سالم : تاريخ البحرية ص 2١‏ » رينيسيمان : 
الحضارة البيزنطية » ترجمة عبد العزيز توفيق ص ٠ 1١55‏ 

أبو القاسم عبيد الله المعروف بابن خرداذية : المسالك والممالك 
س ؟١١‏ وص !59 . 


0 


مرمرة””2 ٠‏ فكان استيلاء المهاجرين الاندلسيين على الجزيرة ضرية 
قاصمة هددت الاميراطورية الديزنطية تهديدا مباشرا » وأصبحت من 
أهم قواعد الخلافة العباسية فى البحر المتوسط5» » ويفضل هذا 
الموقع لعبت الجزيرة دورا هاما أيضا فى التجارة مع مدن وثغور مصر 
والشام والجزر المجاورة فشهدت نشساطا تجاريا واسعا”"© ؛ ساعدها 
على ذلك توفر المواد الخام اللازمة لصناعة السفن اذ كانت جزيرة غنية 
بالاسجار والغابات © التى كانت تستخدم فى هذه الصناعة منذ أيام 
الدولة البيزئطية ؛ وما آلت الى المسلمين استائفت نشاطها التجارى 
فكانت تصدر. هذه الاخشاب الى ميناء دمياط بمصر لتصنيعها واستخدامها 
فى بناء السفن والاساطيل ٠‏ 


يقول ابن حوقل « فى هذا البحر غير جزيرة جليلة وناحية مشهورة 
نبيلة فاستولى عليها كقبرس واقريطش وكانتا جزيرتين كثيرتى الخير 
وان والقجارة والوارد مهها والسادن اليها وكان كهذهها أحهد الأبنات 
الزائدة فى أطماع الروم لانهما يما كان فيهما من الرجال والعدة 
والعتاد كالنار لهبيها لا يفتر وأوارها لا بقصر 296 ٠‏ 


لذلك ارتبطت هذه الجزيرة مباشرة بميناء دمياط وتفيس فى 


(6) د. أحمد مختار العبادى ود. السيد عبد اللعزيز سالم : تاريخ 
البحرية الاسلامية ص .؟ » وارشيبالد لويس : تاريخ القوى البحرية ص 
5 »؛ فازلييف : العرب والروم »؛ ترجمة د. عبد الهادى شعيرة ود. فؤاد 
حسئين ص ٠. ١/١‏ 3 

(01) ارشيبالد لويس : تاريخ القوى البحرية التجارية ص 558 
د اعد يحل المبادي ود السيد عبد العزير سال كيم الضية 
الاسلامية .صن <؟ ٠‏ :اومان الامنراطورية البيزئظية ص 058 ٠‏ 

)٠١(‏ ارشيبالد لويس : تاريخ القوى البحرية والتجارية ص 555 ود. 
أحمد مختار العبادى ود. السيد عبد العزيز سالم : تاريخ البحرية الاسلامية 
فى مصز بوالقكام رضن .18 .+ 

(11) أبن حوقل : صورة الارض ص ٠ 5١7‏ 

(؟6) ابن حوقل : صورة الارض ص ا١؟ ٠.‏ 


#اية هم 


019 6 بقول الادريسى 2*0 2 وأما دمياط مدينة على ضفة اليحر 


وبينهما مسافة ويدمياط يعمل من غريب الثياب الديبقية وغيرها ما يقارب 
التئيسية وذراع النيل ينصب إليها من الذراع النازل الى مدينة 
تئيس وبها صاع كثيرون وتجار قاصدون بيع وشراء 21076 ٠‏ فدمياط 
كانت من القواعد النحرية الهامة فى مصر ق العصر الاسلامى لوقوعها 
غلن: البعضر المتوسط من جهة: 4 وعفد مضب القرع القشرنى للقيل لذلك 
أصبحت تجمع بين التجارة الداخلية عبر النيل والتجارة الخارجية مم 
الأقطار المطلة على حوض أليض المفوسظ + لذلك: ارقيظت اقريطش 
بها ارتياطا مباشرا 2 » فدمياط كانت تمد اقريطش بما تحتاج اليه 
من أسلحة وعتاد وسفن وقلوع22 » أما السفن الآتية من اقريطشس 
والذاعة الى مضر عكافت معملة يكيزات الهزيرة الخطفة سواء عت 
الاطعمة التى اشتهرت بها مثل عسل النحل والجبن المشسهورة باسم كنديا 
نسية الى حدينة كنديا « الخندق » عاصمة اقريطش ؛ الى جانب 
الاخشاب التى تستخدم فى صناعة السفن"© ٠‏ 


فلما أدركت الدولة البيزنطية أن مصر دءمت نشاطها مع كريت 


(19) د. أحمد مختار العبادى ود. السيد عبد العزيز سالم : تاريخ 
البحرية الاسلامية فى مصر والشسام ص 247 » والادريسى : نزهة المشتاق 
ص مُواطا »؛ لأها . 

(#د) الادريسى : نزهة الاشتاق ص ١56‏ وص لاا ٠‏ 

(56) الادريسى : ذزهة المشتاق فى اختراق الآفاق ص ٠ 1١!‏ 

(5") د. أحمد المعبادى ود. السيد عبد العزيز سالم : تاريخ البحرية 
الاسلامية ص 7؟ »© ارشيبالد لويس : تاريخ القوى البخرية التجارية 
ص ١١؟‏ . 

(55) د.ء أحمد مختار العبادى ود. السيد عبد العزيز سالم : تاريخ 
البحرية الاسلامية ص /7ا؟ ٠‏ 

ابن حوقل : صورة الارض ص 08؟ » أبو المحاسن : النجوم 
الزاهرة ج ؟ ص 199 4 وتقويم البادان : السلطان الملك المؤيد عماد الدين 
اسماعيل بن الملك الافضل بن نور الدين ويقول صاحب تقويم البلدان : 
« ويجلب من اقريطشى الى اسكندربة الجبن والعسل وغير ذلك ») ص 1516 ٠‏ 


ل 6لا لد 


أعدت حملة للهجوم على دمياط حتى تقضى على التعاون دبنهما © 6 
وقد حدئت هذه الغارة البيزنطية على دمياط فى عهد الوالى 
عنئيسة بن اسحاق الضى 2137 4 مقول الكندى 2 وف ولابته قزلت: الروم 
دمياط يوم عرفة سنة ثمان وثلاثين ومائتين فملكوها وما فيها وقتلوا 
بها جمعا كثيرا من المسلمين وسبى النساء والاطفال ونفر كثير من 
الناس اليهم فلم يدركوهم ومضى الروم الى تنيس فأقاموا بأشتوهها 
ا ا 
فلم يتبعهم عنبسة » 

وكان من أثر هذه الغارة أن أمر الخليفة العماسى المتوكل بدناء 
حصن دمياط فبدىء ف بنائه يوم الاثنين من شهر رمضان سنة 
بوسب ٠,10‏ 

هذا وقد قامت اقريطش بدور حربى بارز بعد استقرار مهاجرى 
الاندلس بها وتكوينهم أول امارة لهم 3 جاءت ااخترة الاولى من هذا 
النشاط بعد وصولهم الون الجزيرة سنة ا" ه حتى سنة "٠‏ ه وقد 
تمبزت هذه الفثرة بالدفاع ومحاولة استخلاص الجزيرة كلها من أبدى 
الميزنطيين 299 , 
وساعدتهم الظروف التى كانت تمر بها الدولة الديزنطية من 


(5) الكندى : الولاة والقضاة ص ١١؟‏ . 

(15) هو عنيسة بن اسحاق بن شمر بن عيسى الامير أبو حاتم وقيل 
أبو جابر وهو من أهل هراة » ولى مصر بعد عزل عبد الواحد بن يحيى عنها 
ولاه المنتصر محمد بن الخليفة المتوكل على الله فوصفر سنة ثمان وثلاثين 
ومائتين وسكن عنبسة المعسكر على عادة الامراء » ولما ولى عنبسة مصر أمر 
العمال برد المظالم وخلص الحقوق وانصف الناس غاية الانصاف وأظهر من 
الرفئق والعدل بالرعية والاحسان اليهم لما لم يسمع بمثله فى زمانه » أبو 
المحاسين : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ج ؟ ص 557 »2 516 . 

(.) الكندى : الولاة والقضاة ص ١.؟‏ »؛ أبو المحاسن : النجوم 
الزاهرة ج ؟ ص 594 . 

(1/) الكندى : الولاة والقضاة ص ١.؟‏ . 

(/) ياقوت : معجم البلدان ص 7١١‏ »2 البلاذرى : فتوح البلدان 
ص 5110 ٠‏ 


ه17 لدم 


انشغالها بالقضاء على احدى الثورات ااخطيرة التى نشبت فى آسيا 
الصغرى وهى ثورة توماس الصقلبى7 + قاضطر الامبراطور البيزنطى 
ميخائيل الثانى 5١5 / 8٠٠‏ م الى سحب قواته من أطراف امبراطوريته 
لدفع الخطر المحدق بعاصمة الدولة ولم يتمكن من أخماد هذه الثورة 
الا سنة ١م‏ م27 ٠‏ فى نفس الوقت الذى استقر فيه مهاجرو الاندلس 
ونزلوا بأول حصن لهم وهو حصن سودا9"© ٠.‏ 


ولم يقف أعل الجزيرة من الفاتحين موقا عدائيا بل استقبلوهم 
دون مقاومة مما يدل على أن أوضاعهم 2 ظل التبعية البيزنطية كانت 
حافلة بالاضطراب والمنازعات الدينية 20 ٠‏ 


وفى هذه الفترة اهتم خلفء العصر العباسى الاول بهذه الجزيرة 


(75) الطبرى : تاريخ الرسل ج 8م ص 555 » الكامل فى التاريخ 
ده ص 5١5‏ . 

[#) أومان : الامبراطورية البيرئطية ترجمة د. مصطفى طه بدر ص 
5 © ستيفن رنسيمان : الحضارة البيزنطية ترجمة عبد العزيز توفيق 
ص 11 » د. حسن محمود ٠‏ النعالم الاسلامى فى العصر العباسى ص ١/7"‏ 5 

« حاول المأمون أن يفيد من الفتنة التى تزعمها توماس الصقلى بين 
سنتى 811/811 م الذى دعا الى خلع الاءبراطور ووقوف المامون الى 
جانب هذا الثائر وحالفه على أن يمده بقوات تعينه على فتح القسطنطينية 
ولكن توماس هزم وقتل على أبواب القسطنطينية وأراد ميخائيل الثانى أن 
يرد هذا الكيد فائتهز فرصة ثورة بابك الخرمى فأعانه على المأمون » ©» 
الطبرى : ج 8 ص ٠51‏ وابن الاثير : الكامل ج ه ص 185 وفازلييف : 
ص 86 و اوو5؟أ. 

(1/4) ارشيبالد لويس : تاريخ القوى البحرية والتجارية ص *؟؟ » 
فازلييف : اللعرب والروم ص لاه » ود. ابراهيم العدوى : اقريطش بين 
المسلمين والبيزنطيين ص .1 » ود. صابر دياب : سياسة الدول الاسلامية 
فى حوض البحر المتوسط من أوائل القرن الثاين الهجرى حتى نهاية العصر 
الفاطبى صن 564 ٠‏ 

(ه/0 مازلييف : العرب والروم ص /اه »© أومان ؛ الامبراطورية 
البيزنطية ص ؟15 » ابراهيم العدوى : اقريطثى بين المسلمين والبيزنطيين 


٠. 16٠١ ص‎ 


كما لد 


التى ساعدت على عودة نشاط اليحرية الاسلامية فى الجزء الشرقى 
من البحر المتوسط فى محاولة لايجاد نوع من التوازن مع المغفارية 
والاندلسيين الذين آلت اليهم السيطرة على القسم الغربى من البحر 
لذلك لعبت الجزيرة دورأ هاما فى صد .هدم اث البيزتطيين. وفرض 
السيادة الاسلامية » وقد حدث أول صدام بين مسلمى اقريطش وبين 
البيزنطيين سنة 51 ه ‏ 858 م حيث أرسلت الدولة البيزنطية حملة 
عجزت عن غزو"" الجزيرة ثم أرسلت الدولة البيزنطية حملة أخرى 
فشلت أيضا فى اقتحام الجزيرة ٠‏ وكان من نقتائج الانتصار على 
البيزنطيين فى هذه الحملات المتكررة أن تخلت الدولة البيزنطية عن 
مشاريعها لاسترداد الجزيرة » وكان عليها أن تكرس ننساطها للدفاع 
عما تبقى لها من جزر فى بحر جه وتدفع عنها بأس أساطيل مسلمى 
افريطشس القن بدالة قرس سنادها على الجزر الجاورة كها80 + وقد 
تند الاسرلطون ميشائيل حطة كالثة لاتسادة عه الكرر المثرة 
التى دخلت فى تبعية جزيرة اقريطشس مما أضعف نفوذ البيزنطيين وهيية 
أساطيلهم فى شرق البحر الابيض المتوسط9"© ٠‏ 


ثم تتابعت الحملات البيزنطية فى عهد الاميراطور ثيوفيل 54م -- 
865 م الذى كان معاصرا للخليفة العباسى المعتصم وقد انتصر الاسطول 
الاقريطشى على الاسطول البيزنطى قرب جزيرة ثاسوس 12506 
سنة 5١4‏ ه / 8558 م ثم وصلت غارات المسلمين القادمة من جزيرة 


(75) فازلييف : العرب والروم ص 86 » أومان : الامبراطورية 
البزنطية ص 1515 » ستيفن رنسيمان : الحضارة البيزنطية ص ؟؟ . 

() فازلييف : العرب والروم ص 85 85 > أومان : الامبراطورية 
البيزئظية صن 157 4 1 6 ابراهيم العفو ؛ اتريطقن بين المسامين 
والبيزنطيين ص "5٠.0‏ . 

(4) ارشيبالد لويس : تاريخ القوى البحرية والتجارية ص 517 » 
فازلييف : العرب والروم ص 86 » د. ابراهيم العدوى : اقريطش. بين 
المسلمين والمبيزنطيين ص 55 » أومان : الامبراطورية البيزنطية ص ١55‏ » 
ابن حوقل : صور ةالارض ص 207 »2 2506 ٠.‏ 


الال سم 
اقريطش الى سواحل آسيا الصغرى فى سنة 500 ه / 23044 ٠.‏ 


باهم 1 18م ام فى محاولة لاستردادها ولكنها فشلت وأستولى 


وقد ظلت هذه القوة الاسلامية النامية تهدد الوجود الييزنطى ف 
البحر المتوسط بل هددت القسطنطينية ذفسها57' » وبعد فشل الحملات 
الكثيرة التى أرسلتها الدولة البيزنئطية ضد مسلمى اقريطش انتقلت 
عمر بن عبسى المعروف دابن الغليظ الذى تولى أمر اقريطش بعد 
وفاة أببه فى سنة ٠ه؟‏ ه / 454 لد ٠.‏ 


وهحكذا أصبح الاقريطشيون يلعبون دورا هاما ليس ى الدفاع 
عن أنفسهم فحسب وائما أصبحوا قوة كبيرة تخئساها الامدراطورية 
البيزنطية . وقد أدرك الأباطرة البيزنطيون أن مصر كانت القاعدة 
الرئيسية209 التى ساندت مسلمى اقريطش فى هذا المجال بتأبيد من 
الخلافة العياسية التى جعت هذا النشاط اليحرى الاسلامى لاضعاف 
قوة البيزنطيين فى الجبهة الشرقية الممتدة من شسمال الجزيرة والشام 


(1/5) فازلييف : العرب والروم ص 816 »© أومان : الاميراطورية 
البيزنطية ص ١15‏ » د. أ<مد مختار العبادى ود. السيد عبد العزيز سالم : 
تاريخ البحرية الاسلامية فى مصر والشام ص 25 »؛ ؟؟ » ابراهيم العدوى : 
اقريطشس بين المسلمين والبيزنطيين ص ٠ "5١‏ 

)6٠(‏ فازلييف : العرب والروم ص 85 »© ارشيبالد لويس : تاريخ 
القوى البحرية ص 97١؟‏ --*9؟؟ ٠.‏ 

(؟8) أومان : الامبراطورية الديزنطية ص 154 ؛ ارشيبالد لويس : 
تاريخ القوى البحرية ص /!١١؟ ‏ 2599 » د. ابراهيم العدوى : اقريطش 
بين المسلمين والبيزنطيين ص 3717 . 

(85) ياقوت : معجم البلدان : ص ؟١7‏ » زامباور : معجم الانساب 
ص ١.5‏ » دائرة المعارف الاسلامية المجلد الاول ص 517؟ . 

(859) الكندى : الولاة والقضاة ص ١.؟ ‏ #.؟ »؛ أبو المحاسن : 
النجوم الزاهرة ج ؟ ص 5564 . 
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وأرض الدولة البيزنطية ى جنوب آسيا الصغرى فأرسلت الدولة 
البيزنطية الحملة السايق ذكرها على دمياط لمنع هذا التعاون بين 

مصر وافريطشس حتى تحد من قوة مسلمى هذه الجزيرة0:0) ٠‏ 
ولكن الغارة التى تمت فى +8" ه / 8556 م على دمياط كان 
لها أثر دعيد المدى فى بعث الخشاط النمدرى الاسلامى من جديد » وضح 
ذلك من تدعيم مصر لأسطولها فى المناطق المطلة على البحر المتوسط 
وشحنت الثغور بالرجال والعتاد2"؟ والمؤن ووقفت مصر بالمرصاد 
الذمة محاولة من جائب الدولة الميزنطية20) 3 وقد أدى هذا الى 
استئناف النشاط البحرى لاقريطش على أراضى الدولة البيزنطية 
فهوجمت جزيرة سيكلاديس وونهاءت وشواطىء آسيا الصغرى 27 
وعادوا بغنائم كثيرة وفى سنة م51 ه / ككمام أغاروا على جبزيرة 


(65) الكندى : الولاة والقضاة ص ؟.؟ ؛ أبو المحاسن : النجوم الزاهرة 
ج ؟ ص 554 »؛ الطبرى : تاريخ الرسل ج م ص 555١‏ 2 5158 . 

(85) يبدو أن نتيجة لهذه الانتصارات التى حققها أمراء اقريطثشش 
اضطرت الدولة البيزنطية الى القيام بغارة أخرى على دلتا المنيل عام 
مه" ه» 489 م مما كان له أثر بالغ على اقريطش فقد انصرف أهل كريت 
عن ازعابع الاراضى البيزنطية حتى عام 411 م ويعطى لنا الكندى تفاصيل 
هذه الغارة فى ولاية يزيد بن عيد الله التركى « وخرج يزيد بن عبد الله الى 
دمياط فى المحرم سنة خمس واربعين ومائتين مرابطا ورجع الى الفسطاط 
فى ربيع الأول فلما كان ببنها بلغه أن الروم نزلوا الفرما فرجع فى جيشه 
فام يلقهم » الكندى ص ".1 وارشيبالد ص 2١59‏ . وفازلييف : العرب 
والروم ص ؟5١ ٠.‏ 

(65) الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ج / ص 5١56‏ » 6؟5 2 5157" » 
ابن الاثير : الكامل ج ه ص 5١1‏ »© .56 »2 وفازلييف : العرب والروم 
ص 15١١‏ . 

(60) ارسيبالد لويس : تاريخ القوى البحرية والتجارية ص 5١7‏ » 
فازلييف : العرب والروم ص 5518 »2 د. أحمد مختار العبادى ود. السيد 
عبد العزيز سالم : تاريخ البحرية الاسلامية ص ؟؟ » د. ابراهيم العدوى : 
اقريطئس بين المسلمين والبيزنطيين ص 19 ٠‏ 


0-3 كت 


ميتلين"2 وكان الهدف من وراء هذه الحملات الاسلامية القضاء على 
مراكز تجمع الجنود البيزنطيين الموجودة فى قواعد سواحل آسيا 
لامر وكان الاسطول البيزنطى يحملهم من هناك لمهاجمة جزيرة 
اقريطشس 2157 2 


وهاجم أيضا مسلمو اقريطش جزيرة نيون سنة 557 ه // 855 م 
وأقاموا عليها قاعدة شبه دائمة » للحد من نشاط الاساطيل البيزنطية 
فى جزر بحر ايجه » مما أزعج الاميراطورية البيزنطية بة وأصبحت هذه 
الاساطيل الاسلامية مثار. فزع لهم( الى 


كان من الطبيعى أن يعمل أباطرة الاسرة المقدونية على حماية 
الجزر اليونانية منذ عهد الامبراطور باسيل الأول سنة #ه؟ ه / 507 م 
اذ عمل على الاهتمام بالاساطيل17© وتدعيم قوتها حتى يستطيعوا 
الوقوف فى وجه الاسطول الاسلامى فى اقريطش » وقد استمر أهلها 
فى نشاطهم برغم محاولات البيزنطيين الفاشلة فى التصدى لهم » وقد 
أضحى بقاء الدولة البيزنطية رهينا بتفوقهم البحرى على المسلمين 9 


(8) فازلييف : العرب والروم ص 551 »© ارشيبالد لويس ١‏ تاريخ 
القوى البحرية ص 7؟؟ ؛ د. أحمد مختار المعبادى ود. السيد عبد العزيز 
سالم : تاريخ البحرية ص 29 » د. ابراهيم أحمد العدوى : اقريطشش بين 
المسلمين والبيزنطيين ص 186 . 

(69) فازلييف : العرب والروم ص 551 » د. ابراهيم أحمد العدوى 
اتريطش بين المسامين والبيزنطيين ص 55 » د. أحمد مختار العبادى : 
و د. السيد عبد العزيز سالم : تاريخ البحرية الاسلامية ص 47 . 

(0) ارشيبالد لويس : تاريخ القوى البحرية ص 227 » فازلييف : 
العرب والروم ص 5551 » د. أحمد مختار العبادى ود. السيد عبد العزيز 
سالم : تاريخ البحرية الاسلامية ص 27 . 

(11) سسمتيفن رنسيمان : الحضارة البيزنطية » ص 1؟ »2 أومان : 
الامبراطورية البيزنطية ص 116 »© ارشيبالد لوبس : تاريخ القوى البحرية 
ص 18؟ 5159 . 

(99) أومان : الامبراطورية البيزنطية ص ١1.‏ » ستيفن رنسيمان * 
الحضارة البيزنطية ص 28 . 


0 ا 


فعملت على اصلاح الاوضاع الداخلية أولا وقد وضم ذلك فى عمد 
الامبراطور رومائوس الثائنى سنة 9ه 58ة م » أذ جعل استرداد 
اقريطس 29 تسغله الشاغل وأهم اهدافه فضرب <صارا حول الجزيرة 
ليمنع عنها وصول الامدادات تحت قيادة القائد نيقيفورس فوقاس 239 , 
وكان أمير اقريطش فى ذلك الوقت عبد العزيز بن شعيب وقد ظل 
القائد فوقاس يحاصر الجزيرة عدة أشهر حتى نجح فى القبض على 
عبد العزيز بن شعيب آخر امراء الجزيرة واستولى على العاصمة 
« الخندق 2*6 ٠‏ ويعطينا ياقوت الحموى صورة واضحة عن ذلك 
بقوله « وكانت من أعظم بلاد المسلمين نكاية على الروم الى أن أناخ 
علبها نقفور بن الفقاس الدمستق فى خلافة المطيع 20577 وتملك ارمانوس 
ادن قسطنطين فى آخر جمادى سنة وم ه239 , فى آثنين وسبعين 
آلفا منهم خمسة آلاف فارس ولم يزل محاصرا لها حتى فتحها عنوة 
بالحرب والجوع فى نصف المحرم سنة "5٠‏ ه فقتل ونهب وسبا وأخذ 


(55) د. أحمد مختار العبادى ود. السيد عبد العزيز سمالم تاريخ 
البحرية البيزنطية ص 17 » ارشيبالد لويس : تاريخ القوى البحرية ص 
1 »؛ فازلييف : العرب والروم ص 5١‏ » أومان : الامبراطورية البيزنطية 
ص ١725‏ . 

(15) كان القائد البيزنطى نيقيفوروس فوقاس حفيد نيقيفوروس 
قائد الامبراطور باسيل « باسيلهوس الاول » وعندما توفى الامبراطور رومانوس 
الثانى سنة 137 م تاركا ولدين صغيرين هما باسيليوس الثانى وقسطنطين 
الثاءن ؛ تزوجت أرملته الوصية المؤقتة الامبراطورة ثيوفانو من نيقيفوروس 
فوقلس فاستولى على التاج وأصبح اءبراطورا » ستيفن رنسيمان : الحضارة 
البيزنطية ص 97؟ » 8؟ . 

(15) ياقوت : معجم البلدان » ص 7١9‏ . 

(153) هو الخليفة العباسى أبو القاسم الفضل المطيع لله بن امقتدر 
تولى فى ١١‏ جمادى الاخرة سنة 86لا حتى 8519 ه // 518 - 51/8 م . 

(10) هو الامبراطور البيزنطى رومانئوس الثانى بن قسطنطين . 

الامبراطور قسطنطين السابع تولى من 5 5656م / 7526 ه ا 
4 ه وابنه تولى من 165 569 م / 768 ه ب 5هلا ه . 


لس إل سم 


صاحبها عبد . العزيز بن شعيب من ولد.أبى حفص عمر بن عيسى 
الإندلسى وأمواله وبنى عمه وحمل ذلك كله الى القسطنطينية وقيل 
انه حمل الى القسطنطينية من أمؤالها وسيى أهلها نحو . من ثلثمائة 
مركب وهدموا حجارة المدينة وألقوها فى: المبناء الذى دخلت مراكم 
فيه لكلا بدخل فيه بعدهم عدو وهئ النى الآن ددد الافرنج > 2340 


وبدخول البيزنطيين اقريطشس والاستيلاء عليها9؟ والقبض على آخر 
امرائها ينتهى دورها الفعال الذى لعبته طوال قرن ونصف من الزمان 
وأقلقت بال الامبراطورية البيزنطية وحدت من وجودها فى اليحر 
المتوسط شسرقه ووسطه ٠‏ وقد توفى عبد العزيز بن عيسى آخر امرائها 
من المسلمين فى القسطنطينية ودخل اينه ويدعى ائيماس 
فق طاغة اعبراطور الروم 21-3 , 


0 


وكان ضياع اقريطش له أثر بعيد على العالم الاسلامى وخاصة 
فى مصر أيام الدولة الاخشيدية وفى عهد كافور الذى أسرع بتدعيم قواته 
البدرية بيناء سفن جديدة اواجهة أى هجوم بيزنطى على مصر » وفعلا 
كان الخوف فى محله عندما ظهرت السفن البيزنطية عند الفرما وآثناء 
عودة هذا الاسطول سنة ؟ه* ه / حدم استطاع القضاء على اسطول 
مصرى قوامه «" سفينة بالقرب من شواطىء قيرص 2 ٠‏ 

(5) ياقوت الحموى : معجم البلدان ص ٠ 7١١‏ 

(58) ممايدل على مدى الضعف الذى أصاب مسلمى اقريطش كريت 
وساعد على زوال دولتهم فيقول ابن حوقل « ما دخل أهلها من الحسد 
والنكد وما داخل أهل الثفور الجزرية والشامية وأهل ذلك البلد من الفسق 
والفساد والشح والعناد والغيلة فجعلوا عدرة لامعتبرين وموعظة للناظرين » 
ابن حوقل : صورة الاررض ص 5.5" و ه.أ . 

)٠٠٠(‏ ياقوت : معجم البلدان ص 5١5‏ » زامباور : بعكم الانسات 
ص ١.5‏ ؛ دائرة المعارف الاسلامية : المجلد الاول ص 617؟ مأخوذه من 
إلاصل. الانجليزى والفرنسى ٠‏ 

٠ 5117 ارشيبالد لويس تاريخ القوى :البحرية ص‎ )٠١( 

(م 5‏ المؤورج المصرى ) 


7 ا 


واستطاعت بيزنطة استرجاع قبرص كما استطاع الاسطول 
البيزنطى فى عهد الامبراطور نقفور فوكاس الاستيلاء على طرسوس 
سئة هده وضم هذا الموقع البحرى الهام الى ممتلكات الامبراطورية 
البيزئطية مما ساعد على عودة النشاط البحرى البيزنطى فى النصف 
الشرقى من حوض البحر المتوسط لفترة قصيرة"2 ٠‏ 


(؟١٠)‏ د. أحمد مختار العبادى ود. السيد عبد العزيز سالم : تاريخ 
البحرية الاسلامية فى مصر والشام ص © » ارشيبالد لويس : تاريخ القوى 
البحرية ص 1557 . 


الموريمسيكيون 
تاريخهم وآدابهم 


دكتور / جمال عبد الكريم 
كلية الآداب ‏ جابعة التاهرة 


. 3 


هه 


نستعرض ف هذا البحث تاريخ المورسكيين وآدابهم فى فترة تمثل 
مرحلة هامة من آخر مراحل التاريخ الاندلسى ( الاخير ) والتى تنتمى 
بمأساة المدجنيين وطرد الموريسكيين بعد سقوط غرناطة سنة 1695 ٠‏ 
وأحوالهم السياسية والاجتماعية والثقافية قبل وبعد قرار طردهم من 
أسبانيا نهائيا الصادر فى سنة 1١١١‏ » والنتائج التى ترتبت عليه بعد 
خروجهم » ومعاملة السلطات الكاثوليكية لباقى المسامين الذين ظلوا 
فى الاندلس يعاملون بقسوة وبأبشع الاساليب والطرق للقضاء على 
البقية الباقية من الامة الاسلامية فى الاندلس ٠‏ وتشتمل هذه الدراسة 
على قسمين » القسم الاول : « تاريخ الموريسكيين » وتدوين الاحداث 
والوقائع التاريخية معتمدين فى هذه الدراسة على المراجع الاوربية 
والعربية التى تتناول قضية الموريسكيين باعتبارها قضية شعب تحالفت 
ضده كل القوى العنصرية والدينية لابادته ٠‏ وقد تعرضنا فيها لاقوال 
المؤرخين والكتاب والادباء لهذه الفترة وأحوال الجماعات الاسلامية 
فى الاندلس واكتفينا فى هذا القسم بعرض الموضوع عرضا تاريخيا 
شاملا جوانب متعددة من البحث ٠‏ أما القسم الثائى » فيختص 
« بأدب الموريسكيين » الذى أجمعت الآراء على قيمته التاريفية 
والاجتماعية » وأوضحت مدى أهميته وتأثيره على الادب الاوربى بصفة 
عامة والادب الاسيائنى بصفة خاصة ٠‏ 


١‏ هك 


القسم الاول : تاريخ الموريسكيين 


« بجحب أن نستفيد من معرفتنا للأحداث والوقائع 
التاريخية كى لا نكرر أخطاء الماضى وهذا فى حد ذاته 
يجعل الانسان مدركا لاحدى ماهيات وجوده الاساسية 
ألا وهى « الامل » وهنا يكمن الدور الاجتماعى الهام 
للتاريخ ووو ) ٠‏ 


من هم الموريسكيون ؟ 
جرت العادة عى أن يفرق المأرخون ما بين كلمة أو مصطلح مدجن 


عوزمون21 2١‏ وبين موريسكى موونره14 © ؛ وعلى الاخص 


)١(‏ كلمة مدجن 24006[35 تطلق على المسلمين الذين كانوا يعيشون 
تحت حكم المسيحيين الذين فتحوا واستردوا كثيرا من الاراضى الاندلسية 
وسائر القواعد الاسلامية فى أواذر القرن الرابع عشر . شاع استخدام هذا 
اللفظ بالاندلس منذ أوائل القرن الثالث حشر الميلادى . وكان تسامح 
المسيحيين فى أول الأمر مع المدجنين أمر معترف به حيث كانوا يتمتعون بكل 
حقوقهم الشرعية المدنية والدينية » وذلك ليخففوا عنهم وطاأة اذلالهم 
وهزيمتهم وانسلاخهم عن مجتمعهم القديم وانتمائهم الى المجتمع المسيحى » 
وتمتعوا أيضا بامتيازات كثيرة » ولكن تبدل الحال منذ أن اتسعت الفتوحات 
المسيحية فى أراضى الاندلس وزاد عدد المدجئين فى مختلف الناطق المفتوحة 
وكانت الكنيسة تحقد عليهم وتبفضهم » ونادت. بالانتقام وعدم التساميح معهم 
وتحديهم وحرضوا !الوك الكاثوليك على مطاردتهم واتباع سياسة العنف 
والانتقام واسترقاقهم أو تنصير هم » هذا ما حدث فى سنة م/5؟١‏ » ولكن لم 
يستجب الملوك الكاثوليك فى بادىء الامر لهذا النداء حرصا على مصالحهم 
ولأسباب أخرى تتعلق بكفاءة المدجنين واعتبارهم أفضل العناصر وأنشطها 
وأكثرهم دأبا ومثابرة ولتفوقهم فى جميع ميادين الحياة » وتشهد أعمالهم 
ومشاريعهم التى انشاؤها فى الاندلس بعبقريتهم وذكائهم وضربوا المثل فى 
البراعة والنزاهة والامانة والنظام . 

انس : 
داعم 12 عل معنعن1متصتاع معتاكته متتقدم1 : قفمصنم:ه01 .ل 

4 723 .م ,1954 ,85420:310 بقصقااءنقة0 


(؟) تعنى كلمة موريسكى 1350 المسيحى الجديد » أى المدجن 


فم د 


فى مستهل القرن السادس عشر الميلادى » أى فى سننة 5؟5١‏ م 


وامتداء من هذا التاريخ يتحعطول كل ما هو مدجحن الى 
موريسكى + وهى تسمية فى حد ذاتهه تثير شيئا من الخلط والتشويش 
على كلمة « مسلم » وهذا ما حدث فعلا فى القرن السادس عثر 
وأو'ثكل القرن السايع عشر » وهذا يعتبر كارثة دينية لمسلمى الاندلس ٠‏ 
وقد كان من المعروف أن المسيحى والمسلم قبل ؟ يناير سنة ؟45١‏ م 


- 5 
الذى تنصر عنوة دون رغبة ودخل الديانة المسيحية » ولم يستخدم كسلا 
المصطلحين الا بعد سنة ..15 م » وقد تم استخدام هذا التعبير وخصوصا 
بعد دخول المدجنيين الدين المسيحى وخضعوا وعاشوا تحت حكم المسجيين » 
ولذلك سموا يما يعد بللوريسكيين بدلا من المدجنيين » وهو اسم اطلق 
على المدجنيين أو المسلمين أو العرب الاسبان بعد سقوط غرناطة سنة 
5م ء وكلمة موريسكى تصغير لكلمة مسلم أو مورو 34020 وعنوا بذاك 
الأصاغر وهى تسمية غير دقيقة » كناية عن سقوط الامة الاندلسية وانحلالها. 
انظر مقالة د. محمد حسمن ابراهيم العمرى فى مجلة الدراسات 
الشرقية » العدد السادس سنة /118 صفحة 5١.‏ « محنة الموريسكيين 
الاندلسية » وثيقة أدبية وسند تاريخى . 
ويقول خوليو كارو باروخا » ان المصطلح مشتق من اللاتينية 
ونان أو 5ناكاكةنة81 وهناك أيضا مصطلح فى اليونانية 
العامجة يحمل هذا المعنى وهو 12431015005 © ويستخدم فى تعريف المسلمين 
0 ونحن نعرف أن كلمة موروس 240105 أى مسلم الذى يطلق فى بعض 
النصوص الاسبائية على عرب أسبانيا أو مسلمى الاندلس والمغرب » أو على 
المسامين عاية . أما عن كلمة موريسكى فقد استخد.ت لأول مرة كيصطلح 
وكلمة وتعبير عن هذا المجتمع الباقى من المسلمين فى ؟ سبتمبر 1015 م » وليس' 
هذا أن هذه الكلمة لم تعرف وتستخدم قبل هذا التاريخ » فقد استخدمه 
المجلس البلدى احافظة بياسة عندما أصدر أوامره للحانات والبارات والفنادق 
بتقديم النديذ الى الموريسكيين . واستخدم هذا المصطلح سنة ١6..‏ 
١‏ كصفة » لتحديد شرعية وقانون وحقوق المسلمين فى وثيقة تحت بند 
« احتفالات الموريسكيين » وبعدها تحول هذا المصطلح من صفة الى اسم 
عندما اعتير على أنه ليس لدلالته الدينية فحسب » بل هو أشمل من هذا . 


فت 


كم د 


بعاملان بالمثل دون تفرقة باعتبارهما سكن البلاد من العرب الاسبان 
المسلمين والاسبان المسيحيين؟ ٠‏ ولكن ابتداء من هذا التاريخ أى 


922.200 


منذ سقوط غرناطة وتسليمها الى الملكيين الكاثوليكيين فرنائدو وايزابيللا 


فهى تسمية لحضارة وثقانة مختلفة تمابا عن ثقافة المسيحيين » وتطورت 
هذه الكلمة وسموا بها المسلمين المتنصرين والمسيحيين الجدد . واستخدموا 
كلا منهما حتى سنة 165٠.‏ » واستخدم أيضا هذا المصطلح 734021560 2 »© 
عتدماقاز الفرتاظتون :هد المسيحيين. .. هذا على المستوى الرسيى 6'اماعلئ 
المستوى الشعبى » فهذا المصطلح قد استخدم لأن كلمة مسيحى جديد لم تكن 
كافية لتؤدى المعنى وتحدد الاختلاف والفروق بينه وبين المسيحى التديم . 
والموريسكيون هم نفس“المدجنون الذين تنصروا ولكن اسما فقط وليس 
قلبا وقالبا . 
انظر : 
,1105150 ل8 بوأعمةاط .0ه ,داع تلملمخ ع0 815022 ,تامععمك؟ لمتفمموظط 
.18 .20 ,16 .113 


4 2012 .9 .م رقم 3840235 :3 سنك 1وتندودط [ممععخ - منععه0 دعلعممعء11 
.1511810 .0ه ,08هقسدءت ع0 مماأع1 [عء0 .ومء15:ه84 5م11 : وزمعدة معد 
.6 ,1130110 


(؟) كان العرب الاسيبان المسلمون ( الاندلسيون ) والاسبان المسيحيون 
يعيشون معأ منذ فتح ودخول العرب أسبائيا سنة 1١‏ حتى القرن الثالث 
عشر عندما بداأت حروب الاسترداد المسيحى وغزو الأراضى التى كانت 
تخضع للمسلمين . وآخيرا سقطت فغرناطة عام ١511‏ م وتحول المسلمون 
الى « مدجنين » خاضعين لحكم المسيحيين » وعوملوا فى بادىء الامر 
معايلة حسنة حتى قرار طردهم وتأسيس محاكم التنكيل . ونجح النبلاء 
والاقطاعيون 2 حمايتهم والدفاع عنهم حرصا على مصالحهم الخاصة ©» 
واستمروا فى رعايتهم مؤقتا ولفترة حتى سنة 1١555‏ م »© كان المدجنون 
الذين أطلقوا: عليهم فيما بعد بالموريسكيين فى تلك المناطق يمارسون عقائدهم 
الدينية فى سرية تاية » بل استمروا فى استخدام زيهم الاسلامى وكانوا 
يتحدثون العربية ويخضعون لقوانينهم الدينية التى عرفت بقانون وشريعة 
المسلمين . 

انظر : 
: 5680718 06 فسقزلةه 12 عل تاغدل8 نز عمبرهم أودكلث علطء0 م16 
.537 ملوا5 اهل 121055 ع0 ذهزع.1 ) ,ممدسادكتام دفاعهاكتعء1 12 عل 0لمنة:1' 


لا نإع1 12 عل 05)معتستة 06960 3 ومأمع ندل صقم ,5ه أمأعمككم 105 عل 2صتتاذ رر 20 
2 همذ .قسمستب ع1 


لالم سم 


أصيح المسلم فى أى مكان من أسبائيا يعاحل معاملة سيئة » معاملة 
الممزوم » وبدأً يفقد حقوقه تدريجيا وخصوصا كلم قويت شسوكة 
المسيحيين وغزوهم عظم الاراضى التى كانت تخضع لحكم المسلمين©» ٠‏ 
حتى انهم لم يضعوا ف الاعتبار هذه الاقلية الاسلامية ولم يعترفوا 
بحق وجودهم ف البلاد بالرغم من أن كلا من الجماعتين الاسلامية 
والمسيحية تعايشتا خلال هذه القرون الطويلة منذ فتح الاندلس حتى 
تاريخ طرد هم ٠‏ بدأ كل هذا ينهار مرة واحدة » وقضت تلك المعاملة 
على روح التسامح والود اللتين كينتا تسودان المجتمع الاندلسى » وقل 
تدريجيا هذا الاحساس » حتى اتسم بالعنف والكره من جائب الجماعات 
المسيحية » فنجد مثلا أن المجلس البلدى بمدينة غرناطة ١455‏ كان 
يتزعم الحركة فيه أفراد من كلتى الجمرعتين ويديرون معا شئون 
الاقليم 20 ٠‏ نجد بعدها أنه فى ” من أكتودر سنة ١:1/‏ لم يكن هذا 
المجلس يمثل من قبل المسلمين واقتصر فقط على المسيحيين » ومن هنا 
كما أشرنا بدأ يسود حكم القوى على الضعيف ولم يسمح للمسامين 


() سقطت قواعد الاندلس الشهيرة واحدة تلو الاخرى نتيجة للتطاحن 
والتشاحن بين زعماء وقيادات الامة الاندلسية ومنذ انهيار الخلافة الاموية 
فى القرن العاشر الميلادى وقيام دول الطوائف المفككة على أنقاض دولة عظيمة 
شايخة » وكانت ضربة قاسية للدولة الاسلامية فى الاندلس » وهرع معظم 
السكان المسلمين الى تلك القواعد الاسلامية الباقية حتى لم يبق من تلك 
التواعد الشهيرة سوى غرناطة » آخر معاقل المساءين. التى استمر فيها 
الحكم على أيدى خلفائها بنى نصر خلال أكثر من مائتقى ونصف عام » سقطت 
أيضا غرناطة فريسة للنصارى وبعد نهاية الدولة الاسلامية فى الاندلس 
استولى الاسبان الكاثوليك على فرناطة ١615‏ »2 وأبرمت معاهدة بين 
المسلمين والاسبان الكاثوليك قضت بتسليم غرناطة » حسب شروط وافق 
عليها الملكان الكاثوليكيان وتعهدوا بها » أقسموا بدينهم وبشرفهم على رعايتها 
الى الأبد . 

انظر بنود هذه الشروط المكونة من 5ه مادة من كتاب محمد عبد الله 
عنان : نهاية الاندلس . وتاريخ العرب المتنصرين . القاهرة 1555 » صفحة 
,549 2 كثلا؟ 2 ل/الا؟ 6.6" . 

(ه) انظر نفس المصدر السابق . 


الم م 


بالادارة وتدبير شكون الحكم فى البلاد فى هذه الفترة » لدرجة أن 
النسلطات الكاثوليكية حرمت فى هذه الفترة ‏ الماجنين من شراء 
وامتلاك الاراضى.بغرض تعميره بالعناصر المسيحية ورغية فى طرد 
المسلمين من المجتمع الاندلسى وتقويض ممتلكاتهم م دل تمادى فى 
ذلك الملوك الكاثوليك ففرضوا الضرائب الداهظة على المدجنين 
سسنة ه9؛١‏ و 291489 ميلادية ٠‏ ومن هنا فقد كانت حباة 
وتعايش المسلمين مع المسيحيين صعبة”' بل كادت أن تكون مستحيلة » 
ولذلك نجد أنه فى ١8‏ دسمير سنة ١459‏ » ثار مدجنى البيااسين 
يغرناطة كرد فعل على انتهاك حرياتهم واجبارهم على التنصر عنفا » 
بأمر الكاردينال ثيستيرو ودمنعمتك لوملده ثم حاول ممثل أسقف 
غرنيطة فرأى ابرناندو دى طلبيرة 0 0 0 الا 


(5) يقول لاديرو كيسادا أنه خلال القرن الثالثك عشر حتى الخامس 
عشر الميلادى » وهاجر وتدفق كثير من المدجنين الى مملكة غرناطة »© بالرغم 
من محاولة منعهم من الوروب الجماعى » نتيجة لفقدان حقوقهم وسلب حرياتهم 
وكل الامتيازات التى كانوا يتمتعون بها قبل القرن الثالث عشر الميلادى » وقد 
تعادى السيكزق فى فرشن الحصلى علييم ولجباره على وفع الشراتب 
الباهظة الغير مبررة ٠.‏ 

انظر ما كتبه فى هذا الموضوع المؤرخ الاسباتى لاديرو كيسادا : 
95 2ه ,50113ة0) ع0 5ع:21006[3 105 : 01165302 20ع1320 .١ك‏ .13/1 

58 - 57 .1964 ,17211200110 ,1 اءعطه15 06 


0) وصف انطونيو دومنجث اورتيس وبيرناند بيثنت العلاقات بين 
المجتمع المسيحى والموريسكى بانها « ماسأة » »؛ وان التعايش. واللحياة 
معا أصبح مستحيلا من الفترة ١٠.١‏ الا5١‏ ( بين المسيحيين الجدد 
والقدامى ) بل زاد من هذا احساسهم ومشاعرهم االتى يسودها الكره 
والحقد والخوف فى حياتهم اليومية . 

انظر الفصل السابع الذى تعرض فيه لهذا الموضوع بالتفصيل تحت 
عنوان 8 

« التعايش الصعب والمستحيل » 

5 06 1151532 : امععمذ/ا 70م2ممء8 نز 002 مع ناعصندهآ1 متممامطظ 

.0 :وتققتآث .له ,قتتمستدهس حصت ع0 هتلءع2:) 3 102؟ رومعول: 20 
بة710215 تتتعتصلة رقمدالتقط:21© 5د[مءئ!< بز .155 - 129 .وع22 .1984 ,15130110 
.5 .2238 ,1982 ,قل هصدع© ع0 0ملأسمعاتمتآ 76 مم ,دعقم ومده/1 دنامءعءام0 


66م سد 


ل بتدخل ونهداً من ثورتهم ويأمرهم بالقاء السلاح خلال أيام مقايل 
العفو عنهم بشرط الدخول فى الديانة المسيحية ٠‏ 


يبدأ تاريخ الموريسكيين منذ سقوط غرناطة » آخر معاقل المسلمين 
الاسبان الاندلسيين الذين أقاموا فى قصر الحمراء حتى آخر القرن 
الخامس عشر الميلادى ( ه١1 145١‏ ) » أى ما يقرب من قرنين 
ونصف من الزمان وخصوصا بعد أن اضمحلت قوة الموحدين فى أسبانيا 
سنة ممما م واستيلاء محمد بن الاحمر على غرناطة واتخاذها عاصمة 
املكته وللمسلمين فى الاندلس” ولهذا فهو مؤسس الاسرة النصرية 
( نو نصر) ؛ التى كانت تضم كل من جيان ووادى أش وباجة والمرية 
وغرئاطة العاصمة ٠‏ 


ضعفت غرناطة بعد محمد الغنى بالله وتعاقب على العرش ملوك 
ضعفاء » ديت بينهما الخلافات وقامت الحروب والفتن الداخلية ووقعت 
غرناطة كمثيلاتها من العواصم الاندلسية من قبل فريسة للحروب 
الاهلية » وخسر المسلمون معاركٌ كثيرة ومواقع هامة أدت الى تقويض 
«ملكتهم واقتصرت سيطرتهم فقط على مدينة غرناطة ووادى اش 
وما حولها ٠‏ وزاد من ضعفهم انهيار غرناطة أيام أبى الحجاج يوسف 
الثانى ٠‏ واتتهز هذه الفرصة ملك قثشتالة مستفيدا من هذا الموقف ليشن 
هجماته ويستولى على مدينة الزهراء المجاورة لغرناطة سنة 14117 م 
أحصرتها وأخيرا فى سنة م تحالف كل هن الملك فرناندو الرايع 
ملك أراغون واللملكة ايزابيلا الثانية ملكة قشتالة وتعهدا بالقضاء على 
ما بقى من المسلمين فى شبه الجزيرة الايبيرية ٠‏ وفى نهاية سنة 1445 م 
تولى غرشى غرناطة آبى عبد الله المعروف. فى تارييم آسبائيا ولد التكداب 
الغربيين والمؤرخين الاسبان باسم بوابديل إزوطهه8 الملك الضعيف 


(4) استولى محمد بن الاحمر على غرناطة فى ابريل ١١178‏ وأصبحت 
غرناطة حاضرته ومقر حكمه بعد وفاة ابن هود . 

انظر : عبد الله عنان : نهاية الاندلس وتاريخ العرب المتنصرين ٠‏ 
القاهرة ١95١‏ » صفحة .)2 


عت ا بحر 


الذى لم يستطم أن يحسم المواقف وينمى النزاع بينه وبين عمه أبى 
عبد الله محمد دن سعد ٠‏ دا فرنائدو هذا الخلاف لصالحه وقرر 
وابزابيللا السيطرة على مملكة غرناطة ٠‏ وى النهابة عقد أبو عبد الله 
معاهدة لتسليم المدينة الى الملكيين الكاثوليكيين فى نوفمين من عام 
01 م ودخل الملكان مدينة غرناطة فى ؟ يناير سنة ١4955‏ م ٠‏ وقد 
اعتبر هذا الحدث حاسما فى تاريخ الامة الاسلامية وفى تاريخ الغرب 
وبذكرنا أيضا يطرد الموريسكيين0» وأحداث تاريخية آخرى هامة ٠‏ 


وقد كانت هذه الفترة تمثل مأساة حقيقية لا نظير لها » آلا وهى 
اسشلام المسلمن بغرناطة وتسليمها للاسبان. الكاثولية وق خروط 
نصت عليها المعاهدة النى وقعها المسلمون والاسيان ٠‏ ولكن لم يمض 
الا قليل حتى نقض الاسيان هذه الاتفيقية المتفق عليها بعد استيلائهم 
على غرناطة واخضاعها تماما' وندأوا فى اضطيهاد مسلمى غرناطة 
المدجنين0١١؟2‏ الذين عاشوا تحت حكم النصارى ٠‏ وبالرغم من احتجاج 


5( أوضح كل من انطونيو دومنجث وبيرنارد بيث بيئنت امنتائج الاتتصادية 
التى ترتبت على طرد الموريسكيين من ديارهم سنة 11.5 » وأفردوا لها 
فصلا خاصا مشيرين الى غموض هذا القرار » موضحين ائه من بين هذه 
الاسباب » الدينية وهى فى المقام الاول نتيجة للتعصب الدينى الاعمى ٠‏ 
راجع كتاب : .223 - 117 .ص ,ومع2840215 د5مآ : اممعمل؟ 9 012 

)٠(‏ كثرت الدراسات والابحاك وشغلت الباحثين والمستشرقين من 
الشباب عن هذه القضية التى تؤرق الضمير الأصواتيي اليوم » بل وتعددت 


الآراء حول الموضوع وتضاربت الاتوال حول تقييم دور المورسكيين فى 
اسسبائيا كما م تبت على طردهم وكيفية معالجة قضاياهم وثقافتهم 
ولغتهم . 


الع اد ( 0 5 ع0 معطت 11 : دعأمعبام 6ل معصلة© نه 1م 
9 ع0 111502313 ,1967 ,073600 ,( ومع840235 ه مملتتصسدزلة مدعوايءالوطةه 
.( 1976 ,8120210 ) مسعل؟ 3 كتعدم ع0 وعع«مسه 

ودراسات أخرى أهمها التى قام بها هارق وبائيجس 

2011560 عط ,رر ومه5ل710 01 عتناآته 'جندععانا ع1 ) : لاع اتوك مآ 
لاءى .8 عل دنهداع ه115 مه ,1ما1م67 م1 لاكتهدم؟ 5نصهل221 :841 هه مطنن 
.5 هاأوتالا :[ .97 - 67 .وه29 .( 1959 ,03هصة02 ) ,17111 ,ومعتةرط11 
علث دع .ىر «دمعنا"0) وترع8 105 وزهط مهمه ده عأطمم م.م هنا , 
2 - 297 .وهه2 ,( 1956 ) 551 .5نالملهم 


ؤس 


المقيت التى اتبعتها الكنيسة والسلطات الاسبانية الآ أن الامر انتهى 
بطرد بقايا المسلمين الموريسكيين من الاندلس نهائي سنة ٠+.‏ م فى 
عهد الملك فيليب الرايع © ٠‏ 


وتاريخ الموريسكين الاندلسيين حافل بالاحداث المروعة الدامية 
التى استهدفت القضاء على شسعب بأكمله ولا يتسع المجال ولا الوقت 
هنا للقيام بدراسة مفصلة وتحليلية لتاريخهم الطويل المضنى ٠‏ وقد 
تصدت لهذا الموضوع ف الوقت الحاضر الدراسات الحديثة ؛ وتعددت 
كتابات الغربيين ويخاصة الاسبان منهم بعد أن كان محظورا عليهم تناول 
هذه القضبة والكلام عنهم وعن أخبارهم حتى ولو بالاشارة23"0 ؛ وتناول 
الحديث عنهم وذكر أخبارهم ودراستهم بعض المؤرخين والكتاب 
الشرقيين فأثروا المكتبة العربية بمزيد من المعرفة عن أحوالهم 
وقضاياهم 29 . 


: رظنا)1١١(‎ 

المقرى : أزهار الرياض . الجزء الاول ؛ ص 58 ب .ل © هام 
ثلاذخا . 

)١9(‏ فى رأينا أن أهم الدراسات والابحاث التى تناولت موضوع 
المورسكيين ككل » هى التى قام بها خوليو كارو باروخا الكاتب الاسبانى 
والتى تعرض فيها لكل المشكلة من البداية حتى طردهم مع تحليل لكل 
الموائف » كما تضمن كتابه قائمة بيليوجرافية شايلة ومتنوعة تعالج 
القضية من جميع زواياها » وهى دراسة تحليلية دقيقة وموضوعية فى نفس 
الوتت والتى تعتبر من أهم المصادر والمراجع التى يعتمد عليها فى هذا اجال. 
وقد وصف بروديل كتابه على انه أفضل وأحسن ما الف من كتب التاريخ 
وفى الانثربولوجيا الثقافية حتى هذه اللحظة . 

أنففصس : .(1970) 812020 .5مع215مم 5مآ ,وزمعة8 م0 
نمم 01عجم علسميم ع1 كه ع6سقعطء)711»01 ها : لمممع2 [علنمر8 

من2ن8465 ,منامن) لاصقدحث ,11 و«منتائطم عل عتوممعء *1 2 

(18) ونشير الى أن دومينجث أورتيس تناول موضوع الموريسكيين 


؟ة - 


أحوال الموريسكيين دعد سقوط غرناطة : 


بالرغم من تفويض الحكم والسيادة فى الاندلس وسقوط غرناطة 
فى شبه الجزيرة الادبيرية واستبلاء فرناندو وايزابيللا عليها » ظلت 
جماعات كبيرة من المسامين المدجنين والمورسكيين فى البلاد ٠‏ ولم يكن 
سعوط القيلة الانلانية فق الاسلس موق يذاية للوجود العرين 
الاسلامى حتى أواخر القرن السادس عثس : دفع الموريسكدون ثمنها 
وفتملر! ,تسخرلية اليزينة و الاخهيار. يعد لكان من لمان رون زيل 
وقاسية » عانث متها هذه الجماعات الأسلامية القدي عقب نقض اللكين 
العاتولكن الأنسياق الميود والواقيق الى تت عابها ببماعرة 
التسسليم29 + وأخذا بنصيحة رجال الكنئيسة وضعت خطة 


حزئيا وكليا فى دراسات متعددة وأبحاث مختلفة تتعلق بأصولهم وأحوالهم 
كةتفكتدة 105 ع0 قسدم:1 06 دءمعقوءع0 3 ؤأوز) : 012 معناو ستضسون1 
كه كناك 105 نز 5وم12[ن دن دعلزع2 وم : تتعسنوء: ممواصد كك 9 (1969 ,0120110 
.( 1974 ,812020 ) 111 ىر دتقناجهكاآث ,مصدموط ع0 وترماول8 ع مه 
تعتبر هذه الدراسسة التى قام بها دومنيجث من أهم الدراسات التى 
تناولت الموريسكيون فى غرناطة ومشاكلهم قبل قرار طردهم نهائيا من 
الاندلس : 
ده بلافتكتلناموت دختاتمقطلتل يرد 06 وعنضه ومسنلمسعمءع ومءو32145:35 1.05 
1 .1250 ,2111 - 211 ,ومعتةءطء 28‏ لز 5وعطقتخ 155لتطوط عل .وعصداعء5 141 
.128 - 133 .2285 ,( 1964 1963 ) 
واخيرا: 
مع ىر 5ء[مصدمةع 5مع15مبط 105 عل 12ع50010 همنا معدم مماولط ع 
.39-5 وعهة2 ,(1962) ,1[ .عقهظ ,261 ,وعصداعه2215 هتاقاط 
)١5(‏ فى هذه المعاهدة تهد االكأن الكاثوليكيان فى 5١‏ نوفمبر ١515‏ م 
وأقسموا على احترام هذا اايثاق وأن يكفل لجميع المسلمين حقوقهم وأن 
يكون لهم مطلق الحرية فى العمل فى أراضيهم أو حيث شاعوا وأن يحتفظوا 
بشعائر دينهم ومساجدهم كما كانوا وأن يسمح إن ثشساء بالهجرة الى المغرب 
ولكن ملكى قشتالة نقضا وخانا عهدهما بعد تسليم المديئة فى الثانى من 


أ #او د 


قسوة قوائين الاضطهاد التى طبقتها الكنيسة الكاثوليكية ضدهم 
بغرض تصفيتهم من خلال محاكم التنكيل والتعذيب 
صن نك 1ناوم1 630 » حيث تعرضوا فيها لاقصى أنو اع الظلم 


يناير سنة ١615‏ م ٠.‏ ودرى عبد الله عنان أن عهد التسليم وقع فى 15 نوفمبر 
سنة 1641 م »الذى يعتبر تاريخ سقوط غرناطة الرسمى فى أيدى النصارى » 
وتعددت الآراء والروايات حول هذه التواريخ . 

انظر : 

محمد عبد الله عنان : نهاية الاندلس وتاريخ العرب المتنصرين . 
القاهرة 19155 . 

(ه١)‏ هناك رؤية جديدة أيضاً عن محاكم التنكيل والتعذيب الاسبانية 
التى أقامتها السلطات الاسبانية للموريسكيين فى كوكنة والمريا وغيرها من 
المدن الاسبائية الشهيرة . 

هذه الدراسة تسير فى نفس النهج الذى بداه جيان بير عن الموريسكيين 
فى قشتالة الجديدة » دراسات يتضينها الجزء الخاص الذى نشره كارديلاك 
تحت عنوان « التنكيل والموريسكيون » ودراسة أخرى لارسيندو رفممر عن 
الموريسكيين فى طليطلة وهو أجرأ عمل نقدى عن محاكم التنكيل فى أسبانيا 
الذى قام بنشره فى باريس خوان أنطونيو يورنيتى سنة 1818-1411 م8٠‏ 
ثم نشر بعد ذلك فى مدريد سنة 1859 م . ونظرا لأهمية هذا العمل 
فقد ترجم الى كل اللغات الحديثة وبدات تظهر طبعات منها فى كل أنحاء 
العالم . وتعتبر من أعظم ااؤلفات التى تناولت هذا الموضوع » حيث عرض 
وجهة نظره » معتمدا على النصوص والمراجع والمصادر المباشرة من واقع 
الوثائق » وهو أيضا مرجع هام وأساسى لأى دراسة من هذا النوع يستفيد 
منه الدارسون والباحثون باعتباره أول محاولة جدية ونقدية . وتعتبر هذه 
الطبعة الجديدة شاملة حيث استكملت وزودت ببعض الصور الحقيقية 
والمشاهد البشعة المتى تجعلنا نقف على أهم أحداث هذه المحاكم والجرائم 
التى ارتكبتها السلطات ضد الانسائية من تنكيل وتعذيب وقتل واعدام ٠‏ 
وخوان انطونيو يورنتى شاهد عيان على كل هذه الجرائم حيث كان 
يشغل سكرتيرا أحاكم التذكيل والتعذيب بمدريد فى السنوات ١85‏ © 
.ة/از  ١7/8١‏ ولديه كل المعلومات التى تتعلق بهذا الموضوع »؛ وقد لافنى 
هذا العمل النقدى شهرة عالمية لا مثيل لها . وهناك مؤلفات أخرى متعددة 


ا ال 


والقهر وألوان العذاب من الكنيسة تمشيا مع سياستها التى كانت 
تهدف من جراء ذلك الى تحقيق الهدف المنشود آلا وهو الوحدة 
الاسبانية الدينية الكاثوليكية ٠‏ ولذلك فقد قام الموريسكيون بثورات 
مضادة استقلتها السلطرت الاسبانية بشدة وضراوة بالغة » مات خلالها 
الكثير من المسلمين ٠‏ وأجبر الكثير منهم ‏ بعد مطاردات قاسية ‏ 
على الدخول ف المسيحية والبعض الآخر على مغادرة البلاد ٠‏ 


قرر بعض الموريسكيين الرضوخ للامر الواقع ولم يغادروا البلاد 
تمسكا بأراضيهم وممتلكاتهم ومصالحهم » وتظاهروا بالدخول ف 
المسيحية مع بقائهم على دينهم ٠‏ وعلى الرغم من كل هذا » الا أنهم 
قوبلوا بالقسوة والاضطهاد ٠‏ ذلك الاضطهاد الذى لم تشهده الانسانية 
قط فى العالم حينذاك ٠‏ استمر الوجود العربى الاسلامى فى الاندلس 
تحت سيطرة الاسبان الكاثوليك وأضطروا الى مخالطتهم واس تخدام 
لغتهم » إلا أنهم لم ينسوا تلك اللغة العربية فكتيوها بالاسبانية ولكنهم 
استخدموا حروفا عربيا » والتى تعرف اليوم بالاعجمية أو الخميادو 


ّ 5 1059 '[ مم لءأكتناوم1 *18 
نكتفى أن نذكر بعض منها على سبيل المثال : 
5م[ ,» .2011505 لز صو أكتناوم1 : لوصععخ - دلنوعد0 وعلعممهء11 
,.1983 ,20ل842 551 ملأونة .0ه 20 ىر تعمعنن) عل لأهقصوساطتا [عل وموعمومط 
عتمتعامم امعسعنمه كه ملآ .قمعتاقطء أء 35401150065 ,عهلانه0210) .هآ 
65832013 نةلعأكتناوم1 هآ معدا .8 ,1977 كته ,( 1640 1442 ) 
,142010 
2011560 106 : 51605أنايه1 216:067نا ج151 : «ع50061عووع:12 2 
71 بيهع530و17716 .1610 - 1575 ,101600" مذ عووع2مظ 
م5 نك دمل أكتناوم1 12 06 عقن مخنمأدنا1 تمعءو1رآ متصمامة سمال 
1981 84120204 ,ا .5 ,دمهأكام81 .20 ,وعمعسداه؟ منطهنه 
وأخيرا نقدم كتابا جديدا ورؤية جديدة ونقد عن محاكم التنكيل الاسبانية 
يتضمن دراسات ومقالات لمتخصصين فى هذا الموضوع هو كتاب : 
,نأك 110698 ,وأ0سمهمكه 002ل1510ناومآ 2[ : ملاعتاصدللل/ا جعدء2 متدو102 
0 بلنعلمه31 ,231 ولع1ك ,3202665:ه80 د5مراعن لم 


عد 0 سر 


نزام 00 وقد ا صبحت لغة أخرى جديدة ختلئنة عن 


العربية ومحرفة » لها آدابها وفئونها وكتاباتها المتميزة 1 


ونحن نتفق مع رأى الدكتور. « مصطفى السياعى » من أن هؤلاء 
الموركسيكتنون قد ضريوا أروع الامثلة فى المثايرة والجهاد وكنوا أيضا 
نموذجا مشرفا لانتصار حضارة الاسلام وثقافته على هؤلاء الأسبان 
المتعصبين 01 ٠‏ ومن الواضح أنه لم بخف على الكنيسة الكاثوليكية أن 


(15) المقصود هنا بالكتابة الالخميادو 300تصتةزاث وهى تحريف 
اسبانى لكلمة الاعجمية وهى عبارة عن كتابة اللفة القشتالية المحرفة بحروف 
عربية وكان العرب المتنصرون أى الموريسكيون يضطرون للكتابة بهذه 
اللغفة بعد أن حرمت عليهم استخدام اللفة اللعربية ولكنهم كانوا يفكرون 
ويكتبون بالروح العربية » وبهذه اللغفة كتب الأدب الموريسكى » أدب مسلمى 
الاندلس الأواخر بعد سقوط غرناطة ١411‏ م والذى يعرف بأدب المستعجمين» 
أو أدب الموريسكيين »© أى الأدب الاسبائى المكتوب بالأحرف المعربية . 

انظثر : 

5 1059 هه وتعدمءأنا وقذاصذ اظ : معأمعدظ ع0 وعسلهة© موكلم 

0 لقدمعةسمعنه1 وتنومام امل كماعة 35[ مع ,ؤءدتمممد - ملمتصسدزلة 
منلمقصدم 1 2ع211010 06 مأعسمامدمء12 .وعكتلهممم - ملنتسدزْلة 2رتطدمم )نا 
لد 10 ,ملع1؟0 ع0 51020م عتمتا ها عل كوئع1 نر هقعهدملط عل دهذئععءء5 13 
8 18 ع0 2[مشدمهة ذتاعمه1 12 .0616005 .0ه .1972 مناناز عل 16 
: 761151958 22120113 2ننا 06 طقادعةمءتء ممه 1502مم - 1200سدزاج 
8 12 دع 02معتاطتام ,5006020 12 عل وزومصتصاة 17آ1 ده 16103 وأعمعهمم 
,1986 متشتال - متعصط .1 .عمد .16 ممه : 5م2ئلاز1ناعوصنآ 06 2[مصدمده 
ل 200تسدزاه 2تتطويعن1 12 مه ملتاقء /ز دمباعمع1 ,3130250 .5ملع:0 
2 2722 0مدم1 وعنصةم1115 دذع511010 ع0 1801566 ولأعتالة 12 مه ,وء5لممتط 
ع منهومامه 81 .ومتتهمعانا /ز ومعتاكتدعمنآ 5م5للنند8 عل متامعن) .2 .متتاط 
5 نمه عطهعة 2تتطوععانا 12 عل دعصماعهاع8 : أعمع7؟ صدد1 8 معن13162 
223مآع:ة82 ,( ع3235 72لكوععائآ ) .203تأسدزلة متتطهعة)!] .ممعتمةموتط 

(17) كان المسيحيون يعتبرون الموريسكيون كفارا وذلك لاتصالهم 
بأتباع محمد رسول الله وبالاتراك » واتهموهم أيضا بالشمعوذة والسحر 
واعتيروهم أعداء وضد الحكم والملوك الكاثوليكيين 5 ولمعرفة هذه المشاكل 
يمكن الرجوع الى هذا المقال : 

,201501165 065 8وأوانامععمآ .عتتااعموزمم اه عامنتمنل :, لامتتمطل .2 
8 - 81 .وههم (1961) 1 ,لاكلاعه ,عنلو1 مك81 عتااعظ8 مه 
وأنظر كتاب الدكتور مصطفى السباعى . من روائع حضارتنا . المكتب 
الاسلامى الطبعة الثانية » بيروت /ا/ا5١ ٠.‏ 


ات 
ذلك التنصر لم يكن حقيقيا » ولذلك فقد أصدر فيليب الثالث )١594(‏ 


قرارا بطردهم نهاثيا تم ذلك فى الفترة ما بين عامى ١5١8‏ .م سه 
14 ك٠‏ 


هذه نبذة تاريخية موجزة عن أحوال الموريسكيين فى الاندلس »؛ بعد 
فقدان أعظم دول الاسلام حضارة » ولكنهم دافعوا عنها بكل امكانياتهم 


)١1(‏ أن طرد الموريسكيين يعد خسارة كديرة وكارثة اقتصادية ومأساة 
اجتماعية » وذلك لحرمان البلاد من مجتمع هام له أحقيته الشرعية وكيانه 
ووجوده وخبراته وتجاربه . ومن المعروف أن أكبر تجمع للموريسكيين فى 
المناطق الجنوبية والشمالية الشرقية وخاصة فى اقليم بالنسية ( بلنسية ) 
حيث كانوا يمثلون ثاث سكان هذه المنطقة فى القرن السادس عشر الميلادى »2 
وقد طرد منهم حوالى ...ر.؟١ ٠‏ وقد سبق أن طرد من قبل حوالى 
...ره آخرين »© فأصبح المجموع ...ره57 المطرودون ويمثلون حوالى 
*/, من عدد سكان شسبه الجزيرة الأيبيرية حينذاك . وهناك احصائية تقول 
أنه فى ؟111 م استقر حوالى ...ر ١.‏ موريسكى بالقرب من ضواحى تطوانٍ 
( المغرب ) قادمين من بلنسية وغرناطة » وآخرون استقروا بالجزائر وحوالى 
.٠..ر.ه‏ قد عبروا البرانس الى فرئسسا » بالترب من سان خوان دى لوث 7 
كل هؤلاء الموريسكيين » بالرغم من أنهم مسلمون » الا أنهم تشبعوا بالثقافة 
الاسبانية وامتزجوا بها وبموشاعرهم التى وصفها الموريسكى الرشاطى هكذا : 

« هناك تقايانا ») وشعرنا بحزن عميق لفراق أسبائيا فى بلادنا هناك » 
وهناك ولدنا ونشأنا وهو وطننا الطبيعى والشرعى » ويقال أن الموريسكيين 
الذين قدموا من أسسبانيا الى المغرب كونوا جماعات مستقلة منظمة استقرت 
بالرباط وكونوا شبه جمهورية اندلسية وكان هذا الموضوع هو الدراسة 
التى قام بها جييرمو جوثالبس للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة 
غرئناطة سنة 1117/5 تحت اشراف د. خاسنتوبوش فيلا أستاذ التاريخ 
الاسلامى . انظر : 

وأنظر أيضا: 
)ه198 ع0 2201323 وعتاطسمع هآ مأو8 دعط0221© مدع لات 

074 مهلهضهةء©0 عل 20لذدتعأمنآ 12 عل [مناعمل ذزوع1 ,555711 ولوزة [© 
.02ل1ءعقو18 ,وعأتسفصعتط مدسكلسك هل 2 سقععن0ممهم1ة : ا[اءددينجع .2 ام 

.7 .م ,1982 

والدكتور حسين مؤنس : تاريخ المغرب والاندلس : الطبعة الاولى . 

القاهرة .٠م9١‏ . 


حت هأ 


المادية والروحية للحفاظ على عقائدهم وديانتهم وتقاليدهم وعاداتهم 
الاسلامية ٠‏ 


من يعرف تاريخ المسلمين فى الاندلس » يستطيع الوقوف على 
الانجازات الهامة الحضارية والثقاقية التى حققها المسلمون على مر 
العصور منذ دخولهم شبه الجزيرة الاببيرية ( ١455 1/1١‏ م( وحنى 
فترة حروب الاسترداد فى أوائل شهر ينابر سنة ؟49١‏ حتى طرد 
الوريسكيين من الاتداس ورزالوم م هذا »كان اللوةا الكافوليك يدركون 
تماما أهمية وقدر المدجنيين والموريسكيين وخبراتهم وتجاربهم الطويلة 
فى مختلف مجالات الحياة » حيث كانوا يضطلعون بالدور الاكدر من 
النشاط التجارى والزراعى والصئاعى » بل كان النبلاء والاقطاعيين 
الأسياق اللسيمين متهدون علوم اعفاد أكيا ء بك يساولون جتدهم 
الحفاظ على بقاتهم واستثنائهم من تطبيق القوائين والفرارات التى كانت 
تصدر لطردهم من أسيانيا قبل عام 24 خوفا على مصالحهم 


(19) فى ؟؟ سبتمير سنة 11.5 صدر قرار ( مرسوم ) النفى النهائى 
للموريسكيين أو العرب المتنصرين ‏ موجهين اليهم تهمة الخيانة واتصالهم 
بأعداء أسبانيا » ولذلك فقد قرر الملك نفيهم جميعا الى المغرب فى ظرف 
ثلاثة أيام من نشر هذا المقرار » والموت عقوبة من يخالف هذا القرار » ونص 
القرار على استبقاء "/, من الموريسكيين للانتفاع بهم » ويسمح للاطفال 
بين الرابعة بالبقاء اذا شاعوا ورضى آباؤهم » واذا كانوا دون السادسة 
سمح لهم بالبقاء اذا كانوا من أبناء النصارى القدماء . وتظلم كثير من المدجنيين 
من قرار؛ النفى » ووقعت فى هذه الآونة ثورات محلية وتأهبت بعض الجماعات 
المحتشدة فى المناطق للمقاومة » ولكنها أخمدت كل هذه الثورات وقتل عدد 
كبير منهم وبدأ تنفيذ هذا القرار . وفى غرناطة وأنحاء الاندلس أعلن قرار 
النفى فى ؟١‏ يناير 111٠.‏ بعد أن عدلت بعض أحكامه وتوالى اعلان قرارات 
النفى فى جميع الجهات التى تضم مجتمعات موريسكية فى سائر أنحاء 
المملكة الاسبائية سنة ٠‏ حتى سنة 15114 واختلف المؤرخون فى تقدير 
عدد الموريسكيين الذين أخرجوا من اسبانيا « تطبيقا لقرار النفى » ٠‏ 

امير + 

محمد عبد الله عنان » نهاية الاندلس » القاهرة 1951١‏ » صفحة 2.9 . 

ْ (م 7 المؤرخ المصرى ) 


م 


وتجنبا لتدهور أحوالهم المعيشية والاقتصادية » حتى أصدرت السلطات 
الاسبانية من جديد أوامر لطردهم » وخصوصا بعدما فشلوا فى جذبهم 
الى اعتناق المسيحية ٠‏ وحتى الذين رضخوا لاوامرهم لم يكن 
تقسيرهم كها أرقا من خبل. حقيقيا + بل أظيري! كلك خشية البطث 
والخوف من التنكيل بهم ومطاردتهم » وأكنهم مع هذا ظلوا مسلمين 
باقين على ديانتهم وعقيدتهم غير مؤمنين بقرار التنصير » ومارسوا 
عقائدهم فى السر » ولكن الكاثوليك اكتشفوا أمرهم » فأمرت خوانا ابنة 
وخليفة اللكين الكالوايكين ان بيخلم الور يدكنين زيوم اللسائض كت 
لا يذكرهم بأصولهم » وأمهلوهم مهلة لا تزيد على ستة أشهر وأنذروهم 
مرة اخرى ومنحوهم مهلة أخرى مماثلة للتخلص من هذا الزى ٠‏ 


وأمر الملك كارلوس الاول سنة ماه١ا‏ م أن بنفذ هذا الامر على 
الفور » ولكنه تراجع ف النهاية وأضطر للعدول عن قراره ازاء استياء 
الموريسكيين واحتجاجاتهم المتكررة والمستمرة وشكواهم التى وصلت 
خارج اليلاد وقيامهم بثورات متعددة ومتتالية ضد هذه السياسة 
التعسفية اللاانساذية » فاشتد غضب الكئيسة لعدول الملك عن رأيه » 
وحاولت مرة أخرى الوقيعة بينه وبين الموريسكيين ووشوا بهم موجهين 
اليهم تهمة ممارسة عقائدهم ومزاولة نشساطهم الدينى دون اكتراث 
بأوامر الملك وأبلغوه بخطورة التهاون مع الموريسكيين والسماح لهم بهذا 
الحق الذى يساعد على الحفاظ على تكتلاتهم ؛ وأنهم لن يصبحوا أبدا 
مسيحيين حقيقبين”'"' ولذلك فقد عاد الملك فاستخدم سلطاته فى اصدار 
أوامره التالية : 


)٠٠(‏ رأت الكنيسة انهم قد دخلوا المسيحية لا عن اقتناع ويقين 
وتظاهروا بالتنصر وأطلقوا عليهم الاسبان « بالموريسكيين اللصغار » 
ليقللوا من شسأنهم » وهم الذين بقوا فى الاندلس يدافعون عن دينهم وثقافتهم 
فاضطهدوهم الكاثوليك والسلطات الاسبانية وفرضوا الضرائب الباهمظفة 
المثتلة عليهم خلال ه59١ ١511‏ دون غيرهم من السكان الاسبيان 
الكاثوليكيين . انظر : عبد الله عنان » نهاية الاندلس . 


؟ - عدم ممارسة العادات والتقاليد العربية ٠‏ 
م ب عدم استعمال الحمامات العربية ٠‏ 


غ ‏ عدم غلق منازل الموريسكيين وأن تظل مفتوحة طول اليوم 
وف الاعياد والحفلات والعطلات الرسمية وأيام الجمعة 
والسبت ٠‏ 

ه ‏ عدم استخدام الحناء والتزين بها ٠‏ 

5 عدم الاحتفال بالزواج الا طبقا للمراسم والطقفوس 
الدينية والعادات والتقاليد المسيحية الكاثوليكية » على أن 
تفتح البيوت ليلة الزفاف ٠‏ 

7 لابد من اقامة ثشعائر الصلاة والذهاب الى الكنيسة بدلا 
من الجوامع ٠‏ 

م - عدم حمل واستخدام السلاح ٠‏ 

كل هذه الاوامر التى أصدرها كارلوس الأول لم تطبق الآ فى عهد 

٠ ٠ فيليب الثانى‎ 


وخلاصة القول كان محنة الموريسكيين مرت متذ مسفقوط مرفاطة 
بثلاث مراحل » فنجد أن الأرحلة الاولى اتسمت بروح التسامح مع 
المدجنيين والموريسكيين باعتبارهم جزءا من المجتمع الاندلسى له أهميته 
وكبائه وصلاحيته » وأيضا حفاظا على روح المعاهدة التى وقعت من 
قبل عرب الاندلس والملوك الكاثوليك » ولكنه لم تمضى فترة زمنية قصيرة 
حتى نقض الاسبان كما أشرنا من قبل بنود هذه المعاهدة وأجبروا 
الوريسكين على الدكول فق الدين المسيعن ف حضصور الكارديقال 
تيسسبروس ومرودة لدموةيد> مستخدمين فى ذلك أمشمع الاأساليب 
القهرية ء وتحقيقا لذلك قاموا بتأسيس وانشيء محاكم التنكيل والتعذيب 


كج هذه 1 ”حت 


معد فشل سياستهم فى تنصير المدجنين7"© + وتزعم هذه الحركة 
فيما بعد وهذه الفكرة اللاانسانية الكاردينال خيمينث مطران 
طليطلة ٠‏ واستهدفت هذه الحصركة غرناطة نفسها باعتيارها 
بل » وتمادوا فى ذلك فقاموا أيضا بحرق كتب الموريسكدين ووثائقهم ٠‏ 
وقد كان هذا العمل 6 موضع نقد من بعض المإرخين والكتاب 
وأكثرهم أوربيون9© ؛ وان دل ذلك على شىء فائما يدل على جهالة 
وظلام العصور الوسطى وجهل شعوبها الاوربية وتناسيهم لأبسط 
قواعد الانسانية والتحضر الفكرى ٠‏ هذه وصمة عار فى تاريخ الكنيسة 
الاسبانية الكاتوليكية غلى مو تاريث: سانيا والعصبون: الوسطي 
المظلمة ٠‏ 


ثورات وتمرد الموريسكيين : 

لد كان من تتافج هذه السياسة القهرية من جاتب السلطات 
الاسيانية الكاثوليكية ازاء الموريسكيين العزل انهم تسعروا يعدم 
الامان والاطمئنان والثقة فى هذه السلطات العنصرية ونقض وعودهم 
وشروطهم فثاروا .واجهة عنف وبطش الاسبان بهم ولتعصيهم الاعمى » 
فثارت ثورتهم ولم يخشوا التنكيل والتهديدات والانذارات المتكررة 
وفهرًا بغزاضم وياعر ما يتلكرن نعلي الإس لهاك والو على 
الحياة الذليلة » فانتقم الاسبان منهم شر انتقام وفتكوا بالنساء 
والاطفال والشيوخ + وكان هذا جبن من السلطات الاسيانية وضعف 
ارادتهم وعزيمتهم ف مواجهبة الواشع التاريضى للوجسوه العربى 


)1١(‏ منذ فترة وجيزة بدأ موضوع الموريسكيين ومحاكم التنكيل يلقى 
اهتماما كبيرا من جائب الكتاب الاوربيين وخاصة الاسبان » بعد ما كان 
محظورا عليهم الكتابة فى هذا الموضوع . وفى دراستنا لآدابهم فى القسم 
الثانى من هذا البحث » سنذكر البيليوجرافيا الخاصة بالموريسكيين والتى 
تشمل الأمراجع والمصادر الاوربية الهاية والمتخصصة . 


لد آاء! سد 


الاسلامى ٠‏ وحاولت السلطات الاسبانية خداع الموريسكيين فلم تفلح 
فى ذلك ولم تلق دعوتهم الترحيب الكافى فلم يتنصر الا عدد ضكيل منهم 
ورفض الباقون دشسدة اعتناق الديانة المسيحية » ولذا فقد قامت 
السلطات الاسبانية الكاثوليكية بالتعاون مع الكنيسة باتخاذ الاساليب 
التعسفية والقهرية ضدهم فاضطر الموريسكيون للقيام بثورات أولها : 


ثورة البيازين فى غرناطة سنة 1494 : 


من المعروف أنه من أسباب تمرد وثورة الموريسكيين فى حى أو 
محلة البيازيين «كنهط1[م فى غرناطة سنة ١4494‏ نقض الاسبان 
الكاثوليكية لعهود هم ومواثيقهم 7" وخصوصا عندما اعتدى أحد رجال 
الشرطة الاسبان وخادم الأب خيمينث على فتاة مسلمة فى حى البيازين » 
فياصنة المورسكين وفكو) جريل القترملة وانطهرا توكارن! وكرجيرا 
للاب خيمينث للقضاء عليه بوصفه المدير والمخطط لهذه الحادثة » وتدخل 
الاب تالافيرا لحمايته من غضب وثورة الموريسكبين » وقد كان يحظى 
بتقديرهم وحبهم » فهدأ من ثورتهم وساعدته السلطات الحكومية 
بأسالبيها الماكرة حتى يكتشفوا مدبرو هذه الثورة وهم أربعون 


امن اهز لضافي والمرانتم الالطليسيية الس فتولف بار 
الموريسكيين وأحوالهم السياسية والاجتماعية والدينية والثقافية وقضاياهم 
بصفة عاية نذكر المترى فى نفخ الطيب من فصن الاندلس وف تاريخ ابن خلدون 
وعلى الأخص فى ١‏ الاحاطة فى أخبار غرناطة » لابن الخطيب وغيرهم من أشهر 
علمائنا الاندلسيين . أما فى الوقت الحاضر فقد تناول بعض كتابنا الشرقيين 
هذا الموضوع فى أبحاث ودراسات متفرقة أمثال محمد عبد الله عنان والدكتور 
حسين مؤنس وغيرهم . ونأمل أن يلقى هذا الموضوع مزيدا من الاهتمام 
لابراز الدور العظيم لهذه الجماعات الاسلامية المضطيدة فى الاندلس والمآساة 
التى عاشوها فى آخر أيام المسلمين فى الاندلس حتى طردهم نهائيا من 
البلاد » واجبار وتحويل كثير منهم وادخالهم فى الدين المسيحى عنوة . 


ل ع1[ سم 


موريسكيا » هربوا كلهم الى جبال البشارات خنسية الانتقام والابادة9» 
ونجحت السلطات الاسبانية فى القضاء على هذه الثورة واخمادها سنة 
5 »؛, وبعدها قرر ملك غرناطة الاسبانى تشكيل محاكم التفتيش 
والتنكيل دون محاكمة واجبار الموريسكيين على التنصر أو التشريد ٠‏ لم 
تجد السلطات الاسبانية استجاية » فقررت منعهم من الاختلاط بأهل 
غرناطة حتى لا يؤثروا عليهم وييثوا فيهم روح الثورة ٠‏ وأصدر الملكان 
مرسوما يقضى دحرمان الموريسكيين من ممارسة أى عمل يتصل بعقائد هم 
ولغتهم ولذلك لم ببق أمامهم الا الاجوء والاحتماء بالحصون والمعاقل 
المنيعة والجبال والمرتفعات » ومن هناك كانوا يشنون هجماتهم وغاراتهم 
على القوات الاسبانية التى كانت تطاردهم باستمرار وتسعى للقضاء 


عليهم 110) 5 


(19) كان قرار طرد الموريسكيين من غرناطة نتيجة ونهاية ثورة وحرب 
البشارات ١554‏ .لاه١!‏ . صدر القرار فى أكتوبر سنة .لاه١‏ م وبدأ تنفيذه 
فى نوفمبر سنة ١1/2‏ . قاد هذه الثورة ابراهيم ابن أمية واستمرت ثلاثة 
أشهر » احتلوا فيها أماكن هامة <صينة على السواحل ولكن المسيحيين 
استطاعوا أن يهزموهم ويستولوا على لانجرون 18013208 فى الفرب 
واندراس *ة45هة فى الشرق . وقامت أيضا بعض التمردات فى المرية وجبال 
فيلايرس وفى منطقة نيهر 181138 » وكان آخر هذه الثورات التى قام 
بها المدجنون فى هذه الفترة فى رنئده 150808 واسستمرت فى شهر يناير 
حتى مايو . اضطر الملك فرناندو الى التدخل ؛ بعد هزيمة المسيحيين فطالبه 
المدجنون بتحسن ظروف معيشتهم الاجتماعية . انظر : 

9 و10 ع0 وؤناوع) و اقتاطع: 2ل ع 12ده)ولة؟1 رلدزهنه0) أممضدكة آ 
4 ,201 5ع1مسصدموةء و5عتمائا ع0 وععأ0تاط81 رملهسدد ع0 مساءء [عل 
1946 

2020 .قسدمككظآ ده ومعكتدمده 105 عق لدعه5 سننلهه0) ,تعمدك .1 
1707:3101 نا 12011501165 05 5100انامععلا ,امععمز/؟ا .8 46.3 - 43 ,مم ,1857 
( 1571 - 1570 ) عللتانهن مه مهمع دهن) أء 02هصمء© عل 
222 7 .هم ,1971 .71 ,يعناوققاآء7؟ ع0 دههن) 1 عل 
(11) لقد خرج منهم فى هذا العام الاخير أو فى سنة 16١1‏ نحو 
ستمائة آلف » ذهب أكثرهم الى المغربوانبثوا فى الريف وعمروا تطوان 
والرباط وسلا وجانبا من فاس » وذهب كثيرون منهم أيضا فسكنوا تلمسان 


ل ".1 سمه 


ثورة البشارات 


كان من نتائج ثورة الموريسكيين فى حى البيازين بغرناطة أن ثار 
اخوانهم ف منطقة البشارات الواقعة فى جنوب غرناطة فأرسلت السلطات 
الاسبانية حملة للقضاء عليهم » وقام جنود السلطة بحرق المنازل 
والقرى وقتل النساء والاطفال والشيوخ ولم يلحقوا بالرجال الاشداء 
من الموريسكيين الذين انضموا الى اخوائهم بجبسال البشسسارات 
وما جاورها # واحك رجاك ومواة اللك الكاثوليكى الشترى والحصون 
والقلاع ٠‏ ولقيت هذه الحملة العسكرية كل مقاومة من الموريسكيين ؛ 
ودافعوا بشجاعة عن مواقعهم » ولكن هذه الثورة أيضا أخمدت سنة 
65 م واضطدهم الاسبان كالعادة اضطهادا لا مثيل له » فأشعلوا 
النيران فى مساجدهم وقتلوا نساءهم وأطفالهم وأحرقوهم أحياء وتعرض 
الموريسكيون المهزمون لحرب ابادة شاملة ومكشوفة » ولذلك كان عليهم 
أن يختاروا ما بين التنصر القهرى واليقاء أو الهجرة الجماعية الى شمال 
أفريقيا أو الى مصر والثسام*" + وكانت نتيجة هذه الثورات وهذه 
الاحدات أن شموك. سجد قرناطة والبيارين الى كناقين + وأعسير 
الموريسكيون على تبديل زيهم وترك لغتهم وتقاليدهم وتغيير أسماءهم 


وحملوهم على اعتناق الدين المسيحى واستعمال اللغة والتقاليد والاسماء 
الاسيانية ٠‏ 


وفى كل أنحاء المملكة يقضى بشروط محددة على أن يبسنتتثنى منها 


والجزائر وتونس ووصل آخرن الى المشرق ( الى مصر والشام ) » وقد سبق 
أن هاجر من قبل عقة كبير مهم الى فمونال افريقيا أيضا نتيرجه للمرسوم 
الذى أصدره فيليب فى ؟؟ سبتمير سنة 15.5 م86. 


1 كل 


الموريسكيون المتواجدون بالمدن والجبال وباقليم البشارات*" ٠‏ وعلى 
كل حال فان كل هذه الاجراءات والمواقف المتشددة والقرارات الصارمة 
ما هى الا وسيلة للتخلص من كل مسلم أو أى أثر! اسلامى يمت بصلة 
للديانة والعادات والتقاليد والروح الاسلامية ‏ وبمعنى أصسم القضاء 
على كل ما يذكرهم بالحكم العربى الاسلامى ف البلاد » ولهذا فقد تعرد 
وثار. أهالى اقليم البشارات ضد السلطات الاسبانية الكاثوليكية وكان 
يقود هذا التمرد باقليم البشارات موريسكى ويدعى فرج بن فرج 
مساة بيس الررسكيق اسممات الوط والسلطة ل اليد 
البشارات ٠‏ 


تفجرت ثورة البشارات فى يوم الخميس من عام 1554 م » وعندما 
أحست السلطات الاسيائية فى غرناطة بهذا الخير » أسرعت على الفور 
ف اتخاذ التدابير أنع هذا التمرد واتخذت الاجراءات اللازمة تحسيا 


(ه؟) سمى حى المسلمين بحى 1840:6123 نسسببة الى كلمة مورو ومن 
المعروف أنه صدر قرار من الملكين الكاثوليكيين فى ." سبتمير سنة ..16 الى 
الممسلمين بهذا الحى بمديئنة بسطه 836223 باعفاء الذين تنصروا 
منهم أو يتنصرون » من جميع الفروض وال مغارم التى فرضت على الموريسكيين» 
وتحريمهم منها سواء بالنسبة لانفسهم أو منازلهم واموالهم الثابتة وال منقولة 
من يوم التنصير »© والا يدخل أحد منازلهم ضد ارادتهم » ومن يفعل ذلك 
يعاتب بغرانة ماذحة + وان يعفوا من سائن الذئوب ال ارتكيت فيد بخدية 
العرش. » وأن تحترم جميع العقود والمدررات التى كتبت بالعربية ») وصادق 
عليها فقهاؤهم وقضاتهم »؛ وأن يعامل المتنصرون منهم كسائر النصارى 
الآخرين فى بسطة ولهم أن يتنقلوا وأن يعيشوا فى أى مكان آخر من أراضى 
قشتالة دون قيد أو عائق الى غير ذلك من المنح والامتيازات » وصدر أخيرا 
مرسوم بالعفو عن جميع سكان حى المسلمين ‏ 2402618 بغفرناطة والقرى 
الملحتة بها . 

انظر : 

أخبار العصر فى انقضاء دولة بنئى نصر » المنشور بعناية المستشرق 
ميلر جوتنجن سنة 1١4759‏ » صفحة 6ه »© مه © 05 . وأيضا نفح الطيب 
من غصن الاندلس الرطيب للمقرى ( انظر طبعة القاهرة وبولاق ) . 


ه.[ ده 


العولك ولمنع وقمع كه الثورة ؛ ولكن الموريسكيين غيروا من خططهم فى 
أواكل سهر يناير سنة 1555 م وقاموا بثورتهم ليلا وثسنوا هجومهم على 
قصر الحمراء وعلى مدينة غرناطة » يدعمهم جماعات البيازين وعشرة 
آلاف موريسكى آخرين » وبالرغم من أن الخطة لم تنفذ بهذه الطريقة 
الملنة + الآ أن الشراع خب مبكرا + وفو الصراع المعزوات يغرب أو 
قورة اقليم البفسارات ء ال اثيرنا اليه من بل > وال اتيت بوزيية 
الموريسكيين وترحيلهم الى بعض المان والقرى فى أقصى الجنوب والى 
جالثيا وطليطلة وقشتالة القدمية وأراجون وقطالونية 
وبلئنسية ومرسية أيضا » حتى بندمجوا مع سكان هذه المناطق 
ليتلاكو] تماما وتذوب أمنولهم. ويخرموا مخ همارسة عقائذهم 
الاسلامية » وبالرغم من ذلك فقد عاش الموريسكيون المهزومون فى 
أماكن وأحياء م.تقلة خاصة بهم تسمى ونرعره1ة1 ©9؟ منعزلين ٠‏ 

ولم يكن 0 حقيقيا » وظلوا بمارسون عاداتهم وعقائد هم 6 


وكونوا جماعات. مستقلة ولم بعترفوا أبدا بولائهم واخلاصهم للمسيحية 
ولم يعتيروا أنفسهم على الاطلاق لامسيفييق » ساويالركم يمن هذا 


لم يسلموا من شر الكاثوليك » الذين تمادوا فى تعسفهم » فأمر الملك 
فيليب الثانى بتعديل القوانين والعادات الموريسكية وتتفيذ هذه الشروط 


فور اعلاتها وهى 
: 
١‏ - على الموريسكيين التحدث باللغة القشتالية ومحظور عليهم الكتابة 
والقراءة فى مكان عام نسوا أو علانية باللعة العربية 5 


؟ ‏ الغاء كل العقود والكتابات والمواثيق والمستندات المحررة باللغة 
العربية » لأنه لن يكون لها الصفة الشرعية والرسمية ٠‏ 


ب تودع كل الكتب والمجلات العربية فى دار القضاء المسيحى 
بغرناطة لتبحث ويدرس مضمونها *٠‏ 


الأسقف غرئاطة الحق فى اصدار أوامره ف تعليم الموريسكيين 


جد أ جم 


ه ‏ محظور على المسلمين أن يقتنوا الملايس الاسلامية » بل تستيدل 
بالملابس المسيحية : على أن تعطى لهم مهلة للتخلص من هذه 
للقيناب + 

5 على النساء الموريسكيات عدم استخدام الحجاب وكشف 
وجوههين ٠‏ 

/ س عدم استخدام الحمامات الصناعية وهدم كل الحمامات العربية 
الاسلامية . 


ايت وعلى الموريسكيين اعتاق العنيد الذين بخدمون بمنازلهم كما أنه 
محظور عليهم أيضا شرائهم » وعلى من يحوز أى تصاريح 
لامتلاك العبيد السود ؛ عليه أن مقدمها الى رئيس المحكمة العليا 
مغرناطة وذلك اراجعتها وتجديدها أو الغائها +٠‏ هذا وقد تم 
تنفيذ هذه الاوامر على مراحل ٠‏ 


حاول مرة أخرى ومن جديد الونسو دى اوروثكو الأشرع القانونى 
الكنسى أن يجير الموريس كيين بالقبول والرضوخ لهذه الاوامر 
ولكنهم لم يستجيبوا احاولته ولم يقنعوا بآرائه ولم يهدا لهم بال ٠‏ 
ظلوا يحاربون ضد الحكام الأسبان الطاغيين والمستبدين » بل ويشجعون 
الاهالى والسكان على التمرد والمؤامرات السياسية التى تهدد أركان 
الدولة وأمنها وحكامها » ولهذا فقد أثسار كثير من المقربين الى الملوك 
الكاثوليك ونصحوهم يطرد الموريسيكين وخاصة فى عهد فيليب الثانى 
وفيليب الثالث ٠‏ 

وف هذه الفترة تمت اتصالات بين الموريسكيين فى غرناطة وبين 
الموريسكيين فى كل من بلنسية وأراجون وقشتالة واندلسيا ووطدوا 
علاقتهم أيضا مع مسلمى الجزائر ٠‏ 


لء] سه 


الأعمال التى كان يزاولها ا موريسيكيون : 


من المعروف أن الموريسكيين كانوا يشتغلون بالزراعة والتجارة 
وبعض الصناعات والفنون وأعمالا أخرى ٠‏ وكانت لهم أيضا شهرتهم 
كاقتصاديين مهرة » وبعضهم أثرياء ؛ بالرغم دن الظروف القاسية التى 
كانوا يعانون منها وفرض الضرائب الباهظة المثقلة عليهم ٠‏ وقد كان 
الموريسكيون يتزوجون فى سن مبكرة ليساعدوا على زيادة أسرهم 
وعددهم ٠‏ فنجد أنه فى أوائل القرن السادس عشر المبلادى ؛ كان عدد 
الموريسكيين فى مملكة بلنسية قليلا جدا ولكن فى سنة *7١ه١‏ زاد عددهم 
بنسبة ٠٠همرو١ا‏ عائلة موريسكية » وفى سنة ووه١‏ الى ٠٠ءرم؟‏ 
و ٠.ءره”‏ فى أوائل القرن السابع عشر ؛ فى دين أن السكان الاسبان 
الكاثوليك قل عددهم بسبب الحروب والفقر ٠‏ أدى ذلك الى مطالبة 
الملك مرة أخرى يطرد الموريسكيين ٠‏ ومن جهة أخرى ناشدت البارونات 
البلنسية وبعض القساوسة الملك العدول عن رأيه فى قرار طردهم » غير 
مشجعين على الاقدام على هذه الخطوة الجريكة والخطيرة التى سوف 
تؤدى بدون شك الى زيادة فقر الممالك الاسدانية وقلة الجبايات التى 
كانت تحصل من الموريسكيين * وفى سنة 15١4‏ م درس البلاط الملكى هذه 
القهية وطلب يعض الشازينة فن اال قيليت القامس النظر عادر 
قرارا عام 11٠5‏ م يقضى باجتماع أساقفة أانطقة لعرض الموضوع 
ودراسته وابداء الرأى والمشورة ويصدرون يما يرونه مناسبا من 
قرارات ٠‏ وف نفس الوقت كتب للملك والاساقفة يحثونهم على اتخاذ 
أساليب أكثر لينا وأن دمتئعوا عن استخدام العنف والقسوة ضد 
الموريسكيين » بل الجنوح الى اتخاذ الطرق السامية والمقنعة 
ق تنصيرهم ٠‏ واجتمعت فعلا اللجنة المشكلة من الاسائفة 
لاستصدار الاوامر والقرارات اللازمة ٠‏ وفعلا بعد انتهاء 
الجلسة كتبت ورفعت اللجنة تقريرا مفصلا بعد مناقشات 
وعرض الآراء ليحث الموقف فى سسنة 4هوذا وأرسلته إل مدريد » 
ولكن الملك لم ينتظر قرار اللجنة الشرعية المكونة وأخذ بنصيمة 


لدالكمءا ل 


دوق ليرما » وانزعج من الاخبار التى وصلته عن الشكاوى المتكررة 
والمتواصلة التى بعث بها الموريسكيين الى قسطنطين والمغرب » وأصدر 
قرار طردهم ٠‏ وكلف حاكم بلنسية العام الماركيز كراثينا قراءة نص 
القرار بطرد الموريسكيين من بلنسية والسماح لهم بالعبور الى سمال 
أفريقيا وأعطاهم مهلة ثلاثة أيام لخروجهم ومغادرتهم البلاد دون 
تردد والا ينفذ فيهم حكم الاعدام ؛ ومدظور عليهم أيضا حمل أى ثنىء 
الا بعش الآموال والآثاث والاشياه الشرورية + على أن لا ببق ف 
الأراضى أى موريسكى ؛ وعلى من يخالف هذا الأمر » فيحق ‏ فى نفس 
الوقت ‏ لأى اسبانى كاثوليكى أن يقتله أينما يوجد » ويعاقب كل 
لشن يكين برو آل يقش علو ميخدك ل منزلة. + 


وأخيرا خرج عدد لا بأس به من الموريسكبين الى شمال أفريقيا » 
وسمح فقط لستة أشخاص مورسكيين ليقوموا بتعليم السكان الجدد 
الزراعة ٠‏ ويسمح أيضا للصغار اللذين لا يزيدون على أرميع سنوات 
البقاء فى البلاد اذا رغيوا أو سمح لهم آباؤّهم دذلك ؛ أما الاولاد فيظلون 
مع الأم ويطرد الاب الموريسكى خارج البلاد ٠‏ أما عن الموريسكيين 
الذيى ترروا تادز البلاد والبجرة الى أراكى وياقة القري الى شيفال 
أفريقيا » فلهم حق المغادرة مشرط عدم المرور بالاراضى الاسدانية ٠‏ 
وتلسية لهذه الأوامر وتنفيذها فقد اضطرت بعض العائلات الموريسكية 
للابحار من الموانى الاسبانية بشمال شرق أسبانيا مثل اليكانتى وغيرها 
مق اللواقى .له طروقهم. إلى عوفس والجزائر وايران وحدق درك 1 
أخرى ٠‏ ولكن لم يسام الموريسكيين المهاجرين مرة أخرى هن قسوة 
وبطئس الجنود الأسبان ووحشسية الجماعات الاسبانية المتطرفة 
والمتعصبة فانقضوا عليهم وهم فى طريقهم الى هذه الموانى ونقلوهم 
ونقلوا أولادهم وسيوخهم وانتهكوا حرماتهم وبناتهم وسلبوا 
أموالهم ٠‏ وبالرغم من أن بعض الموريسكيين غادروا البلاد » الا أن كثيرا 
منهم لم يستجب ولم يرضخ لهذا الأمر وتحصنوا واجتمعوا وعسكروا 
فى كل من : 002151 ,تقعلواكت ,ملاعاقة© ,دعملهجد ع0 1١701‏ 


53ت 


حارب الموريسكيون فترة قصيرة ولكن دون جدوى » وأخيرا 
اضطروا الى الاستسلام وخرج من موائى بلنسية وأماكن أخرى كثيرة 
منذ 56 سيتمير سنة 15٠9‏ حتى مارس سنة 15١١‏ ؛ حوالى ٠٠٠ر٠ه١‏ 
موريسكى وبعد خروج الموريسكيين من بلنسية » اتبعهم الموريسكيون 
المتواجدون فى أندلسيا ومرسية » وطبقا للقرار الذى أصدره املك فيليب 
فى ؟1 18 بناير سنة 151١١‏ م وكان محظورا على الموريسكيين حمل 
الذهب والفضة والمجوهرات ولا أى عملات أجنبية ولا شيكات من أى 
نوع » وبعدها صدرت أوامر أخرى يبحمل نصف المبالغ فقط » على أن 
يسمح لهم بحمل ما يشاءون من الفواكه والسلع الغير ممنوعة ٠‏ وهاجر 
هؤلاء الموريسكيون الى أفريقيا وأجبروهم على ترك أبناءهم الذين 
لم يبلغوا سن السابعة » أما اذا كانوا متوجهين الى بلاد كاثوليكية 
مثل فرئسا فيس مح لهم ماصطحاب أولادهم » مهما كانت أعمار هم 
ولذلك ٠‏ فقد خرج من اندلسيا ٠٠٠ر١6م‏ موريس كى ؛ ومن مرسية 


م 
ءوورءهة|ا آخرون 5 


وق 1 مادو من نفس السنة » أصدر الملك مرسوما آخر بطرد 
الموريسكبين » فى كل هن أراجون ( اراغون ) وقطالونيا وقد خرجوا 
فعلا وأدحروا من ميناء الفقهاء وودوه1-2[م وآخرون اتجهوا الى 
باريس عن طريق نافارا وخرج من أراجون ما دزيد على ++*ر4" 
وهم بنتمون الى وحمر "1 عائلة موريسكية ٠‏ وطرد أيضا الموريسكيون 
دئنفس الطريقة حوالى +ء.ءرءه من قطالونيا وتدعهم آخرون من فقشستالة 
الجديدة والقديمة ومن اكسترمادورا ٠‏ وكان عدد المهاجرين من كل 
قثشتالة القديمة والجديدة ما يقرب من ٠٠٠رء١١‏ ألف موريسكى ٠‏ 


وبلا شك فان خروج الموريسكيين من أسبانيا وطردهم خارج 
البلاد يعتبر كارثة اقتصادية وسياسية وماساة اجتماعية وانسانية 
كبيرة تتحدث عنها الأجيال ااحاضرة والقادمة ويندد بها اليوم المأرخون 
والكتاب الشرقيون والغربيون على السواء بعد مرور قرنين من الزمان » 
حيث تضاربت الآراء حول النتائج التى ترتب عليها طرد 


1١.‏ ل 


الموريكسيين 2050 ٠‏ لأن هذا الأجراء فى حد ذاته أدى الى حرمان 
اسبانيا حن مجتمع زراعى وصناعى وتجارى واقتصادى هام اعتمد 
عليه الاسبان خلال فترات تاريخية منذ دخول العرب شبه الجزيرة 
الأسيرية ) أسيانيا والبرتغال ( حتى ساعة طردهم ٠‏ وقد لاقت 
بعض الصناعات الهامة أيضا بعد خروج الموريسكيين قصورا 
2 الانتاج » فنقص انتاج وصناعة الحرير والمنسوجات والجلود والورق 
التى كانوا يجيدون صناعتها وانتاجها » هذا بجانب أعمال أخرى يدوية 
هامة وفنية وصناعية لم يتقنها الاسبان الكاثوليك حتى خروج الموريسكيين 
من البلاد » أما من الناحية التاريخية فلا يوجد مؤرخ معاصر الا ويثير 
هذه المشكلة ويناقشها ويعاق عليها ويبدى رأيه ويستعرض أقوال الآخرين 
من الكتاب ويؤكد خطأ هذا الحدث التاريخى السياسى الخطير وهو 
طرد الموريسكيين ٠‏ أما من الناحية السياسية فنجد أن طرد الكاثوليكيين 
للموريسكيين لاقت تأييدا من الكتاب الاسبان وبعض المتعصبين على 
أنها تمثل فكرة قديمة وأملا منشودا يسعى اليه كل كاثوليكى آلا وهى 
الوحدة الدينية وهى الفكرة التى سار على نهجها كل الملوك الكاثوليك 
منذ سقوط غرناطة حتى منتصف القرن السايع عشر ؛ دل يذهبون إل 
أكثر من هذا لاعتبار هم أن هذه الوحدة هى الطريق الصحيح الى الوحدة 
القومية الوطنية ٠‏ وأن طرد الموريسكيين أيضا يجنب البلاد حرويا 
مستمرة تستنزف أموالهم وقواهم وثرواتهم وخيرات بلادهم » مصرف 
النظضر عن حقوق الموريسكيين الطبيعية والتاريخية والسياسية 
والانسائية ٠‏ 


(1) يؤكد روسيل ان طرد الموريسكيين كان يعد عاملا من عوامل 
انهيار وتدهور الاحوال بالمدن الاسبانية خلال القرن السايع عشر © ونحن 
معه فى هذا الرأى »؛ بالرغم من معارضة بعض الكتاب وااؤرخين اللذين 
خالفوا هذا الرأى . 
بصعلا .8 '[ 0502 ممتاوصتصرو2 نر ممه ن0ممام1 : لأووونه .2 ام 

.21505 ومرآ 


- ط١!‎ 


الثقافة الموريس كية : 


عندما نتئاول هذا الموضوع » أعنى ثقافة الموريسكيين"؟ يتمادر 
للذهن أننا سنقتصر فقط على الناحية الدينية وهو ما أرادته السلطات 
والكئيسة الكاثوليكية صيغها بالطايع الدينى » لتعميق الخلاف دين كل 
من المجتمعين الاسلامى والمسيحى » واكننا فى الحقيقة نذهب الى أكثر 
دن هذا » فهذه الثقافة تتناول جوانب أخرى متعددة وهامة وهى التى 
تحدد الصراع القائم بين الحضارتين : الاسلامية والمسيصة9" ٠‏ 
والثقافة الموريسكية تشمل أيضا العادات والتقاليد والروح والشريعة 
والقانون والادب والحضارة التى حاولت السلطات الاسيانية الكاثوليكية 
التقليل من أهميتها والانتقاص من قدرها ٠‏ 


ومن المعروف عن المؤريسكيين حرصهم الفندية على الالترام 
بالقواعد والآداب والعادات والتقاليد العربية الاسلامية والسير على 
نهج المسلمين فى أنحاء العالم الاسلامى » ويقال أيضا أن الموريسكيين 


والتين عن اللحم » أما عن الءرناطيين فيفضاون الحساء دكل أنواعه9”© ٠‏ 
ويأكلون الحلوى المصنوعة من السكر والعسل واللوز ؛ وطيقهم المفضل 
هو الكسكسى تناع قناعاه ومن يتناوله يعرفون أنه موريسكى » 
وبذكر أن مسيدى بدعى خوان دى دورغشس وموسدظ عل سونال 
تذاول ذات مرة هذا الطيق الشعبى فكان جزاعوه حمله المى محاكم التنكيل 
دطليطلة سنة م8٠١‏ للخلاص منه22 ء 


(0؟) يتعرض للمشكلة الثقافية كارو باروخًا . 
2 بم ,ومء5متط 105 ,وزمعو8ظ متيدت 
(/؟) انظر : 
95 ه22 ملغوكتلتكك عل كلائء؟ غه كاعتائمم : لسقمععء1 ,امعلنموظ 
.0 397 بصم ,1947 58 عاهصمكى عاععزة ,7/1آ]2 كله كعناوكلدمطم أء 
(9؟) اذا أردت التعرف على أنواع الحساء الذى كان يفضله 
الموريسكيون فى غرناطة ©» انظر : 
.18 مم ,16 11 وع15مط هتغانه 12 : امععمللا .8 
(.") تفسن المصدر السابق . 


10 | كت 


ويمكن تمبيز المسيحى عن المسلم عن طريق الرداء الذى يحمله كل 
منهما ٠‏ ويعلق على هذا المؤرخ الملشهور وهدمهمة© نومتهم أن ملاس 
البلئسيين تدعى للاشمئزاز وأن الغرناطيين يلبسون السراويل 
165 ناعة221 والغرناطبات بليسن القندرة ل ل 
وقميص طويل من الكتان أو الحرير وعليه بوضع عباءة تسمى الملوطة 
هامئلهم ثم الملحفة هنهزوسام وهى عبارة عن قماس من 
الكتان ». والصوف أو الحرير » لونها أبيض والجزء الأعلى يغطى وجه 
المرأة ٠‏ أما الرجال فيستخدمون أحيانا » قفطانا صفمه 
وعمامة وتموطن ‏ 559297 وأما عن مساكن الموريسكيين - يصفة 
عملا مهن اأصثر يوق النيوت: السييضية بويشتاف عوريع. المهزات 
والغرف مع مراعاة الضوء واللل والحرارة والبرودة والنظافة 
لهذا كان يرضيع دبصيان الدريمكن حون ابيص ريق ليقي 
والعناية ٠‏ ويزيد على ذلك اهتمام الموريسكيين بالحمامات » ويقرض 
الشعر والرقص الشرقى على أنغام الآلات الموسيقية مثل الغبطة 
ومعتد© والطب ول مومهم ٠‏ هكذا كانوا بر قصون فى 
أفنية الكنائس » حسب الخصوص التى دونها الموريسكيون بعد الانتهاء 
من حفلاتهم والتى كان يقدمها ويشاركهم فيها أسقف غرناطة ايرنائدو 
دى طلبيرة + هيعنوهله1 6ق ملمقصهكز لقان 


قبل طرد الموريسكيين الكاتبة الفرنسية راشيل أرييه . أنظر : 
لله 18 غ050 فمسدموكظ1 اه سفستتاكسدم عزد5 061 جعوعم ("( غتدة .1 
ع0 .181 061 .ع1 12 ضع بر ومعكتعممم 5و1 عن سؤزولسامرت هل مأافقط دلحمدد0 06 


.7 - 103 .و2328 .( 1966 - 1965 ) 55111 ,112010 
27 ملولد أعل دادعدمدء 5006020 15 هه كمعكتدممم 714005 كنمو © 
]قل 12 ع0 وتصسعلهء2 لدع 12 عل ماعادظ 'مه ,5571 [عل متمتعسمنظ حر 
17 .2 ,120115605 15 ,8313[9 0910 لا .226 - 199 .وعح5 ,(1499) 011107 
دق 
(؟؟) راجع نفس المصدر السابق . 


ا ل 


أما بالنسبة للغة فقد كان الموريسكيون يتحدثون لغة مختلفة عن 
المسيحيين » ولهجات مختلفة مشتقة من اللغات المتحدث بها فى كل من 
أراجون وبلنسية وغرناطة ٠‏ وأيضا العربية ©هزامرهوام وهئ تختلف 
بدورها عن العربية المتحدث بها فى الدول العربية » بالاضافة الى اللغة 
ااستعربة التى ترجع أصولها الى اللاتينية وقد كان الموريسكيون 
على علم تماما بأهمية التحدث بلغة أصلية ٠‏ 


وبالرغم من هذا كله » فالمشكلة التى كانت تعوق العلاقات بين 
المسيحيين والموريسكيين وتزيد من الخلافات بينهما موقف السلطات 
فقد ظهر أدب دينى أعجمى خلال القرن السادس عشر الميلادى بشمل 
نصوصا مكتوبة بلغة رومانية ولكن بأحرف عربية واتى فيها ينتقد بعض 
القوانين الكاثوليكية والافكار الدينية 6 وعلى سبيل المثال مشكلة التثلث 
ورفض كلى لفكرة سر التجسد فى الدين المسيحى ٠‏ 


وهناك مخطوطات كثيرة موريسكية تشمل نصوصا عن الطب 
وتتداولها الجماعات الموريسكية ويعرفونها فى هذه الفثرة والتى ساعدت 
على ازدهار العلوم الحرة والتى يعترف بها ويقدرها المسيحيون » وهناك 
عديد من مساهير الاطباء والفلاسفة الموريسكيون مهن ساهموا فى ازدهار 
هذه العلوم الطبية والفلسفية9" ٠‏ وبالرغم من كل هذا فان هذه 
|اوقفة وهذا التعاون المثمر لم يستمر فترة طويلة » بسبب نشوب 
خلافات دين الاطباء الكاثوليكيين والموريسكيين » وقد كانت محاكم التنكيل 
أيضا السيب فى بث الخلافات واثارة مشاعر الحقد والضغينة والكره 
بدنهما ويمكن القول أن الصراع بين الثقافة الموريسكية والمسسيحية 


يتفاقم تدريجيا وزاد هن حدته المماملة السيئة التى كان يلقاها 


(؟؟) راجع نفس المصدر السابق . 
(م8- اللمؤرخ المصرى ) 


؟١|‏ سه 


6 


د نموذجين مختلفين من الحباة ومتعارضين 0 : اللمرييكة 
والممستحية ٠‏ 


سوه 


ان اختلاف الثقافة وطريقة ونظم الحياة بين الموريسكية والمسيحية 
أدى الى عدم التفاهم والتسامح » بل زاد من عنادهما أن كل واحد منهما 
برد أن مثبت أنه أفضل من الآخر وان ثقافته تتفوق على ثقافة الآخر » 
ومن هنا كان التعايش بينهما مستحيلا ٠‏ 


ودما يدعو للاسف » أن كثيرا من الكتاب والمؤرخين والأدياء الاسبان 
المعاصرين وصفوا الموريسيكون بأبشع الصفات والعادات فى حمل نكاد 
تسمئز منها الانفس”؟ على عكس كتاب أسبان آخرين أيضا » يشيدون 
بعظلمة الآثار. الأسلامية ألى ع من سثم عؤلة» البشر 4600 


أحوال الموريسكيين بعد الطرد : 
ويجىة السؤال هنا فى المقام الأول وهو ماذا بعد الطرد ؟ 
وهل استمر الوجود الموريسكى ف أسبانيا وكيف ؟ 


بلا سك » دعد القرارات التى صدرت بطرد الموريسكيين من أسبانيا » 
كان من المتوقع ألا يبقى موريسكى فى هذه اليلاد » وهذا ما كان بنتظره 
المسيميون وبقاصة السلطات الكائوليكية + وفعلا احتفى الورسكيون 
بعد قرار الطرد فى ديسمير سنة ١5١1١‏ » ولكن جماعات منهم حاولت أن 
تتباطأ فى تنفيذ هذا القرار والرضوخ لهذا الأمر » بعضهم ذهب الى بلاد 


(5؟) راجع نفس المصدر السابق . 
(ه؟) لمعرفة هذه 5 وموقف السلطات الكائوليكية والملوك 
الاسبان من هذه المشكلة . 
.عتعمظ هه 3 ممم ُ لاق عل 8150512 ,./ا .لتمممعظ 
ماأعصواط 0ه 11150112 .22021123 1121نت رفقة.مصمءط .12اتعع5 .و ن[ولسم 
لك .') .8 برقللاوء5 .عتعسطظ .ممرت ر 


كه 


البربر وآخرون عادوا الى أسبانيا والبعض سجنوا وآخرون استطاعوا 
الهروب والاختفاء فى المدن الاسبانية ٠‏ بطبيعة الامر كان المسيحيون 
يباغون ويخطرون السلطات عتهم » واستمروا على هذه الحال » حتى 
أصدر الملك فى سنة 1١58‏ بعدم قبول أى شكوى أو بلاغ ضدهم ٠‏ 


ويبدو أن كثيرا من الموريسكيين ظلوا وبقوا فى غرناطة فى هذا 
فى السابع من عمرهم » وعبيد وموريسكيون معروفون كمسيحيين قدامى 
حقيقيين أو موريسكيون اختيأوا ولم بيتعد عددهم أكثر من ٠*٠وره‏ 
شخص 0), 
وو الموريسكيين دون مملكة غرناطة التى احتوتهم + آما بالفسبة لباتى 
المدن الاندلسية فقد غادر البلاد حوالى 1ر>؟ موريسكى أبحروا من 
المنكب وبخاصة من مالقه 15١١ 11١‏ م ٠‏ وخرج من أشبيلية وقرطبة 
وجيان حوالى ٠٠*ره١‏ آخرون ٠‏ 

ووصل عدد كبير منهم الى سبتة وطنجة ومرسيليا » هذه الأخيرة 
التى حاول الموريسكيون أن يتجهوا الى تسمال افريقيا عن طريقها ٠‏ 

ومن االغروق: أن كفيرا من المييد المداميق عصروا ثم خادوا مرة 
أخرى الى الدين الاسلامى ٠‏ وهناك أمثلة عديدة لكثير حن الموريسكبين 
الذين ارتدوا الى الاسلام من جددد » ونتيجة لذلك فقد أقامت السلطات 
الكاثوليكية محاكم التنكيل والتعذيب ٠‏ 

وفى القرن الثامن عشر لم يعثر الا على عدد قليل من الذين عاودوا 
الدخول ف الاسلام » ويقال أن الأقلية الموريسكية قد اختفت وامترجت 
بالمجتمء المسيحى وأن الأثر الموريسكى أصبح ذكرى تتغنى بها الأجياك 


وتترحم على أرواحهم وتفتخر بشسجاعة ومسالتهم وقوة ايمانهم التى 
6 حهم عدهم مم 
لا نظير لها ٠‏ 


(3*) انظر : 


به 0 2 :113تء5 .عتعصظ مو 4 وأعصقام .ع0 ,حتسائتط 


القضية الارمنية بين مؤتدرى برلين والحرب العالمية الأولى 
مما 1١91١5‏ 


أ.ء ذ. محمد عبد الرحمن برج 
عييد آداب المنوفية 


تمثل الفترة التاريخية بين مؤتمرى برلين والحرب العالمية الأولى 
فترة هامة فى دراسة القضبة الأرمنية » ذلك أنه منذ سنة 18108 وهو 
التاريخ الذى انعقد فيه مؤتمر برلين دخلت هذه القضية فى دائرة اهتمام 
السياسة الدولية وشكلت عاملا هاما فى علاقات الدول الأوربية بالدولة 
العثمانية بل فى علاقات هذه الدول بعضها ببعض ٠‏ تمثل منطقة أرمنيا 
التى تقع بين خطى طول /” و 9* شرقفا وخطى عرض 5رلا” 4 5ر١4‏ 
شمالا منطقة ذات أهمية استراتيجية كبيرة على مدى التاريخ فلقد 
ضمت للامبراطورية المقدونية عام ٠م‏ قءم وبعد هزيمة السلوقيين 
على بد الرومان فى ثستاء 1١84 ١5.٠‏ قم ظهرت أرمنيا الكبرى وأرخ 
من معاير. التجارة بين الشرق والغرب كما كانت حدا بين الدولة البيزنطية 
والاجزاء الشرقية من دولة الخلافة الاسلامية ٠‏ ش 


ثم كان خضوع القسم الغربى بين أرمنية للعثمانيين على عهد 
السلطان بايزيد الأول وبعده استكمل كل من السلطان محمد الثانى 
وسليم الاول فتح قسمها الشرقى وأصبحت تعرف باسم الولايات الست 
التى تكونت من تبليس »؛ أرضروم ؛ خربوت »؛ فان » وجزء من 
ديا بكر » سيواس ٠‏ 

وعندما سمح السلطان محمد الفاتح للبطريريريكية الأرثوذكسية 


باليقاء فى الاستانة فى أبدى العثمانيين ومنح اليونانيين عددا من 
الحقوق عرفت بالامتيازات الدينية أنشأ أيضا بطريريكية أرمنية 


مط - 


واستدعى أسقف بروسه الأرمنى ليقيم فى الاستانة رئيسا دينيا لهذه 
الطائفة التى بلغ عددها فى مطلع القرن التاسع عشر فى عاصمة الدولة 
العثمانية ما يقارب وه١‏ ألف أرمئى2©20 ٠‏ 

وبرغم أن الأرمن صار لهم يموجب .فرمان صادر من السلطان 
عبد العزيز فى ١7‏ مارس 1١85#‏ تنظيم قومى حيث أصبحت المسائل 
الأرمتية من اختساص عطمن وطن حاف يحقين مرة كل عاين ف 
استنبول برئاسة اليطريرك للنظر فى أمور هذه الطائفة مع وجود مجلسين 
صغيرين أحدهما للشكون الدينية والآخر للمسائل الاخرى المدنية » كان 
عناك مواعث تذمر بين أبناء هذه الطائفة ٠‏ 

ويذكر المأرخون عددا من الاسباب لهذا التذمر فى مقدمتها انقاص 
السلطات التى كانت للبطريرك الأرمنى بعد التنظيمات العثمانية ومع 
انتخاب مطريرك أرمنى له تطلعات استقلالية فى سنة 1859 اسمه حريمان 
اصبحت القنيسة الأرمنية كلمب دورها فى أثارة الأرمندين هد الدولة 
العثمانية وتلاقت مصالح هذا البطريرك مع مصالح الروس الذين كانوا 
ينغون أثارة القلاقل فى هذه المنطقة طمعا فى ضمها اليهم © ٠‏ 

وَطلجه البطريزة الوولة الكمانية باسنا ضرال الارمن ورقع 
مذكرة الى الصدر الأعظم فى سنة 1805 م بهذا الخصوص ٠‏ وازاء 
ذلك شكلت الدولة العثمانية لجنة من أعضاء متساوية العدد من المسلمين 
ومسيحيين لبحث هذه الشكاوى التى تقدم بها الأرمن ٠‏ 


)ع0( : 1115 الذلاة للظم عط : صبسنا مم نتسوا 
لقتاطضهةاة1 - نززهةزا! ب مهلدم.1 ,لءوممعىه ععمعء2مصمآ 01 طانولة عل 

ص 248 وفى الاحصائية التى نشرها هذا المؤلف والمستمدة من مصادر 
احصائية للدولة العثمانية بلغ عدد الأرمن سنة 1١57‏ 1ادرلااهرا 
نسمة . وكانت الدولة العثمانية قد أسست أول مكتب للاحصاء فى سنة ١8515‏ 
ثم صار عددهم فى سنة 1١11.٠‏ 9؟كر؟لاار! نسمة وفى سنة ١116‏ 
ا١دكمر5‏ 5ر١‏ وحاول البطريرك وهو يقدم عدد الأرمن للدول الأوربية فى 
مؤتمر برلين أن يزيد عددهم فبالغ فى عددهم وذكر أن عدد الأرمن ثلاثة 
ملايين . 

(؟) المصدر السابق ص )لا ٠.‏ 


7 | ا 


يضم شزكل الدول الأرربية اق لعن الدولة المقمافية يمه قورة 
البوسنة والهرسك 1870 وتقدم الارمن عن طريق بطريركهم بمذكرة 
الى الدوك قن سين يكة وببز» لبدث النسكلة الأرسية شبهن 
الأمور التى سوف تبحثها الدول وكان من بين مطالبهم اعفاء الأراضى 
الموقوفة للكنيسة الأرمنية من الضرائب وأن تكون هناك لجنة فى عاصمة 
الدولة العثمانية يشترك فيها البطريرك الأرمنى لبحث ما يشكو منه 
الأرمن ٠‏ 

وف تقرير للسفير البريطائى ف الاستانة ( هنرى اليوت ) أرسله 
لوزارة الخارجية البريطائية بتاريخ 7 ديسمبر 1875 قال : « زارئى 
أمس البطريرك الأرمنى وعدر عن أمله أنه يأسم المجموعة المسيحية 
لأرمنية فى الدولة العثماتية التى يعتبر نفسه زعيعها أن يضغط اللؤتمر 
على الباب العالى عى يعتخ. الامتيازات :التى موف تقرن للولايات 
الاخرى التى لم تقم بثورة ٠‏ وأجبته بحذر وقلت له أن المؤتمر مهمته 
بحث الوضع فى الولايات التى تمردت والتى يهدد أمرها السلم 
العام ولا أعتقد أن المؤتمر سوف يتناول الوضع الادارى العام فى 
الام اطورية المكمانية 5 

وأجابنى البطريرك أن ( أمته ) متضايقة وأنه اذا ما كان الاضطراب 
ضرورى لجذب انتباه الدول الأوربية فان ذلك أمر ليس من الصعوبة 
القيام به © , 

ولم ببحث المؤثمر الاوربى الذى عقد فى 5 ديسمير 18107 ىق 
عاصمة الدولة العثمانية القضية الارمنية وى نفس اليوم أعلن السلطان 
شم الشيد القانى امشو 


وبرى بعض المؤرخون الاتراك الذين تناولوا القضية الارمنية 
بالدراسبة ومنهسم الدياوماسى التركى مدعنا سمتناسفك1 


لز 6 .710 424/46 .0 .1 
نقلا عن »1 


0 تك 


فى كتابه الذى سماه : 5115 231821476م 106 أن الارمن لم يرحبوا 
باعلان الدستور لأن تحسين الاوضاع والادارة فى الدولة كان ضد 
مصلحة خلق الظروف التى تمكنهم من حصولهم على حكم ذاتى وعلقوا 
آمالهم على تحقيق ذلك من خلال الحرب الروسية التركية التى نشسبت 
سسنهة /الإلثما ٠‏ 

وعندما سقطت ( يلفنا ) القريبة من الاستانة وأصبحت روسيا 
قاب قوسين أو أدنى منها سعى بطريرك الارمن التقرب من الروس » 
ومع انتهاء حرب ١877‏ 18078 بين روسيا وتركيا أصبحت المسألة 
الارمنية مسألة أوربية ٠‏ 

قبل انتهاء الحرب الروسية التركية أرسل بطريرك الارمن فى 
استنبول مذكرة سرية الى الدول الكبرى يلتمس مساعدتهم ( الارمن ) 
فى قضيتهم كما طلب الارمن الخاضعين لروسيا من الحكومة الروسية 
أن تساعد الارمن فى تركيا ٠‏ 


وعندما عقدت هدنة ( أدرنه ) بعد انهزام القوات العثمانية أمام 
القوات الروسية طلب الارمن من قيصر روسيا أن يساعدهم على أن 


بين الحكومتين الروسية والتركية ذهب وفد أرمنى بقيادة بطريرك” 
الارمن ( نرسس ومح ) الى سان ستفائو يلتمس من الحكومية 
وبقول جمال باشا فى مذكراته : « ويعتبر نرسيس أفندى بطريرك 
الارمن الذى ذهب فى ذلك الحين الى سان اسطفانو للحصول على 
مساعدة القيصر لقضية الاستقلال الارمنى أكبر مسئول عن فقدان 
الاتراك وهو ( الأمة الصادقة )© ٠‏ 
ويعزو جمال داشا النص الذى تضمنته معاهدة ( سان ستفانو ) 


7 


(؟) جمال باشا : مذكراته ص ه7؟ تعريب على شكرى بدون تاريخ . 


ل كك 


فى مادتها السادسة عشر الخاصة بالارمن الى رغبة روسيا فى التدخل 
فى سكون تركيا الداخلية وذلك بعد أن انقضى أمل تدخلها فى تلك الدواة 
باعلان استقلال بلغارها ٠‏ 


وكلع البظريرك قد سم الآن رزوسينا يلقمسن أ عتصيق ماده 
صلحها مع الدولة العثمانية نصا خاصا بطائفته ٠‏ 

وئة تصمنت المادة 15 من المعاهدة النى وقعت بين الروس والعثمانيين 
فى سان ستفانو أن يمنح الارمن الاصلاحات التى يطالبون بها وأن 
2 أرمنيا حتى تقوم تركبا متنفيذ كلك الاصلاحات 3 

وعندما أذيعت نصوص معاهدة ستفانو عارضتها حت كما هو 
معروف ‏ كل من النمسا وانجلترا ومعها فرنسا ثم تقرر بناء على 
مبادرة من مسمارك عقد مؤتمر درلين لبحث الامور التى تضهنتها المعاهدة 
التى أبرمت بين روسيا وتركيا ى سان ستفانو ٠‏ 


وبدا المؤتمر جلساته بالفعل فى ١١‏ يونيو 1١8078‏ وف هذا الاثناء 
دل وقبل عقد المؤتمر الدولى فى برلين نشط الارمن وذهب اليطريرك 
الارمنى الى القنصل البريطائى فى الاستانة ( لايارد همهوم1 ) فى ١7‏ 
مارس يطلب عون بريطانيا للارمن فى قضيتهم ويلوح له أنه ما لم 
بحصل الارمن على ما يطالبون فانهم سوف يتجهون الى روسيا وطلب 
مساعدة انجاترا لحصول الارمن على حكم ذاتى » وعندما سأله لايارذ 
عما يعنى بأرمنيه قال له البلطريرك تشمل ( قاعدة سيواس ومعظم 
ديار بكر. والمملكة القديمة لقليقلة ) وعندما أوضح له لايارد أن معظم 
هذه المفاطق يسكتها أناس مسلمون آقر البطريرك ذلك ولكنه قال له 
حنتى المسلمين فى هذه المناطق غير راضين عن الادارة الحالية وأنهم 
يعقلرن من أجل ذلك حكرما مسيمية + وعندها أيهم له الفتسلل 
البريطانى صعوبة تحقيق ذلك قال له البطريرك أن المنطقة كلها سوف 
تثور وتلحق بروسيا ٠‏ وقال لايارد فى تقريره لحكومته أن خطورة ذلك 


| كا 


أو مستقبلا » وأنه فى حالة ما بكون لروسيا حدود مع سوريا هذا ليس 
فى عصلحة انجلترا ٠‏ وى تقرير ثال قال لايارد أنه غلم أن الارمن 
يعدون مشروع دستور حكم ذاتى يتقدمون به الى مؤتمر برلين”؟ ٠‏ 

ثم كان سفر وفد أرمئى الى برلين برياسة البطريرك السابق 
حريمان 20 وقدم الوفد مذكرة الى المؤتمر تضمنت خريطة لما يعرف 
بأزمنيا_الؤاسة همه النكم. النشاتى وعى أقاليم. اأرشروم: مان > 
الجزء الشمالى من ديار بكر والجزء الشمالى من خريوط وحدودها 
الغربية نهر الفرات ويقترح تعيين حاكم أرمنى لاولاية يعتمده الياب 
العالى .على شرط موافقة الدول الضامنة احفرق الآرمى على ذلك وآن 
يقيم فى أرضروم ٠‏ ويمنح هذا الحاكم كل الصلاحيات التنفيذية ويكون 
حسئولا عن حفظ الأمن فى كل المنطقة ومسئول عن جمع الضرائب ويعين 
القضاة وبدعو الجمعية العمومية للارمن ٠‏ وتكون مدته خمس سنوات » 
وق يعزل من منصيه قبل امذضاه اللدة مموافقة الدول الاوربية الضامنة 
لحقوق الارمن ٠‏ 

وتقسم المنطقة الى سناجق وهذه #قسم الى قضاءات ٠‏ 

ويقترح المشروع الذى تقدم ده الارمن للمؤتمر انه لما كان سلامة 
وأمن المنطقة سوف تكون محلية فانهم يقترحون دفع :/5٠‏ من ايراد 
المنطقة للخزانة العثمانية كما تضمن المشروع الذى تقدم به الوفد نظاما 
مقترحا لتشكيل الجمعية العامة وتتكون من عضوين من كل قسم من 
هذه المنطقة يختارهم السكان المسلمون والمسيحيون ويجتمع هؤلاء 
الممثلون فى مركز السنجق ويختارون اثنين منهم واحد للمسلمين وآخر 
للأرمن وتضمن مشروع الارمن ما ينبغى توافره فى عضو الجمعية من 


زه( .644 .210 68/ 424 .0 .]1 

(1) ذكر الدكتور عبد العزيز الشناوى فى كتابه الدولة العثمانية دولة 
اسلامية مفترى علها المجزء الثالث » مطبعة جايعة القاهرة 19/5 ص ١56.‏ 
أن الموفد الأرمنى سافر برياسة أسقف أرمنى فى استنبول الى برلين والحقيقة 
أن هذا الأسقف منع فسافر الوفد برئاسة حريمان الذى كان قد عين غيره 
أسقفا وكان هو خارج تركيا فى ذلك الوقت . 


11# ل 
ونصت المادة 5١‏ من معاهدة برلين تعهد الباب العالى أن يجرى بدون 
تثفير كثر من خلك ف الولايات التى يمسدكنها الآرمن التدسينات 
والاصلاحات التى تحتاج اليها أمورها الداخلية وأن يتعهد بتأميئهم من 
اعتداءات الشراكسة والاكراد عليهم ويقوم بابلاغ الدول الكبرى المرة 
بعد الاشرى بالاجر ءات التى اتفذها لهذ الثاية وغلى الدول الكبرى 
أن تراقب تطبيقها "© ٠‏ 


ولقد خاب أمل الارمن من وراء مؤتمر برلين الذى لم يحقق لهم 
الحكم الذاتى الذى كانوا يحلمون به© ٠‏ 

لقد وعدت الدولة العثمانية باصلاح أحوال الارمن طيقا لنص 
المناهدة السابق الأشارة اليها وأصيحت الدول الأورينة .بها لض 
المادة نفسها ‏ ضامنة لهذا الاصلاح فعلى الباب العالى ابلاغها بالاصلاح 
الذى علييا عراشية كقية اجرائه رشفيقه ++ 


وبرى بعض المؤرخين أن هذه المادة من المعاهدة لم تعط الارمن 
الا وعدا غامضا من الدولة العثمانية بالاصلاح فى الوقت الذى اهتمت 
معاهدة درلين بالنص صراحة على استقلال الجبل الاسود والصرب 
ورومانيا وتعيين حدود كل منها"؟2 ٠‏ 


لكنه على كل حال أصبحت القضية الارمنية منذ مؤتمر برلين 
موضع اهتمام السياسة الدولية خاصة وأن روسيا ند أصبحت بموجب 
هذه المعاهدة التى عقدت عقب انتهاء هذا المؤتمر متاخمة لأرمنيا العثمانية 
بعد أن تقرر أن تتنازل الدولة العثمانية لروسيا عن مساحة من أراضيها 
شملت أراضئ ) أردهان وقارص وباتوم ( وأن بكون الممناء الاخير حرأ 
99 ميد العوير القنثارق < لضي السائق بي #اهن مه ٠:‏ 


0 لمملا 1012نالطة ك1 المصدر السابق ص ٠ ١١.6‏ 
(9) عيد العزيز الشناوى ص ٠ ١١605‏ 


اا كك 


لا تغرض فيه رسوم على الصادرات أو الواردات ٠‏ وف مقايل ذلك 
تسترد الدولة العثمانية من روسيا بعض المناطق التى كانت قد سلمت 
دموجب معاهدة سان ستفانو ٠‏ 


ومن المعروف أن روسيا أخذت دورا نشطا عقب مؤتمر برلين ف 
اثارة المتاعب فى وجه الدولة العثمانية عن طريق القضية الارمنية وأخذت 
تنشر بين الارمن أن الدولة العثمانية لن تحقق لهم ثسيئا من الاصلاحات 
التى تضمنتها معاهدة برلين ٠‏ 


وفى + أغسطس 1878 تقدم السفير البريطانى فى الاستانة سير 
هنرى لايارد بناء على رسالة وصلته من سولسيرى وزير الخارجية 
البريطانية أن يضغط على الحكومة البريطائية كى تنفذ هذه الاصلاحات 
التى وافق مؤتمر برلين عليها + وتشرح الوثائق البريطانية أن السفير 
البريطانى رفع مذكرة بذلك الى الباب العالى ى 1١4‏ من نفس الشهر 
ولكن الخزانة العثمانية كانت تواجه عجزا كبيرا وقد تم ايضاح ذلك 
للسفير البريطائى خلال اجتماعه بالسلطان عبد الحميد ورئيس وزرائه 
سفوك ينا والفسن البلطان آن شرهيه السكرمة النريطانية قرها 
مقداره ستة ملابين جنيه يستعين بها على تنفيذ الاصلاحات المطلوبة7 2 ٠‏ 

كما تذكر نفس الوثائق تهديد البطريرك الارمنى باثارة الارمن 
ضد الدولة العثمانية وذلك خلال اجتماعه مع السفير البريطانى ٠‏ 

ولم ينفذ السلطان عبد الحميد الثانى ما عاهد عليه الدول فى معاهدة 
برلين وجاعت وزارة الاحرار الى الحكم فى بريطانيا سئة 188٠‏ برئاسة 
جلادستون الذى كانت سياسته تبنى على تشجيع فكرة عدم المحافظة 
على تهامية الدولة المثمانية وآخذ ( جرائفل ) وزير خارجيته يقضل 
بزمااقه:وزواء.الدول الأوربية الأخرى للسمل .سر بريطانيا يشان موضوع 
الارمن بعد أن كانت حكومة سولسيرى تفضل العمل وحدها ٠‏ فأرسل 


1], 0. 424 / 43 210. 3 ١١.1 نقلا عن 6 حص‎ )٠١( 


كر 1 اح 


منشورا الى سفراء بريطانيا فى باريس وبرلين » فيينا ؛ سان بطرسبرج ؛ 
روما يحثهم على الضغط على الحكومة العثمانية كى تقوم بتنفيذ وعدها 
الذى تضمنته المادة من معاهدة برلين والخاصة بالارمن ٠‏ 
وشهدت السنوات التالية تفتيت أملاك الدولة العثمانية على بد 
الدول الاوربية فتأخذ فرنسا تونس سنة ١88١‏ وف السنة التالية احتلت 
بريطانيا مصر » وف سنة 1880 أصبحت الرومللى الشرقية جزءا من 
بلغاريا ورغم أن الاتراك كسبوا حربهم مع الاغريق سنة 18910 فقد 
خسروا كربت التى أصيح لها حكم ذاتى ٠‏ وشهدت هذه السنوات سوء 
ادارة فى الدولة العثمانية لم تفهد لها مثيل ٠‏ فالحكومات تتعاقب 
والصدور العظام يتغيرون باستمرار ففى ثلاثين سنة ما بين مؤتمر برلين 
8 وثورة الاتحاد والترقى ١5٠4‏ تغير ثمائية عشر من الصدور 
العظام بل أن أربعة عشر منهم قد تغيروا ما بين +/له١‏ 2 201455 ٠‏ 


ومضت بريطانيا تضغط على الدولة العثمانية بشأن اصلاح أحوال 
الارمن والدولة العثمانية تنتحل الاسباب لتأخير تنفيذ ذلك واتبعت 
دريطانيا هذا الضغط بالتهديد فأعلن ( دوفرين ) للسلطان العثمانى أنه 
فى حالة تقاعس الدولة العثمانية عن تنفيذ الاصلاحات فان اتفاقية 
قبرص الأموقعة بين بريطانيا وتركيا فى 4 يونيو 1808 والمتضمنة فى 
مادتها الاولى تعهد انجلترا أن نتشترك مع الدولة العثمانية فى الدفاع 
عن أراضى قلك الدولة سوف تلغى20 ومع ازدياد النقوذ الالمانى ى 
تركيا سعته انجلترا لدى المانيا كى تستخدم هذه الاخيرة نفوذها فى 
الشقط على الحكومة التركية تتفية ها وعدت هافن اصاذحات + 


ثم سعت حكومة الاحرار عندما عادت الى الحكم مرة أخرى ىف 
سنة 1885 بالتعاون مع فرنسا وروسيا لاجبار السلطان على تنفيذ 


)001 ناتك ص ١١١‏ . 
(؟١)‏ محمد برج : دراسة فى تاريخ أوربا الحديث : انجلترا شرق 
اليخر المتوسيط:.ضص 55 . 
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وعوده 2 الاصلاح ولم يستجب السلطان عبد الحميد الا فى ١١‏ نوفمير 
5 حين نشر ارادة سلطانية بالاصلاحات وكان السلطان قد وافق 
فى ؟؟ أكتوبر 1850 على مشروع اصلاح يتضمن تنفيذ الاصلاحات 
فى مناطق أرمنيا العثمانية أو الولايات الست كما كانت تسمى وتتضمن 
فى مادتها الاولى أن بعاون حكام هذه الولابات مساعدين مسيحيين 
وأن يكون ضباط الشرطة من المسلمين والمسيحيين حسب نسية السكان 
وأن يمنع على الفرق الحميدية229 أن تحمل السلاح خارج أماكن 
تدريبها ولم بتم هذا كله الا بعد نشاط ثورى كبير للأرمن ٠‏ 


وكان الارمن قد شكلوا معض التنظيمات منذ فترة طويلة بعضها 
داخل الدولة فى استنمول مثل الاتحاد الطيب » دمتمتآ معام اعمء8 
فى سنة +185 » ويقال أن أفراده كانوا من كبار رجال الاردن ولم تكن 
لهم نيات ثورية وتوالت بعد ذلك التنظيمات الثورية فى داخل الدولة 
مثل الصليب الاسود 0055 عاعة81 وقد تأسمن ف ) فان ( ٠‏ 


اعوط موتمعمررم 156 2 أسيسه مدرس أرمنى اسمه دورتكاليان 
مطل لم20 ولد ف استنيول ومضى عدة سسنوات ف ) فان ( 
وربى جيلا من الثوريين ٠‏ وفى سنة هلما عندما منع من الاقامة ق 
فان ذهب الى فرنسا وأصدر صحيفة اسمها أرمنيا ولو أنه بدا يقدم 
نفسه على أنه مواطن تركى مخلص ؛ الا أن أفكاره تغيرت بعد ذلك 
وأصبح ثوريا وتبنى فكرة أن الاستقلال لا ينال الا باراقة الدماء © ٠‏ 


أما أخطر. الاحزاب وأكثرها أهمية فهما الحزيان اللذان لعيا دورا 
كبيرا فى العمليات الثورية وهما حزب ( هونشاك ) علقطء ستاك 
و أحيانا يسمى ) الهئشضاك ( علق طه ملاع أو علدعاعمة11 


. ١١١ صتمن© ص‎ )١6( 
مصطفى كايل : المسألة الشرقية ص 5 نقلا عن الشناوى‎ )١:( 
ص 5565ه16[اء‎ 


1597 د 


ومعذاها الجرس وقد تكون فى جنيف سنة 807 » ثم عرفت بعد ذلك 
فى سنة 185٠‏ بحزب الهونساك الثورى بعد أن أصدر صحيفة تحمل 
عذا الاسم + كاسن هذا الحزب ف جديف من طلنة من انقاء الأترمن 
الاغنياء الذين تلقوا تعليمهم بالخارج فى باريس وكان أكثرهم نشاطا 
طالب اسمه ) نزاريكبان ( مدناءط,وته11 والذى اشتهر مكتاباته 
الثورية فى الصحيفة التى حملت اسم أرمينا ثم ذهب الى جنيف 
خطيبته وكانا فى العشرينات من عمرهما وهناك التقيا بأربعة طلبة من 
الآردق. الروس وكونوا مجموعة عادها تار يكيان اوضع امس خزرب 
للأرمن وبرنامجه وقد جاء فى هذا البرنامج ألا سبيل الا بالثورة لتغيير 
أوضاع الارمن وأن هدف الحزب الرئيسى هو الحصول على الاستقلال 
لأرمنيا التركية استقلالا سياسيا وقوميا"© ٠‏ 

واختار الحزب استئبول كهدف لعملياته ونشاطه ثم حدث اختلاف 
بين أعضائه فمنهم من رأى أن تبنى الحزب للآراء الاشتراكية معناه 
حرمان الحزب من تأييد الدول الاوربية وأسرع المنشقون بتأسيس فرع 
لحزبهم بالاسكندرية فى سنة 1845 وعرقوا باسم الهوتشاك الجحدد 22 ٠‏ 


أما التنظيم الآخر فعرف باسم الاتحاد الارمنى الثورى أو 
) الداشناكسيوتون ( نالل صطم 1 وأحيانا بطلق عليهم اختصارا 
) الدا ناكس ( وعلةمطوة2 تكون فى روسدا سنة ٠8م١ا‏ وضم 
الارمن الروس بل أن حزب الهوثشسناك كان منضما لهذا الاتحاد عند 
تأسيسه ثم أنفصل عنه بعد عام واحد فى ه يونيو 185١‏ وقيل أن السبب 
هو عدم رضا حزب ( الووسناك ) عن هذا الاتحاد ومطء عملياته وتحركائه* 
وكان من برنامج الداشناكس تأسيس عصابات ثورية واتباع كل 
الوسائل بالكلمة والفعل لاثارة النشاط الثورى لدى الشعب الارمنى ٠‏ 


(ه١)‏ طظتنكنا© ص ؟5١١‏ . 

(15) يذكر الدكتور الشناوى أن الحادثة وئعت صيف ١85‏ وقد 
اعتمدنا على هدنت الأنه رجع الى المصادر الأولية التركية والأرمنية 
فى هذا الخصوص ٠.‏ 


7 | ا 


بدأ الارمن أعمالهم الارهابية الكبيرة « فى أرضروم » ٠١‏ يونيو 
«كما ثم كانت مذيحة ساسون الاولى فى سنةعم291 حين أصدر 
حزب الهونساك الى أعضائه أوامره يقتل عدد من الفرسان الحميدية 
ورد هؤلاء الفرسان بالانتقام ٠‏ وانتهت هذه المذابح فى 5 أغسطس 
»4 وقد أثارت هذه المذابيح بريطائنيا واقترحت على الدول التى 
لها قناصل ف أرضروم أن ترس ل ممثلين لها الى جائب اللجنة التى 
أرسلت للاستقصاء عن أسباب الحادث ٠‏ وضغطت بريطانيا على الباب 
العالى لكى يقبل ذلك ووافقت فرنسا وروسيا على الاقتراح البريطانى » 
وق ١‏ مايو 1850 قدم سفراء كل من فرنسا وروسيا وانجلترا فى 
استئبول مشروع مصالحة بين الدكومة العثمانية والارمن اشتمل على 
ادخال الاصلاحات فى الولايات الست فى شرقى الاناضول ووافق عليه 
السلطان فى ؟؟ أكتوبر 18560 على نحو ما سيق القول ٠‏ 


كما قام الارمن دعدد من المظاهرات فى عاصمة الدولة المثمانية 
3 سبتمير 18560 درغم منع المظاهرات ؛ ولكن الارمن لم بعيأوا بذلك 
بل هددوا أنه فى حالة منعهم فان العواقب الوخيمة سوف تحدث كما 
شهدت مدن أخرى غير الاستانة مظاهرات مشابهة لتلك التى نظمت 
فى عاصمة الدولة العثمانية مثل سيواس وترابيزون وتبليس وديار 
بكر وغيرها ٠‏ 


ومن أهم ما شسهدته سنة حكدا من أعمال عنيفة للارمن قيامهم 
بالهجوم على مقر البنك العثمانى فى عاصمة الدولة العثمانية يوم ٠١‏ 
أغسطس من تلك السنة حين نظم ثلاثة من الارمن لتلك العملية ٠‏ وكانت 
مطالبهم تعيين أوربى لسغل وظيفة ققائد الشرطة فى أرمنيا تختاره الدول 
الاوردية » أما بقية حكام الاقاليم والسناجق فيقوم به قائد الشرطة 
بموافقة الباب العالى » وأن تكون المليشيات والجندرمة والشرطة من 


17) من يشاء التفصيل يرجع الى <نائن© فى كتابه السابق 
الاشارة اليه ص ١68‏ . 


158 لم 


أبناء الاقاليم وتحت سيطرة تقائد الشرطة » وأن يتم اصلاح قضائى 
للمنطقة وحرية دينية وتعليمية وصحافية وتخصص ثلاثة أرباع دخل 
الاقليم للاحتياجات المحلية الئى تحتاجها الاصلاحات فى أرمنيا والغاء 
الفقروض على الضرائب » وأن تخصص خرائب المخمس سنوات القادمة 
لاصلاح ما تم من تخريب ف المنطقة والسماح بعودة المهاجرين بحرية 
وعودة الثروات اانهوية من الارمن والعفو عن الارمن المحكوم عليهم 
فى قضااد سياسية وأن تؤلف لجنة مؤقتة من ممثلى الدول الاوربية 
تشرف على تنفيذ ذلك ٠‏ 


وانتهت عملية الينك يذهاب مديره سير ادجار فئنسنت 

عع م1 تقل الى قصر السلطان ومعه ماكسدموف #6وي نو 

المترجم الاول للسفارة الروسية وحصلا على وعد بحل مشساكل الارمن 

وضمان بمغادرة المعتدين الاردن على البنك الى الخارج ونقلوا الى 

بخت مدير: الينك ومنه غادروا الاستانة الى مارسيليا على سفينة 
فرئسية ٠‏ 


وتبع هذه الحادثة استمراز: التوتر ى عاصمة الدولة المثمانية 
فألقى الارمن بعض القنايل ورد البوليس العثمانى يفتح النار عليهم 
وجاء فى تقرير للسفارة البريطانية فى برقيتها بتاريخ ٠‏ أغسطس 
55 « عاد الهدوء الى الاسثانة ولكن هذا المساء فى الساعة السادسة 
مساء رمى بعض الارمن قنابل فى حى غالاطه قرب البنك العثمانى ورد 
الجنود العثمانيين بفتح النار. +٠٠‏ انه لا يمكن أن ينكر أن استمرار 
الارمن فى القاء القنايل أثار الاتراك29 وفى تقرير آخر للسفارة فى 
سيتمبر 1855 الى وزارة الخارجية البريطانية أن الارمن ألقوا قنيلة 
أخرى ٠‏ 


0١ 424/188 210. 149 22 9 )18(‏ .1 - 
نقلا عن : انباتك 
لم ةا الوزخ المعرى) 


اا تم 


ويأخذ المؤرخون الاتراك على المصادر الغربية مبالغتها فى أرقام 
خسائر الارمن النائجة عن هذه الدوادث وقولهم أن عدد من فقتل من 
الارمن تتراوح ما بين أربعة آلاف وستة آلاف أرمنى » ويقولون أن 
الوصول الى مثل هذا الرقم لم يكن ليتم الا ماستمرار الحوادث عدة 
أسابيع فضلا عن أن المسلمين لم يكونوا مسلحين الا بالسكاكين والعصى 
فكيف يمكن لهم قتل مثل هذا العدد ٠‏ وف الوثائق البريطانية أن ١١‏ 
جندى من حرس. الصدر الاعظم قد قتلوا وحوالى ٠؟‏ جرحوا ٠‏ وق 
نفس الوثائق أن حوالى ٠٠‏ مسلم قد قبض عليهم بسبب هذه الحوادث 
وأن محكمة مخصوصة قد شكلت وندم الدها المتهمون من الارمن 
والمسلمين فعلى السواء0)ء 


وتبعت هذه الحوادث ثورة ثانية للارمن فى ساسون فى دوليو 817م١‏ 
قام بها حزب الداشناكس ثم كانت محاولة الارمن الاعتداء على قصر 
بلدز حيث يقيم السلطان عبد الحميد يوم الجمعة ١؟‏ يوليو ه+15 وقد 
فجروا قئيلة فى عربة ظنا أن السلطان سوف يستقلها لأداء صلاة الجمعة 
ولم تنجح المحاولة وعفا السلطان عمن اشستبه فيهم لهذا الحادث ٠‏ 


وتكر هال يننا ف متكراعه أن أنكاء حشية الأعحاد والفري 
كانوا يعطفون على آمانى الارمن .ويستتكرون مذابح السلطان 
عبد الحميد للأرمن « ويشترك فى هذا الرأى جميع الوطنيين الذين 
ملقدون بثوار ) تركيا الفتاة ( قانهم استنكروا حوادث 4م1١‏ 5كذما 
التى وقعت فى أرمنيا واعتبروها غاطة سياسية خطرة ارتكبها السلطان 
عبد الحميد الثانى على أهل اطالة مدة حكمه الاستيدادى بهذه الطريقة 
القالبية + هذا هن الاق ها يعمد رقنا بهد راواه الشنن: عايرا 
مشتردين فى أوربا وقتثذ الى مد ثوار الارمن لمساعدتهم الفعلية ٠‏ أما 
الثوار الآخرون ‏ مثلى . الذين كانوا موجودين فى تركيا فكان هذا 


(19) 1[ .اعصع 190 .20 424/188 .0 بر 
نقلا عن : 9 .2 لتنا 


7 اذ كا 


رأيهم أيضا ٠‏ فأتهم لم يترددوا ف أيداء سخطهم على عيد الحميد 
للضرر البليغ الذى لدق القضية ااتركية وخصوصا العثمانية من جراء 
تلك المذابح 20 ٠‏ 
بيذهم ودين الارمن الذيين تقدموا باقتراح أن تعمل جمعية الدا ناكس 
وكان دمثلها شخص اسمه مالومبان أفندى مع جمعبة الاتحاد والترقى 
المحافظة على دستئور الامبراطورية اعثمانية ٠‏ أما فيما عدا ذلك فان 
كلا من الجمعيتين ( جمعية الاتحاد والداشناكس ) تحتفظ بحريتها ى 
ومعنى ذك أن تحتفظ جمعية الداشناكس بتشكيلاتها الثورية فى تركيا 
مع هذا الفارق الوحيد وهو أن تلك التشكيلات التى ظلت سرية الى 
الآن تصبح علنية كجمعية سياسية ويعمل أعضاؤها فى رابعة النهار 
6 + 

ويذكر جمال باشا فى مذكراته أن جمعية الاتحاد والتزقى فشلت 
أن تطوى تدت لواءها جمعيات الارمن بسيب ما كان من مطاليتها 
بالاستقلال « ولكننا أردنا من جهة أخرى أن تكسب جمعية الاتحاد 
والترقى نفوذ الجمعية المشتركة التى تمثل سائر الجمعيات الثورية 
للعناصر العثمانية محتذين حذو المملكة العثمانية التى لم تصر الى 
ما صارت اليه الا باشتراك أولئك العناصر ٠‏ فلقد رغبنا أن يتحقق 
اعتراف العناصر المختلفة بالاتحاد العثمانى ليصبح الدستور فى مأمن 
من أى خطر ٠29590)‏ 

ولكن جماعة الداشناكس الارمنية رفضت بتاتا كل تعاون مع 
جماعة الاتحاد والترقى وظلت تتعاون ‏ كما يقول جمال باشا ‏ مع 
السفارة الروسية بصورة علنية ٠‏ 


(6٠؟)‏ جمال باشا ص 1515 
(1؟) المصدر السابق ص 6055 
(19) تفسن المصدر ص 57؟ 


ال كك 


وفى انتخاب مجلس المبعوثان التى أجريت فى أواكل شسهر 
ديسمبر 1408 فاز الارمن بأربعة عشر مقعدا وكان لهم دور فى مناقشات 
هذا اللجاين من كلك ما هده ب اهو حؤلاء الاغساء واسمه ( وووتاكس ) 
عند بحث قانون الصحافة فى ابريل ١5٠59‏ أنه فى العهد الحميدى أرسل 
ستين قنبلة الى استتبول وأنه يعد القنبلة الواحدة والستين أن يتجرآ 
على اللسان مخرية السنطان!!45 , 


ثم كانت انتفاضة الارمن الكيرى فى اطنه بعد القضاء على الانقلاب 
المضاد » ويذكر جمال باشا فى مذكراتئه « أنه فى نفس الوقت الذى 
نشبت فيه ثورة 1١‏ أبريل 15.٠9‏ بقصد القضاء على زعماء جمعية الاتحاد 
والترقى كانت اطنه تعج بمذياحة تركية أرمنية مروعة ٠‏ ويعزو جمال 
ماقا أحد أسباب هذه القصة الى سوء تاريل الناس للفظ حرية الذى 
لدت .به جمعة الاتحاد والقرضى وظيور لقيف من الاسة سفوا 
أنفسهم بمعارضى جمعية الاتحاد والترقى فاتخذوا من التأويل الغريب 
الذى أولت به لفظة الحرية فى الصحف سلاحا لمهاجمة الجمعية 96" ٠‏ 


وأعلنت فروع الاحزاب الارمنية الداشناكس والهونشاك عن 
نفسها فى أطنة بعد ان كانت قبل ثورة جماعة الاتحاد. والترقى تعمل ى 
الخفاء وكان القسيس الارمنى فى أطنه واسمه موثسيج أفندى زعيما لفرع 
حزب الهونشاك فى أطنه ويعزو جمال باشا الى حاكم أطنه العام جواد 
بك مسكولية الاتحداك. ق أطنه السمفة؛ وكذلك الى فاقة الفرقة التركية 
بها » وانتشرت اشاعة فى أوائل ١5٠5‏ أن الارمن سيثورون على الاتراك 
ويبيدونهم عن بكرة أبيهم فى أطنه وأنهم يتحيئون الفرصة ومتى حانت 
سيسمحون لفصائل من أساطيل الدول الاوربية باحتلال الولاية وعندكذ 
يشرعون فى انشاء دولة أرمنية » وحدث التوثر بين الاتراك والارمن 


مطبوعات معهد الدراسات العربية ‏ دار الهنا للطباعة .157 ص ١١5‏ 
(4؟) جمال باشاا ص /5؟ 


ار ل 

وف ١5‏ أبريل 14٠5‏ كانت مذبحة مروعة راح ضحيتها ‏ على حد قول 
جمال باشا  ١7‏ ألف أرمنى و ١85+‏ تركى وعين جمال باثسا حاكما 
الأطنه وبدأ فى تشكيل محاكم عسكرية لمداكمة المسئولين عن هذه الحوادث 
وأمر باعدام ما لا يقل عن ثلاثين مسلما أثبتت المحكمة العسكرية 
ادانتهم 2 

وعقب انتهاء الحرب البلقانية الاولى وخلال مفاوضات الصلح 
جراى «26© وزير خارجية بردطانيا وصل وفد أرمنى بلتمس تأبيد 
الدول لحصول الارمن على الاستقلال عن الدولة العثمانية ولكن لم 
تسفر مساعى الوفد عن نتيجة ابجابية2"17 0 


«٠ 


وعندما أصدر الباب العالى قانون اصلاح الولايات فى 5؟ مارس 
+191 عادت قضية الارمن للظهور. تتيناها روسيا وذلك حين أقدم 
الياب العالى على طوطن أن عديا ارهتكء. الدوك < تعن طليت: خيراء 
قباط من ورطافا الل أل هرات التدرمة فى قرس الاناقوك : 
ولكن روسيا عارضت ذلك وطلبت أن يبحث ذلك بينها وبين كل من 
فرقسيا واتكلترا عن سكرى اللناقواء فى التشفول + .ولعق الاننا اندت 
هى الاخرى رغبتها فى الاشتراك فى بحثه ونتيجة لذلك دعت روسيا 
فرنسا وبريطانيا والنمسا وايطاليا أن يبحثوا الموضوع على مستوى 
السفراء فى اسكئيول وذلك فى منشور أرسل فى 5 موئبو 191 وحين 
اقترحت المانيا أشراك تركياا عارضت روسيا واجتمع السفراء برئاسة 
أقدمهم السفير النمسوى وقدم الروس مقترحاتهم التى كانوا قد 
بدثوها مع خبراء فرنسا وانجلترا تتضمن أن يعين حاكم منطقة الارمن 
ادة خمس سنوات بأمر من السلطان وبموافقة الدول وأن يكون مسيحيا 


(ه؟) المصدر السابق ص 14156 
(9؟) الشناوى ج ؛ المصدر السابق ص ١5.8‏ 


ماخر كك 


وأن تكون هناك جمعية ادارية لها دور استشارى للحاكم وأن يسمح 
فى عضوية هذه الجمعية باشتراك المسلمين والمسيحيين بعد انتخابات 
تجرى لهذا الغرض ف كل خان وحده » ومضت روسيا تقنع المانيا 
بالوقوف معها موقف المؤيد لهذا المشروع خاصة وكان النفوذ الالمانى 
فى تزايد الدولة العثمائية فى ذلك الوقت بعد البعثة العسكرية برياسة 
ليمان فون ساندرز وتوصل المؤتمرون فى 1 بناير 1414 الى اقتراح 
تطبيق نظام المراقبة الاوربية على أرمنية على غرار النظام الذى وضعته 
الدول الاوربية اقدونيا وانشاء وظيفتين يشغلهما أوربيان من دولتين 
محايديتين هما هولندا والنرويج وأن ملقب كل منهما بالمفتش العام وف 
ضوء قرار اللجنة وقعت الدولة العثمانية اتفاقا فى 4 فبراير 191١4‏ * 


وعندما بدأت الحرب العالمية الاولى لم بكن المفتشون قد بدأوا 
عملهم وقررت الدولة العثمانية وقف مشروع الاصلاح ودخلت القضية 
الارمنية مرحلة جديدة ابان هذه الحرب » أرجو أن تكون ٠وضوعا‏ 
لبحث آخر ان شاء الله تعالى ٠‏ 


الفزو الفرئسى لمصر 
فى ضصووء الوثائق ااتركية 


دكتور / محمد كمال يديى 
كلية السياحة ‏ جامعة حلوان 


اتفق أكثر المشتغلين بالتاريخ على أن الحملة الفرنسية على مصر 
من أبرؤ مسالم الفاريض الحديث ه.منواء على انتوق التغلى + أو على 
مستوى المنطقة بأسرها ٠‏ ذلك لأن مصر كانت منذ وقت طويل ملتقى 
للمواصلات العالمية » ومعبرا تمر به التجارة بين الشرق والغرب ‏ وقد 
محطة مهمة لتجارة أفريقيا وأوربا وآسيا ‏ ولم تفقد تلك الاهمية 
الا بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح » وتحول التجارة الى 
الطريق البدرى حول أفريقيا ٠‏ 


وكان هما رجه الانطار الى مصرع انواكادت من لجواء الاميزاطورية 
العثمائية ‏ وكان المعاصرون يعتقدون أن هذه الامدراطورية على وك 
الانهيار » ورأى الفرنسيون ‏ يصفة خاصة ‏ أن يكون لهم نصيب » 
الى جائب روسبا والنمسا فى تركة العثمانيين وأن تكون مصر من هذا 
فيسب ٠‏ 


وقة اساعم على كمرية هذه الرقية لدى العرفيين + النشمال 
الثورة فى عام نم7١‏ » ثم انتصارات نابليون بونابرت فى الحملة 
الايطالية » وتحطيم المحالفة الدولية الاولى التى تألفت ضد فرئسا 
منذ عام ١/9‏ وعقد الصلح مع النمسا المنهزمة فى معاهدة كامبوفورميو 
فى ١7‏ أكتوبر ٠ ١407‏ وكان على فرئسا بعد ذلك أن تقتص من 
انجلترا » التى آلبت الدول ضدها ؛ اما دتوجيه الضربة 2 عقر دارها » 
واما بالحاق الوؤيمة بها فى مستععراقها وطردها من الهتد خصوضا + 


7 ا له 


ببحيث ترغمها على طلب الصلح ؛ ثم قبول الشروط التى تمليها عليها 
حكومة الادارة + 


ولا كانت فرنسا قد جربت غزو انجلترا مباشرة قبل ذلك فى 
أواخر عام كد/اا وف أوائل عام بدو7ا١‏ > مانزال حملة فى ابرلنده » 
وباعت هذه التجربة بالفشل ‏ فلم يتبق أمامها الا اتباع الطريق 
الثانى » وهو هزيمتها فى الهند ٠‏ وكان نابليون نفسه من أنصار هذه 
الفكرة . وزاد. اقتناعه بها بعد الرحلة التفتيشية التى قام بها فى 
الشواطىء الشمالية فى مطلع عام ١١784‏ » وقدم تقريبرا الى حكومة 
الادارة » يتضمن أن من المتعذر تنفيذ المشروع الخاص بغزو انجلترا 
قبل تنظيم البحرية الفرئسية وتجهيز عدد كبير من السفن ؛ واعداد 
الموائى الشمالية » واتخاذ غير ذلك من التدابير الملحة قبل الاقدام على 
الغزو المنتظر + واقترح نابليون على حكومته أن توجه أنظارها صوب 
« الشرق » » وأن تسعى لغزو انجلترا بطريق غير مياشر » بتهديد 
مستعمراتها فى الهند » وذلك عن طريق ارسال جيش كبير لفتح مصر 
والاستيلاء عليها ٠‏ 


وى نفس الوقت » كانت حكومة الادارة قد تلقت تقريرا آخر 
من « شارل مجالون » » قنصلها القديم فى مصر . والذى كان قد جاء 
الى باريس لبيسط آمام حكومتها مدى الاضرار التى لحقت بالتجازة 
الفرئسية ق مصر على أيدق البقوات اللماليك + وق هذا التقرير + 
تحدث مجالون باسهاب عن نظام الحكم العثمانى فى مصر » وراح 
يعدد المساوىء التى شكا منها الفرنسيون فى عهد سيطرة المماليك » 
وبين أهمية استيلاء بلاده على منتجات مصر وتجارتها ٠‏ وكان فى رأيه 
أن بوسع الفرنسيين أن يعملوا مباشرة من مصر على طرد الانجليز 
من الهند » أو أن بقنعوا بتعطيل تجارة الانجليز مع الهند » ويستآثروا 
بهذه التجارة من دونهم * 


كان التفكير فى الاقتصاص من انجلترا يسير حثيثا الى جانب 


1١#‏ سس 


التفكير فى احياء مجد الامبراطورية الاستعمارية ‏ ولم يكن القضاء 
على قوة الانجليز وارغامهم على قبول الصلح مع فرفسا وفق الشروط 
التى ترتكيها حكومة الادارة » ثم احراز التفوق السياسى فى أوريا » 
سوى وسيلة لتحقيق أهداف فرنسا الاستعمارية ٠‏ وقد تيلور هذا 
التفكير فق التتوير الذى .وضعه 9 تاليران © ب وزير. الخارجية الفرفسية 
فى حكومة الادارة بتاريخ ٠١‏ فبراير عام 22710754 والذى يحتل 
مكانة كبيرة فى تاريخ الحملة الفرنسية على هصر ؛ نظرا لما يذله صاحبه 
من جهد » عندما أخذ على عاتقه أن بعرض للعلاقات النى قامت من 
قديم الزمن بين فرنسا ومصر » وأن بيبسط الآراء التى نادى بها كثيرون 
ممن سيقوه فى الكتابة فى أوقات مختلفة لاظهار مزايا امتلاك هذه البلاد 
واستعمارها » وذلك إلى جانب مسعى تاليران نفسه فى اقامة الحجة 
على أن الفرصة ققد باتت سانحة لارسال الحملة على مصر وفتحها ٠‏ 
وفضلا عن ذلك » فقد تضمن هذا التقرير ذكر كل تلك المبادىء التى 
استرشدت بها فرنسا فى سياستها الخارجية ازاء الياب العالى فى أثناء 
الغزو الفرئسى » ثم عمل دونائرت نفسه » ثم خلفاؤه من بعده على 
تنفيذها عند احتلال هذه البلاد » وبدء التجربة الاستعمارية الجديدة ‏ 
أما تاليران » فقد اعتمد عند اعداد هذا التقرير على كل ما وقعت عليه 
بده من كتادات الرحالة الفرئسسبيبين الذين زاروا مصر »؛ وبخاصة 
« فولنى » » كما اعتمد على تقارير سارل مجالون ٠‏ وليس من سك فى 
أن تاليران وحده كان صاحب هذه التقرير » والمسئثول عن كتابته » على 
الرغم من ذيوع الاعتقاد بأنه كان لبونادرت بد فى اعداده ‏ لكن 
الرسائل التى تيادلها مونابرت وتاليران معد ذلك تعطينا فكرة التوافئق 
التام بين نظرتيهما ٠.‏ 


على أية حال فان وثائق هذه المغامرة الفرئسية بدأت تنتحدد » 
)١(‏ انظر عرضا وافيا لهذا اللمتقرير » نقلا عن مصادره الأصلية فى : 


دكتور محمد فؤاد شكرى : الحملة الفرنسية وخروج الفرئسيين من مصر س 
دار الفكر العربى »© القاهرة » (ب.ت ) دص 55 . 


158 سد 


عندما سمح نابليون لخياله أن بجمح ويستعيد ذكردات الماضى ؛ بعد 
معركة واترلو ؛ ودملى قصة الحملة المصرية » ازجاء للوقت فى جزيرة 
سانت هيلانه ‏ وشخص ف الوقت نفسه تلك الدوافع التى حملت 
حكومته على انفاذ هذه الحملة » فقال : « كان ضعف حكومة الادارة يتحكم 
فدها » فهى لكى تعيش » تحتاج الى حالة حرب دائمة تماما كما يحتاج 
غيرها من الدكومات ت للسلام » + وقد عكف على جمع هذه « الذكريات » 
وغيرها من الكتابات المعاصرة « المركدز دلاجونكيير » فى كتاب من خمسة 
مجلدات » تضم أكثر من ثلاثة آلاف صفحة كبديرة » مطبوعة بحروف 
صغيرة » بمناسبة مرور ماكئة عام على تنفيذها””؟ ٠‏ ومنذ ظهور هذا 
الكتاب » ومعظم المؤرخين الذين تناولوا هذا الموضوع » دنقاون عنه 
الكثير هن تفاصيل ودقائق الحملة الفرنسية على مصر ٠‏ وأشهر الذين 
نقلوا عن « دلاجونكيير » المأرخ الامريكى « كريستوفر هيرولد » ى 
كتايه الممتاز 2 دونادرت 2 محر 20 اوهو فى ذلك بعترف صراحة 
فى مقدمة كثابه » حيث يقول : « اعترف بدينى له +٠‏ فد لاجونكيير أكثر 
من قرأت من المؤرخين تدقيقا ‏ وهو لم يصدر حكما على أحد » ولكن 
مجلدائه الخمسة تؤلف أكمل ملف تطمع فيه محكمة من المؤرخين 6 ققخ 
فيها الى وثائق غير منشورة ؛ دفوق عددها ما أتيح الأى كاتب بعده » ٠‏ 


أما على الجائب المصرى ‏ الجائب الذى وقع عليه الاحتلال ل 
فقد عاصر الحملة الفرنسية » وراقيها » وسجل أحداثها بالتفصيل 
شاهدا عبان » هما الشيخ عبد الرحمن الجبرتى ‏ والمعلم نقولا الترك ٠‏ 
ومن خلال مشاهدتهما » التى تعذير أقدم ما كتئب باللغة العربية عن 


6 1801 1798 ) عاأمبروظ'0 دمتاتلعصد نآ : عتاعاناوم30 12613 ب 
.89 رنتتوط 
(5) كملا بوعآ8 بأمنزع5 ما عانمممصهظ : 0[ممعط تعطمم ]متي .3 ب 
.162 
وقد ترجيه الى العربية فاه الدراوسن 6 وراجنه التكتين مدد ألين 
القاهرة ©» يونيو /ا195ا . 


كا الور كك 


تلك المرحلة الهامة من تاريخ مصر » يستطيع الباحث أن يستشف موقف 
الاجتمع الشرقى المحافظ من حضارة الغرب » وكذلك الفلسفات السياسية 
والاجتماعية » التى كانت تتصارع فى عصرهما » لاسيما وأن مصر قد 
ابتعدت عن الثيارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية 


التى كانت تشع من الغرب ما يقرب من ثلاثة قرون 2 ٠‏ 


ويبدو أن الدافع الرئيسى الذى دفع الجبرتى الى كتابة مؤلفه 
الشهير « عجائب الآثار ف التراجم والاخبار » » هو خسبة الامل النى 
أصابته بعد عودة العثمانيين » فأدرك أن الحكم العثمانى لم يكن خيرا 
من الحكم الفرنسى ؛ يل ريما كان الدكم الفرنسى يفضله من بعض 
الوجوه 3 وفع 2 عجائب الآثار « 2 أرئعة أجزاء ترجم الجزء الثالث 
منه ال الفرئسية 6 وطبع فى باريس عام لمخم ١‏ الأول مرة ‏ وهنا قد 
تادر لين الذهن سؤال » عن السيب ف عدم طبعة بلغته العربية 52 
وللاجابة على ذلك نجدها فى الكتاب نفسه » حيث يتميز بعنفه فى 
خصومة محمد على » والحقائق المؤلمة التى سجلها عن الفترة الاولى 
دن حكمه »0‏ الامر الذى جعل بعض المؤرخين ميتهمون محمد على 
يقتل الجيرتى ؛ أو قتل اينه » فلم يكن مما يرخى عنه أحد من أسرة 
محمد على أن يدرس هذا التاريخ ويعرف الناس ما سجله عن مؤسس 
الاسرة ٠‏ وقد أعيد ترجمة الكتاب بالكامل الى اللغة الفرئسية » ونسر 
ف تنسعة أجزاء 4 وطبع بالمطيعة الاميرية ديولاق مين عامى ماما 

(؛) انظر دراسة ممتازة عن بعض «صادر التاريخ المصرى فى القرن 
التالسسع عشر 2 1 

دكتور عمر عبد العزيز : دراسات فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر 
القاهرة 15/41 اص 16 ٠.‏ 

(5) محمود الشرقاوى : دراسات فى تاريخ الجبرتى 4 مصر فى الثرن 
الثامن عشر ‏ الجزء الأول » الطبعة الثانية » مكتبة الانجلو » القاهرة » 
لاهكا ٠.‏ 


.18 سد 


و2045 وقد كشف مؤخرا عن نسخة من « عجائب الآثار » 
مكتوية ينقط الجبركن ؛ وجدت فق كتبة اللبمف المراقى يشداه ؛ 
ومخطوطة أخرى منه » عليبها تعليقات بخط الجبرتى » موجودة فى مكتية 
جامعة كمبردج ٠‏ أما فى القاهرة فيوجد بدار الكتب المصرية من 
« عجائب الآثار » ثلاث عشرة نسخة مخطوطة » منها أرمع كاملة » 
وداقبها أجزاء وكراسات ناقصة ‏ 


وللجبرئى كتاب آخر ؛ هو « مظهر التقديس بذهاب الفرنئسيس » 
كتبه فى تاريخ الحملة الفرنسية وفترة احتلالها مصر ‏ ويوجد بدار 
القع مف مقطوطان وكا موجه فيخة نه فى المكتية الاهلية ف راميور 
مالهئد ٠‏ 


وهناك كثير من الاختلافات بين كتابى الجبرتى « مظهر التقديس » 
و « عجائب الآثار »ه ‏ وهى ؛ على أى حال ؛ اختلافات قليلة القدر 
والاهمية » ويبدو أن السيب فى ذاك » هو أن الجبرتى قد وجد نفسه 
وحيدا بعد مغادرة الفرنسيين لمصر » وعودة السلطة للعثمانيين » فشرع 
فى تأليف ذلك الكتاب » يذم فيه الفرنسيين » ونابليون » وأسقط منه 
ما كان فيه من مدح فى كتابه الاول ٠‏ 


أما المؤرخ الثانى الذى كتب عن الحملة الفرنسية باللغة العربية 
بعد عبد الرحمن الجبرتى ؛ فهو « المعلم نقولا دن بوسف بن ناصيف 
أغا الترك » ( 175 1858  )‏ الذى وضع كتابا عن تاريخ الحملة 
فى مصر والشام » بعئوان « ذكر تملك جمهور الفرنساوية الاقطار 
المصرية والبلاد الشامية » ٠‏ وكان نقولا الترك قد زار مصر فى سبتمبر 
عام 1789 » وأقام فيها فترة من الزمن وربما عاد الى لبنان بعد أن 
أسس علاقات طيبة بأوساط الشوام المهاجرين الى مصر من التجار 


(1) المترجمون هم : شفيق بك منصور يكن » عبد العزيز كحيل بك » 
جبرائيل نقولا كحيل » اسكندر عمون أفندى . 


١1١‏ ساد 


وكتاب الدواوين المنتمين الى طائفة الروم الكاثوليك مثله"؟ » ولم 
يغادر. نقولا الترك مصر مع رجال الحملة كما اعتقد البعض ؛ بل ظل 
مقيما بها حتى عام 14١4‏ » حين غادرها عائدا الى « دير القمر » حيث 
استأنف مهنة التدريس ٠‏ وقد استطاع خلال السنوات التى قضاها فى 
حصر » أراقبة الجيش الفرنسى وتحركاته » أن يجمع المعلومات 
والملاحظات » التى كونت كتابه الضخم عن الحملة الفرنسية ٠‏ وقد 
ظهرت أول طبعة لكتابه فى عام 18 بباريس » فى نفس الوقت الذى 
تم فيه طبع الجزء الثالث من كتاب الجبرتى « عجائب الآثار  »‏ وهى 
عبارة عن ترجمة فرنسية قصيرة لتمسع وستين صفحة » قام بها 
« الكسندر كردان » مترجم القنصلية الفرئسية ف الاسكندرية ‏ كما 
ظهر فى نفس الوقت تقرييا نسخة كاملة باللغة العربية » طبعت فى باريس 
عام سير ١‏ 200 7 


وف عام 1444 ؛ اقتنت مكتبة الملك السابق فاروق من احدى 
مكتبات القاهرة » مخطوطا يقع فى 9ه؟ صفحة » وقد جاء غفلا من 
العنوان واسم المؤلف » وهو منسوخ بخط اليد بشكل غير متغير » فيما 
أن تحقق « جاستون فييت  »‏ فى ضوء ترجمة كردان » من أن المخطوط 
هو نفسه تاريخ نقولا الترك » قام بنشره بعد ترجمته الى الفرنسية 
والتعليق عليه » وطبعه المعهد الفرنسى للاثار الشرقية بالقاهرة فى عام 
تحت عنوان « مذكرات نقولا الثترك »206 ٠‏ 


0) دكتور عمر عبد العزيز » المصدر السابق » ص /٠١‏ 

(4) اعتمد عليها استاذنا الدكتور محمد فؤاد شكرى فى مؤلفه السابق 
الاشارة اليه ») ص ؟./ا ‏ وذكر أنه طبع فى « مدينة باريز المحمية عام 
كما » . 

(9) عنوانه بالفرئسية : 

ععأتله ,1804 - 1798 عاموع8 10 علاونممقطن) ,عتتا1 موامء1لظ ب 
.ل 1950 ,عننهت عنآ ) ,أء111 مماعهة دم 22010166 غء 


7 ا 0 


وقد ائبع نقولا الترك الطريقة ااتقليدية فى كتثابة تاريخه ‏ اذ 
على كتابه قدمة تاريخية » أنه كان على اتصال يكبار القوم » من وطنئيين 
وأجانب » حكاما وولاة وموظفين وتجار » ووقف على أحوالهم وأعمالهم » 
وأرخ أهم أحداثهم ٠‏ ورغم أنه اقتصر فى تاريخه على تسجيل الاحداث » 


وقد بدأ نقولا الترك مذكراته عن الحملة الفرنسية بلمحة سربعة 
عن التطورات التى حدثت فى فرنسا من ااثورة الى قيام الحملة مما يدل 
على أن نقولا الترك كان ملما بتاريخ الثورة الفرئنسية » وهو فى هذا 
بختلف عن معاصره عبد الرحمن الجيرتى » الذى يبدو أن معلوماته عن 
الثورة الفرنسية وتطوراتها كانت منعدمة ٠‏ على أنهما اتفقا ‏ من 
ناحبة أخرى ‏ فى سرد أحداث الحملة الفرنسية وأهم تطوراتها » 
خاصة سياسة دونادرت الاسلامية » وموقف المجتمع الشرقى الاسلامى 
من التقاليد والعادات الغربية » حيث كانت وجوتا نظرهما متطابقة 


وستواع كانت وجهتا نظرهما اتفاقا أو أختلافا » فان هذين المصدرين 
يعالجان مرحلة هامة من دراحل التريخ المصرى فى مطلع القرن التسع 
عشر »؛ بمعاصرتهما لفترة الحملة الفرئسية ‏ حيث غطبا أحداثها 
المتلاحقة » وانعكاساتها المختلفة » من التتصادية واجتماعية على المجتمع 
المصرى ؛ مما يجعلهما أهم مصدرين لا غنى لأى باحث عن الرجوع 
اليهما » والاعتماد عليهما فى رسم الصورة الحقيقية لتاريخ مصر فى 
تلك الفترة ٠‏ 


وبطبيعة الحال شسغلت كتابات الرجلين حيزا لا بأس به من مؤلف 
أستاذنا الدكتور محمد فؤاد شكرى الذى أشرنا البه من قيل « الدملة 
الفرئسية وخروج الفرنسيين من مصر  »‏ بالاضافة الى أنه رجسع 


7 | ا 


الى مؤلف « المركيز د لاجونكيير » الذى ألمحنا اليه أيضا على الصفحات 
السابقة ‏ هذا الى جائب العديد من الوثائق الاخرى التى اعتمد عليها » 
بما فيها الرسائل والمأكرات والتقارير وكتب الرحلات والاسفار » 
وكتابات وبحوث المعاصرين » والتراجم الشخصية » سواء كانت فرنسية 
أو انجليزية ‏ بحيث جاء ذلك المؤلف سفرا يضم بين دفتيه كل صغيرة 
وكنوة ظارلها سالة العلة الفركنية على عض + 


لكن باحث التاريخ لا تقف تطاعاته عند حد ‏ فقد تسوقه المقادير 
فى مجال بحثه » الى العثور على ما يغير فكره من قضية معينة » استقرت 
ملامحها ىف مفاهيمه ‏ وهو فى هذه الحالة لا يستطيع الا أن بتعامل 
معها ليثيت مدى صحنتها فى تعارضها أدلولات القضية القاكمة + ورمما 
تقنوده الظروف الى العثور على ما دؤكد معاوماته عن هذه القضية 
نفسها » عندئذ تترسيخ تلك المفاهيم » وتزداد الاسانيد لهذه القضية 
ذاتها. 


وقد سنحت بعض الظروف اكاتب هذه الدراسة ى التعامل مع 
احدى دور الوثائق الاكاديمية الحديثة2١ 2‏ التى استطاعت الحصول 
على بعض الوثائق التركية » تتعلق بموضوعنا عن الحملة الفرنسية » 
لم يسبق ‏ على حد عامنا . أن تناولتها أيدى الباحثين » وربما تكشف 
المرحلة القادمة على المزيد منها ٠‏ 


وعلاقة تركبا ‏ أو الدولة العثمانية حينئكذ ‏ بالحملة الفرنسية 
على مصر » وثيقة الصلة » لأنها كانت صاحية السيادة عليها » منذ أن 
فتحها المسالطان سليم الاول فى عام ١٠517‏ » وحتى اندلاع الحرب 
العالمبة الاولى » وتبعبة مصر لها لم تتغير طوال هذه الحقبة الطويلة » 
على الاقل من الناحية الشكلية ٠‏ لذا فان اهتمام السلطان العثمانى يما 


)٠١(‏ مكتبة الوثائق » بدارة الملك عبد العزيز » الرياض » المملكة 
العربية السعودية . 


]| سد 


يجوى على الارض المصرية كان يدخل ضمن واجباته الرئيسية » كولاية 
لها وزفها + كسمن الؤلايات. الانفرى الت شتكون .متها امبر اطورييتة 


٠ الواسعة‎ 


الغريب فى الامر ‏ أن العلاتة بين الباب العالى وحكومة الادارة 

فى فرنسا لم تكن من التوتر أو السوء » بحيث تتوقع الحكومة العثمانية 
هجوما فرنسيا على احدى ولاياتها ٠‏ ودتى القائم بالاعمال الفرنسى 
فى استائيول « نيير روفان »© متهن مونم لم يكن يعلم بأمر 
الحملة الفرنسية على مصر » الا بعد أن أخيره « تاليران » فى ١١‏ مايو 
54 » قبيل اقلاع الاسطول الفرنسى مباشرة » وطلب اليه أن يقنع 
البابالعالى جأن الحكومة الفرقسية لا ستوى القيام بأى. بعطل: عدائى 
ضده ؛ وأن بعلن قرب وصول مفاوض فرنسى تخول له كامل السلطات ٠‏ 
ولم يصل الخطاب الى « روفان » الا فى 58 من شهر يونيه » عشية 
نزول الفرنسيين الاسكندرية ٠‏ وعلى حين ظل « روفان » طوال هذه 
“المدة يجهل مشروع الحملة تماما » كانت الحكومة العثمانية على علم 
بالاستعدادات الفرنسية منذ شهر مايو » دفضل سفيرها فى باريس ٠‏ 
وف ١9‏ يونيو » علم « روفان » لأول مرة بنبآ الحملة من خلال «قابلة 
تمت بينه وبين « الريس أفندى » » وزير خارجية الدولة العثمانية ٠‏ 
وقارت شكوى :الباب الغالى خوك العداف فرفسا » لأنسيها للح قرفا لم 
ترسل سفيرا لها الى اسطنيول » ليفسر لها نواباها"١١2‏ وقد تأكدت هذه 
الشكوك بوصول تقرير عن الحالة فى مصر ؛ بعث به « محصل قبرص » 
الذى يبدو أنه كان فى الاسكندرية عند وقوع الغزو الفرنسى » وفر 
هنها الى رشيد مم بعك رمائظه؟؟ مومه الى حفياط :قبل أن يتوه 


)1١١1(‏ دكتور عمر عبد العزيز عمر : دراسات فى تاريخ العرب الحديث 
والمعاصر دار النهضة العربية للطباعة والنشر »© بيروت 1١548.‏ 4 ص ١١١‏ 

(؟1) ذكر أسسماءهم فى التقرير »4 وهم : اسسماعيل اغا ؛ والمحاج 
عثمان ©» وقونا التركى . 
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عائدا الى قبرص ٠‏ ونص ذلك التقرير على أنه « فى و؟ حزيران 
( ينهو ) » جاء الفرفسيون + واستولوا على الاسكندرية » وبعدها 
استولوا على رشيد وخرجوا الى قرية الرحمانية القريبة من رشيد » 
وحفروا الخنادق ‏ وجاء المماليك إلى قرية تبعد عن الرحمائية يحوالى 
نصف ساعة ؛ واحتشدوا فيها ؛ ولكنهم لم بياشروا الحرب ٠‏ هدم 
الفرنسيون منازل ( الروم ) وقتظوا الرهيان ٠‏ ليجمل الله العلى الت أ 
النتائج على خير » ويغلص كل القصارق من هذا البلاء + فى هذه 
الايام » احترسوا ولا ترسلوا شسيكا 99© ٠‏ 


وفى ملحق لذلك التقرير » أشار كاتبه الى : « أنه قد مر على 
احتلال الاسكندرية يوما » وعلى احتلال رشيد ١4‏ دوما ‏ وقيل 
أن لهم من السفن الكبيرة والصغيرة حوالى ٠م‏ قطعة بحرية - وأنهم 
استولوا على الاسكندرية خلال ساعتين ٠‏ وف القتال مات من مات » 
وأصيب من أصيب ‏ وبعد دخولهم المدينة » لم يتعرضوا لاموال أحد 
ولم يسمحوا بنهب الممتلكات ٠‏ وقيل أن الذى كان يتعرض لأحد من 
المواطنين ؛ يقتل فى الحال ٠‏ على أنهم استمروا فى هدم بعض الكنائس 
فى الاسكندرية ورشيد »؛ وأهلكو! كثيرا من الرهيان » ولم يجرؤٌ أحد 
من النصارى على التصدى لسلوكهم 296 . 


وأهم ما يثير الدهشة فى ذلك التقرير » موقف الفرنسيين فى بداية 
الحملة من النصارى » خاصة فيما يتعلق بهدم الكنائس وقتل الرهبان 
أن هذه الدهشة لا تليث أن تخيو ؛ اذا علمنا أن نابليون نفسه ‏ اكد 
الحملة ‏ لم دولى مثل هذه الامور أهمية كبيرة بل أنه لم يكن يؤمن 


(18) مجموعة الوثائق التركية ‏ الوثيقة رقم 5645 (4/0 -) س 
مكتبة الوثائق بدارة الملك عبد العزيز » الرياض ©» (ب.ت ) . 
[18) نفس المصهر السايق ‏ انظر صورة الوثيقة على. الصفخة 
التالية . 
دعاس شن رو 


1١597‏ سد 


بدين من الاديان » ولم يبلغ ف يوم من الايام تغلغل العقيدة الدينية 
فى نفسه » مهما كان نوع هذه العقيدة درجة قد تحدث تأثيرا ظاهرا 
ق سياسئة ٠‏ على أن هذه الدهشضة تتيدد ثماما اذا رجعنا الى المنشور 
الذى كان قد أعده وهو ما زال على ظهر اليارجة « أورليان » ؛ وطبعه 
« مارسيل » » وأذاعه عند دخوله الاسكندرية فى ؟ يوليو 4هل/اا » 
وذكر فيه : « أن الفرنسيين قد نزلوا فى روما » وخربوا فيها كرسى 
اسايا » الذى كان دائما يحث النصارى على محاربة الاسلام 3 ثم 
قصدوا جزيرة مالطة ؛ وطردوا منها فرسان القديس يوحنا الاورشليمى » 
الذين كاذوا يزعدون أن الله تعالى يطلب منهم مقائلة المسلمين » ٠‏ وقد 
اتخذ معظم المؤرخين من هذا النمسج الذى سلكه نايليون دليلا على 
محاولةتايليوي ق التغرب من المسريي عن طريق الدين » ويهة! الأسطلوي 
بدل من ناحية أخرى ‏ على مبلغ ما بذله بونابرت من عناية وجهد ى 
محاولة لتلهم. .نسي لك" التسوي الثى جاه لترى بلادها وسقليتها » 
ووصل به الاجتهاد الى حرصه على اظهار اسلامه » وحثه لقواده 
وضباطه على أن يظهروا على الدوام احتر امهم العظيم لعقيدة أهل 
اليلاد وسعائر دينهم وتقاليدهم ؛ وعدم الاعتداء على ممتلكات الغير » 
وهو ما أكدته هذه الوثيقة ٠‏ على أنه هن الثايت قطعا » أن نايليون 
لم بشهر اسلامه على نحو ما فعل « مينو » مثلا ‏ لهذا » فان سياسته » 
فى بدابة الغزو تجاه النصارى لا تعدو أن تكون مرحلة » قصد من ورائها 
اكتساب تأبيد المسامين للتواجد الفرنسى فى مصر ؛ ثم لم يلبث أن 
القلب الال بعد رخيل البليوق عن مغر واستتاك كيادة العملة الي 
كليير » ومن بعده مينو ٠‏ 


الاعظم بيانات أوف عن جنود الغزو الفرنسى ”2 من واقع رسالة بعث 


)؟-1/١(-‎ 55.5 مجموعة الوثائق التركية  الوثيقة رقم‎ )١5( 
ه) ل‎ ١5١1 ( مكتبة الوثائق بدارة الملك عبد العزيز  الرياض » مؤرخة فى‎ 
. تحكلاام)‎ 


]| ل 


بها أحد قادة الاسطول الفرنسى بدعى « زوبر © الى ناظر البحرية 
فى فرنسا واستطاع أعوانه من الاتراك الموجودين فى الاسكندرية 
الحصول عليها يقول فيها : « وصل الاسطول الى الاسكندرية » وى 
اليوم التالى احتل الجنود أبو قير » وتمكنوا بعد ذلك من دخول 
رشيد ‏ وهم الآن فى طريقهم الى القاهرة تحت قيادة بونايرت عن 
طريق النهر ٠‏ وقد اتفق عرب الصحراء ( البدو ) الذين تقابلوا مع 
نابليون » على أن الماليك ليست لديهم قوات كافية على صد الجنود 
الفرنسيين » وقد وعدهم بونابرت أن غايته تخليص القبائل والعشائر 
من تسلط المماليك على مقدرات البلاد » فانه من المرتقب ‏ قبل وصول 
عساكرنا » أن يهجم هؤلاء ( البدو ) على القاهرة '» وفى هذه الحالة 
نستفيد من أحداث الوقيعة بينهم وبين المماليك » ٠‏ ويستطرد كاتب 
هذه الرسالة قائلا : « كانت عدد السفن التى نقلت. الذخائر للعسكر 
من طولون ومارسيليا وجنوده وأباجو وجونياركا ٠٠‏ وغيرها #ة؟ 
سيفقينة » وعليها ٠١٠ه؛‏ ملاحا وهى تحمل ؟؟ ألف عسسكرى 
وواءء؟!١‏ بغل 6 ٠.‏ 


ثم أشارت الرسالة فى موقع آخر ؛ الى آنه عندما بلغ الاسطول 
الفرنسى الاسكندرية » ٠٠‏ علمئا أن الاسطول الانجليزى قد سيقنا 
اليها بثلاثة أيام » وأنه كان مؤلفا من ١4‏ قطعة بحرية » ثلاث منها ذات 
مستودعات: ++ وتعتقة أن الليسطول الاتجليزى قد موجه الاق الى 
الاسكندرونة وربما يعود. الينا هنا مرة أخرى ‏ ولذلك خففنا عن 
أسطولنا حمولته من عساكر البر » بعد أن أصدر نابليون تعليماته الينا 
بسرعة اخلاء السفن من العسكر م١2‏ , 


كان مما ضايق الحكومة العثمانية + أن قرى حولة صديقة تحتل 
ولابة من أهم ولاياتها دون انذار أو ايضاح ‏ ولكن الباب العالى لم 


(15) المصدر السابق نفسه ‏ انظر صورة الوثيقة على الصفحة 
التالية . 
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يكن من القوة بحيث يعلن الاحتجاج » ويندفع ويتهور ‏ وكان على 
الدولة العثمانية أن تختار. بين ثلاثة أمور » الامر الاول » أن تقاوم 
الحملة الفرنسية علانية وبقوة السلاح ٠‏ والامر الثانى أن تتحالف مع 
الجميورية الفرسية + والامر الثالك. + أن تتظاض مموافقتها على بكاء 
مصر فى أيدى الفرنسيين » ولكن تعمل سرا على اقامة العراقيل فى 
طريقهم ٠‏ وبالنسية للامر الاول » فقد كان لدى العثمانيين أكثر من 
سبب يمنعهم من اتخاذ هذا الاجراء ‏ فلكى يحققوا ذلك ؛ كان عليهم 
الامبراطورية لتهديد القوات الروسية والنمسوية » التى ستهرع عندئذ 
لنسفيا + وبالأضافة الى ولك خان المنود القرفييين القيق برايطون 
فى جزر الايونيان يستطيعون بسهولة السير الى الاستانة ومعاقبة 
الاي العالى فيل وضول حلفاكه »نولم تينلى الامير|طووية اللنفداتية 
بدافع الكرامة ‏ أن تختار الطريق الثانى ٠‏ أما الامر الثالث » فقد 
كان مطابقا لأسلوب وطريقة الحكومة المثمائية + هفى حين فرى السلطان 
المطمائى يسرم ولق ان يترظ قن خطة من روعالا فصر 6 ويطالب الاك 
بألا يثقوا فى مناورات الكفرة وبعدهم باعطائهم كل مدد ونجدة » يرسل 
الى الولايات منشورات توضح أن الفرنسيين ما يزالون أصدقاء 
الامبراطورية العثمانية » ولابد أن يعاملوا معاملة حسنة » بالرغم من 
أن « شريرا يدعى نابليون قد غزا مصر  »‏ وهو خارج على سلطة 
الحكومة الفرنسية » التى لا يد لها فى ذلك © ٠‏ 

وهكذا ؛ لم تقطع الدولة العثمانية علاقاتها الرسمية بفرنسا واكتفى 
العثمانيون بالتضيبق على « روفان  »‏ وظل الامر كذلك حتى ؟؟ 
أغسطس » عندما وصلت أخبار انتصار « نلسون » الى الاستانة » 
فغيرت موقف السلطان » وقضت على تردده فيما متبعه ازاء الحملة ٠‏ 


. ١١5 الدكتور عمر عبد العزيز عمر » المصدر السابق » ص‎ )١0 


عب لها مت 


ففى ؟ سبتمبر » استدعى « روفان » لقابلة « الريس أفندى  »‏ 
الذى ألقى كامة قصيرة » قال فيها أن البياب العالى بؤله أن برى دولة 
صديقة تستولى »؛ دون انذار » على أثمن ولابة » تعتبر صرة الاسلام 
لتربها من مكة والمدينة التورة ه .وقد ظل الباب العالى طويلا لا يستطيع 
تصديق أى أنباء عن هذا الاستيلاء » ولكن لسوء الحظ » وبعد أن 
تحقق الديوان من صدق هذه الواقعة » قرر ‏ عملا مالقاعدة المتبعة 
فى حالة انفصام العلاقات الدبلوماسية » وبناء على أمر مكتوب بيد 
السلطان نفسه ‏ أن تؤخذ فورا الى قلعة الابراج السبعة » وأن يقيض 
على جميع القناصل والتجار الفرنسيين المقيمين فى أملاك جلالته 
المحروسة » وأن تصادر تجارتهم » وأن تحبس أنت وموظفو مفوضيتك » 
حتى ترد مصر بعون الله الى سلطة ملكنا ومولانا الذى لا يقهر » ٠‏ 
وفى ١١‏ سدتمير عام و١‏ » أعلن السلطان سليم الثالث الحرب على 
فرئسا ٠‏ 


وعندما علم نابليون بعزم الدكومة العثمانية على ارسال حملة الى 
مصر لاخراجه منها ؛ بمساعدة الاسطول البريطائى ؛ المحاصر للشواطىء 
المصرية » غادر القاهرة ف قيراير كثل/اا » على رأس قوة تقرب من 
٠٠ر٠‏ جندى متجهة الى الشام بمحاذاة الساحل الشرقى للبحعر 
المتوسط ؛ واسترد قلعة العريش » التى كان أحمد بافا الجزار قد 
احتلها فى ؟ يناير ١٠795‏ واحتل فى طريقه خان يونس ٠‏ 


ومن خان دونس » بعث نابليون دخطاب الى قاضى غزة » موضحا 
له سبب مجيثه ٠‏ وتضم الوثائق التركية نص ذلك الخطاب » وهو باللغة 
العربية الركيكة ‏ وف أعلى الخطاب صورة تعبر عن فرنسا الثورة » 
دقول نص الخطاب : « من حضرة سارى عسكر الكبير برنايرته » أمير 
الجيوش الفرنساوية » دام محفوظ ومنصور » الى حضرة جناب قاضى 
الاسلام والشرفا ( أى الاشراف ) » وعلماء العلم ( أى رجال الدين ) 
الموجودين فى بلدة غزة ٠‏ احنا وصلنا بالسلامة الى خان يونس مع 
عسكرنا ‏ وبلغنا أن البعض من سكان غزة حصل عندهم زعل ( هكذا ) » 


6850[ سد 


وافؤكواتي البلطلاتت هلو كن المرن حي (اعقذا ) النسلون + الل 
ما يخدم بأمان » حتى يتحقق عندكم أنى محب الى كامل الشعب » 
وحامى أهل العلم » ومباشر الاشراف » وكامل اللؤمنين + وسبب حضورى 
الى بلاد غزة مع عساكرى » لأجل نطرد الجزار باشا ونقاطعه بسبب 
مجيثه الى الاراهى اللسبرية + هلازم. ترسلوا لنا انعد مبافرين هن 
طرفكم » الأجل مقابلتى » ولا تخشوا بأس هن قبل الديانة ولا بأنفسكم » 
ولا بأملاككم » ولا بأعيالكم ٠ه‏ جمبعه 6 والسلام ٠‏ ليلة الاحد » 
1١١‏ رمضان ٠12210) ؤ١؟ ١‏ 


وسيدو من « ركاكة » أسلوب الخطاب » ومن الخط الذى كتب به 
أن الذى قام بتدوينه أحد أفراد الحملة » ممن كانوا على دراية قليلة 
باللغة العردية » أو ممن رافةوا الحملة من رجال اليدو الذين استخدهوا 
كأدلاء للفرنسبين ٠‏ وقد قصد به تهدكة النفوس التى بدأ يثيرها أنباء 
الغزو الفرنسى لمصر ؛ خاصة وقد هاجر العديد من سكان القاهرة » 
من مماليك وأشراف وغيرهم الئن اشام بعد وقوع الغزو ٠‏ 


وف تقرير كامل » بعث نابليون الى حكومة الادارة فى باريس 
متفاصيل تطور المعارك » منذ أن وطكت الحملة اافرنسية الاسكندرية 
واإستطاعت السلطات التركية الحصول عليه وقام رئيس الكتاب فى 
الديوان السلطانى ‏ عن طريق أحد التراجمة ‏ بترجمته الى اللغة 
التركية » وعرضه على السلطان العثمانى » جاء فيه : « تحرك جيشنا 
من مالطة » ووصلنا الى مواجهة الاسكندرية ‏ وقبل وصولنا بثلاثة 
أيام » علمنا أن أسطولا بريطانيا قويا جدا ؛ جاء الى هذا الطرف » 
حاملا طردا من الرسائل الى الهند ٠‏ ورفق تقريرى هذا نسخا من 
الرسائل التى بعثت بها الى ربيالة قبودان ( قائد البحرية العثمانية ) 


(1) مجموعة الوثائق التركية : الوثيقة رقم ١78 1/5( "1/5١‏ ) 
مكتبة الوثائق بدارة الملك عبد العزيز بالرياض » مؤرخة فى : ١4‏ رمضان 
1١1+‏ ه ‏ انظر صورة الوثيقة على الصفحة التالية . 


عموقه جيجه عد : 
3 00 5 
م ف ل د17 


مين رتل ب ماطف طهر 
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اللسستودفك 9 3 
افيه ومو جل لطرسسا لقان :02 0 2 
امل 00 
1 احم وزع أ يوم 


عه 797 مد 


ووالى مصر ) والسيان الموجه الى أهالى البلاد » والبيان الآخر الموجه 
الى جنودى ٠‏ 


فى اليوم الذى وصلنا فيه ؛ كانت الرياح شديدة » والبحر هائج 
الامواج ب ولما كان لا يجوز تاخير انزال جنود البر ».فند تهيانا لهذه 
البايسة »؛ بالقرب من خليج على بعد ساعة ونصف حن الاسكندرية ٠‏ 
وقبل منتئدصا فى الأيل مساعة كنت مع الجنرال كليير وجنودنا على در 
الاسكندرية » متجهين اليها فى الحال ٠‏ ومع انبلاج الفجر » شاهدنا 
العمود الذى ذكره دوهدى فى ذلك المكان ) عمود السوارى ( ٠‏ 


وف خلال الطريق ؛ تعرض لنا خيالة من المماليك والعربان 
واصطدموا بمخفر من مخافرنا ٠‏ وكان الجنرال ( يون ) وجنده فى 
الجائب الأيسر ‏ أما الجائب الايمن » فكان بقيادة الجنرال كليير » 
على هين كان النضرال ضكو ف القلب + وكاق يحت خلف ابيوار القيعة 
الدلفسون علا من الغالى بوجكرد. د وقد سس ( الهترل يوق ) بمذ 
ذلك لفتح رشيد ٠‏ أما الجنرال مينو . فكان أول الداخلين للقلعة لذا 
ذقد أصيب مسبعة جروح » واكنها لم تكن مهلكة ؛ كما جرح كليير 
بالرصاص وهو يدل جتودة على المكان المثاسب لاتجاههم + ولم تعن 
جروحه مهلكة أيضا ‏ وقد أثار جنوده ؛ فاندفعوا ذحو القلعة واحتلوهاء 
وقد كن [ اللجتزال هايمو | > اق 'الفرعة الرايحة عق كس .يالف 
رقبية بالقؤوسن + على حين. عاهتها الجترال يون > فدقلوها + وخ 
( العميد ماس ) كما جرح ( الجنرال واسقال ) جرحا بلِيا لا يلتكم ٠‏ 

ولما حطمنا سور المدينة » لجا الاعداء الى حصن الفنار » ثم 
اتحهوا الى المددئة الجديدة وكل بيت فيها كان لهم قلعة ٠.٠٠‏ وقبل 
قروب العم قا قد اسقلينا على القينة وهدات. الكثفوال ٠+‏ 


على أن خيالة العرب الصحراوية كانوا يهاجموننا بمفارزهم التى 
تتكون 2 الغالب من .ثم الي +ه رجلا » الامر الذى جعلنا فى حالة تأهب 


دا ههة| سه 


مستمر لمدة دومين على الاقل ٠‏ وقد تمكنا من عقد صلح معوم » بعد أن 
جاءنى ثلاثة عشر من انر ريض داك عسوم اطوياة قر المذهذا ريطت + 
التى وافقوا عليها ٠‏ ومن دين هذه الشروط » ألا يتعرضوا بضرر أو 
ايذاء لجنودنا » وأن بعاونوننا على قدر الاستطاعة بالرجال والأدلاء 
لمهاجمة الماليك ‏ وتعهدت لهم من جانبى أن أرد لهم الاراضى التى 
كانت لهم من قبل » بعد الاستيلاء اه ى مقاليد الآمور ٠‏ 


والاشراف والاعيان ‏ ومرفق طيه تتقرير عن المداولات التى كانت تجرى 
فى هذا المجلس ء وكذلك البيان الذى ألقيته » وجذبتهم الى به ٠‏ 


المرفاً القديم للاسكندرية واسع جدا » لدرجة أنه بسع الاسطول 
مهما كان ن عظيما » ولكن فى مدخله مكان ضحل ؛ لا يزيد عمقه عن خمسة 
فراسخ ‏ ولذلك » فان السفن ( ذات آ آل 54 مدفعا ) لا يمكن أن تمر 
منه ‏ وقد كان عدم دخول السفن للمدناء ضارا » لكن السفن المعدة ف 
اليندقية يمكنها أن تمر » ومنها اثنتان فى المرفاً ) الان ( 2 أرسلوا 
القطم الثلاث الموجودة ( حاليا ) فى طولون + وسارسل من جائبى 
رجالا لاحضار الثلاثة الاخرى الموجودة فى ابطاليا ه الجنرال ) وزه ) 
فى دمنهور ) الآن ) وقد اجتاز دجنوده الصحراء » وأمخضى 14 سنناعة 
سيرأ على الاقدام ولذا فان جنوده ىف غاية الئعب والارهاق » وسيصل 
بعده الجثرال (د غنة غبنة ) فى المساء ٠‏ قائد. الاسطول الخفيف ما زال 
خارج اناه » طلى كين ملف مقن السفن فى النيل » وهو الآن ف 
طردقه ماتجاه القاهرة ٠‏ هلك من جنودنا حذن ى الآن و«ما دوع فردا 3 
وجرح عم دا ءووا آخرين ٠‏ 
)0 


التوقيع : بونابرت 


(19) مجموعة الوثائق التركية : الوثيقة رقم /51/51 ((1/؟ )1١61--‏ 
مكتبة الوثائق بدارة الملك عبد العزيز بالرياض ( 2٠١‏ محرم 19؟11) - 
يوليو ٠ ١58‏ 


1851 حب 


وقد حرص رئيس كتاب الديوان السلطانى ؛ على أن يرفق بترجمة 
ذلك التقرير » ترجمة أخرى باللغة التركية للاتفاق الذى تم التوصل 
اليه بين مفتى الاسكندرية ومشابخها » وبين الجنرال بونايرت » كان 
نصه كالتالى : 


« الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبيه محمد و آله 
وصحيه أجمعين ٠‏ الاتفاق الذى تم دين الموقعين أدناه من وجوه 
الاسكتدرية والقائد الاغلى للجنود الفرفسيين + أن يتمتم الاسكتدريون 
بما درجوا عليه من ممارسة الشرع الشريف والفرائض الدينية » وأن 
يفصلوا فى الدعاوى وف العدالة والحق » وأن يتجنبوا الظلم » وأن 
.بكون حاكم الشرع الذى سدنصب ذو أخلاق حسنة وأطوار مستحية » 
وأن لا يحكم الا اذا انضم الى رأيه باقى المشايخ ‏ وأن يبذلوا جميعا 
كل ما فى مقدورهم للوصول الى العدل مهما كان » دما يهدف مصلحة 
الباق و المزاد وان عسو مما إلى المميال فى السالفوق كرا 
عبرة لغيرهم وأن لا يخونوا العساكر الفرنسية فى أى وقت من الاوقات » 
وستعدوا عن الدسائس المحتملة فى حق أولئك العساكر ٠‏ 


وقد أقسم امشابخ على العمل بهذا الاتفاق » كما تعهد القائد 
الاغلى الفرتسين بآن. لا يقدم جتودد على الظلم ,والحتى والتيب 
والغارة » واذا حدث أن أقدم أحد هم على ذلك » فانه سيتولى تأديبه 
بأشد العقوبات + وعدا ذلك ٠‏ لا تبدر من الاهالى نحو شخص القائد 
ومن فق ميته من السساكر. آية اعانة » وق له يشعرض: التمترال: الى 
الدين » وألا يطلب منهم الالتزام بأية بدعة مستحدثة فى مر أسمهم 
الدينية كلية أو جزكية ٠‏ 


لكك 


حرر هذا السند يوم الاربعاء "٠‏ محرم ١51‏ ه 
توقيعات المفتى وا أشايخ : 
| لفقي | لفقير الكقفيى, الفقفير 


ابراهيم سليمان محمد المصرى أحمد 
مفتى الحنفية ‏ مفتى امالكية 


الحجنرال 
يوئنلسابرت 


القائد الاعلى الفرئسى7» 


أما نص الخطاب الذى أرسله نابليون الى ريالة قبودان ( قائد 
البحرية العثمانية ) الذى كان راسيا بقطع بحريته فى ميناء الاسكندرية 
عند وصول الفرنسيين ‏ فقد كان نصه كالتالى : « لقد دآأب المماليك 
فى مصر على معاداة الفرنسيين » وقد أتيت الأنتقم منهم ٠‏ غدا: سأدخل 
الى الاسكندرية » ولا بوجد أى شىء يمسكم ٠‏ ومن المعلوم أنكم من 
تبعة صديقنا السلطان العظيم ‏ وعلى هذا الوجه يجب أن تتحركوا » 
وتتركوا هذا المكان ‏ أما اذا أقدمتم على أدنى تعرض للجيش الفرنسى » 
فانه حينئذ سنعاملكم معاملة الاعداء » وتكونون السيب فى ذلك ؛ اذ ليس 
فى نيتى افتعال هذه الخصومة ٠‏ توقيع : بونائرت 25206 ٠‏ 

كما أرفق رئيس كتاب الديوان السلطان ترجمة تركية لمرسومين 
( اعلانين ) » أصدرهما بونابرت بعد استثيلائه على الاسكندية لأهالى 
المدبئة ‏ هذا نصها : 


( أ ) ينبه الجنرال الاعلى بونابرت » ويآمر : 


(.) المصدر السابق نفسه ‏ أنظر صورة الوثيقة على الصفحة 
التالية . 


(1؟) المصدر السايق نفسه ٠.‏ 
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| مل ضع معد كموق ذو زالشويرء رو الكو لكر كواره نودم وق تار لوطي .بام اسايقم 
1 


ريبما 32 3 


0 0 


أمخام مد درام ةانم ما بحا للقي . 


عا لاهو اداع اميم 


| ممص مامه مرو واي يد دخمامرريه فاته ها عرق يداب بم لدي 0 
3 : الم عاق اا عر الله مام 1 
أل رمك مامد موه سر عدف سا جا فو .لوي لمي اف 0000 


#ففه لبامعتسا دده ماين رع ربد بول تراز اشير رباء لبماية يك 
تددر 4 م 3 2 0 اا و 1 0 9 2 
ال ا ا ا ل مج نا »ولد مرااب فليو نا ,امو سفعر اك هار ارام تر وم وماحتا ا 
005000 92 : 000 1 اديه امو وشم بان ووراة كار طق امي 
ا 1 2 فمياك جد اده وماق هه اغت مرج مرف حم كوف جيامه لامي .وو مربي 0 0 0 اللمتلي رشي اده 3 
7 5 0 0 00 1 0 00 00 #0 
ممعيضى اننال خده ارم دقرى كرود لوست نوطنا ني يتافو 20303 مرود ايه سل جد دامدكيع فاليا الج راس تامو 
وكليد لقا لان لاود ميا نىء ولخ سرؤيامسه معنا افق ااال وا لبن رق اكرات ١‏ 24 الدنده رذ رود مداع حم دع وتوم ران وفوا نا لش رايع 
#سدصربوى مر اهيا بي فو وود 7 3 3 نه + و2 +ه امه واتساجي اميه اميه ياي مراع في لق ول لمهي 
: > رقع « ايد الى تريخ وإبا- رو ازع وهر الاين لاد جلاعم امو معو الدوار ايه الواحم قي ماما فهم ام2 بإماسلاة 
0 امادماصب «مان ري ذا محياك مد 3و0 ورم دبا مالو مامز . 
عط مم حفيه مسا ثم وتلاتقىة لسرب ولتراع قل درامو والتواييحة مكتدمناب 
3 لاتيم امنيح ميا رمي عي قد ملام امااوجياء ل “مار كم و2 0000 4 
| مسو رمام رقيقا معان لامعا م بحل على مده وريه لوقع ك0 
#بام مدا اف تقد ادم م لال دك ماما ميمه لت ربد يتفي وتادديه 
لمك ابضاجيدا ميج لف نمه ولب عاداح ونويع كد بار وفزمرى # لسري بذ 00 
ا 


شنات جد با جما لتو و يوه يسرع مشترة مرفره فلات إل أنه سبع د وبي 
لي ري سي رلى كيدا ولس شق لز اتوي معام به ا 
امد وطق : ف يحل مج يخ دقلو جئاه دمع مح ال امي 


مده 


14 


الليااغية و مهب و مو و امشو ين دمجاب يونا دا اميه كط واف كله 
خمي مود برعي تعزن قش ور يار وفارب جل ونه انر رش ناركار ير لايع 5 

0١‏ كلا نا ده أعامسئ كرد يزو ساب ب يان عرد بسر م قاد ا 
ل ا 6 ا ا ل ا 
الم ساود رميق 32 
ال “لم3 باتع موي ورم العو وو الود ابصاية من وجوه دق تور 
معدم بد يام اديع دااع نووم ناي الى نمز لرمثوناب ركسا 


3 


200 


4 


2 


00 


“ترد 


ممعانان ريط اريم تل مرو لا لمارف 1 


لانت #حيم فيج لوم ١‏ قحي معاي لج ادام وف حر راد وي ثم زوكيعما 1 20 لماجي 


اماق د اي 
2 


عا و2 ازمر ليوو ملو 4د 


"م2 وبشه اعم والدميرة ورم الى ينا وان الج بعلن 
00 
فالوشيع اجو اماف معيد هادا و وان يمد ف لويد ور رع بيراعد امال 
اللا عئر ممار سور ابام و44 ا 

مخف الي مو بويد يدياه طاو اجو امارد 0 
معدمطع كمي واركارد برو اذى ديل حش تراج مالم 


ا ل ا ا 


اه ا برا فد 


ساؤهة! سس 


١‏ - أن يخلى سبيل الاسرى المسلمين من أهالى بر الشسام 
والبحر الابيض ومصر وطرابلس » الذين كلم تخ ر يرهم :من 
جزيرة مالطة ٠‏ 
الى البر » ليعطى كل واحد حنهم أوراق المرور اللازمة 
( بطاقة شخصية  )‏ مع نسخة من هذا البيان باللغفة 
العويةا”ء 

(ب) ينبه الجنرال الاعلى بونابرت » ويآمر : 

١‏ س قيما عدا المفتى والأئمة والمشايخ » على سكان الاسكندرية 
كافة من أبة ملة كانوا » بعد مرور 514 ساعة من اعلان هذا 
الكنبيه » أن يساموا أسلحتهم الى قائد الميدان ٠‏ 

؟ ‏ غلى جميع أهالى الاسكندرية أن يضموا الشارة ذات الالوان 
الثلاثئة ‏ أما المفتين » فيتشحون « بشال » ذو ثلاثة ألوان 
وسيصير منح امتيازات خاصة للأثمة والمشايخ من ذوى 
العلم والعمل الذين يفوقون أقرانهم » تبعا لارادة الجنرال 
الاعلى ٠‏ 

* ل على العسكر أن يؤدوا مراسم التعظيم للذين يضعون 
« الشال » كوئ الالوان الثلاثة على الوجه المعروف ‏ 
وعتدنا يسلوج التى مرامب. القادة والقتباط > خجري: امير 

مراسم التكريم ٠‏ 

ا يتم رفع اللا معي الحم لي ازا فى كم 
الدول الاجنبية » على أن يبوضح على أبيواب منازلهم صفتهم 
القنصلية والدولة التى بنتسبون اليها ٠‏ 

ه ‏ ينقل » ويترجم هذا التنبيه للغة العربية بصورة مستعجلة 
ويعطى لأعيان البلاد ونقيب الاشراف » لاعلانه والعمل 


دفوحية: + 


2 


هذا وقد أثشار دونايرت 2 ذيل هذا « الثنبيه ع«( الى أن 
الفر نسيين الذين قتلوا أثناء معارك الاسكندرية »؛ سيتم دفنهم أسفل 
عمود بومبى ( السوارى  )‏ على أن تنقش أسماؤهم ورتيهم على 
العمود نفسه2592) , 


على أية حال فقد وأصل نابليون زحفه من خان يونس » وتمكن 
من الاستيلاء على غزة ؛ والرملة » واللد » ووصل الى يافا فى + مارس 
كحث/اا ٠)‏ النى سلمت دعد دفاع محجيد. استهر أردعة أيام ‏ ثم وصل بعد 
ذلك الى أسوار عكا » التى تعتبر. مفتاح سوريا الشمالية ولينان ٠‏ 
وكانت عكا من القوة والمنعة » بحيث عاود بونابرت الهجوم تلو الهجوم » 
ولكنه فشل ء وقد استبسل الاهالى ف الوقوف أمام القوات الفرنسية » 
ودافع الجزار عن المدينة دفاعا قويا » ذلك لأن عكا مفتوحة من ناحية 
البحر » ويشد أزرها الاسطول الدريطانى بقيادة « السير سدئى سميث » 
وبذلك لم تعان المدينة ثسيئًا كثيرا نتيجة للدصار الفرنسى » بل وقعت 
فى أيدى « سميث » أكثر المؤن والذخائر التى أرمسلت الى الجيش 
الفرنسى من مصر ٠‏ كما تفشى الطاعون فى جنود نابليون » يسبب هذا 
الحصار ٠‏ وفى نفس الوقت أرسلت الدولة العثمانية ‏ تلبية لاستغاثة 
أحمد الجزار ب خيثيا بريا لمهاجمة بونايرت من الخلف أثناء حصاره 
لعكا » ولكنه استطاع التغلب على هذا الجيش ؛ والقضاء عليه فى موقعة 
( تل طابور » فى ١١‏ أبريل ١755‏ غير أن بونايرت وجد أن استيلاءه 
على عكا عنوة سيظلفه كثيرا » فاضطر. الى رفع الحصار عن المدينة » 
والاسراع بالعودة الى مصر ء لأنه علم بأنباء رسال حملة بحرية وبرية 
الى مصر ٠‏ 


ود فخا الوثائق التركية بخطاب أحمد الجزار 7 الذى استتجد 
فيه بالياب العالى أكتاء رحفه الجيشى الفركسى. وحعضاره لمكا : وهو 


زفقة انظر أصل هذه الترجمات 2 تقرير رئيس الكتاب صم الوثيقة 
السابيق ذكرها . 


ب [116١‏ سد 


منسوخ باللغة التركية » وعليه خاتم وتوقيع ( الحاج أحمد الجزار والى 
القمام وعصر وطراباس وصيدا 100 


بقول الجزار فى خطابه للسلطان العثمانى ( بعد. مقدمة من الدعاء ) 
أنه بفضل التوجيهات العلية » وكمال الوثوق والاعتماد السلطانى 
بحقه لقهر وتدمير وادبار الكفار عن مصر. » وتصفيتها وتطهيرها من 
شركهم وكفرهم » ونزعها من يدهم » فقد تفضاتم بالعهدة الى بهذا 
الشرف العظيم : والذى سأبذل من أجل تنفيذه الروح والمال ٠‏ ثم أشار 
الجزار » الى أنه كان قد كتب الى الاعتاب السلطانية اشعار! بأن المدعو 
بنابرت الخائن قد ساق 5؟ ألفا من عساكره المنحوسة ( كذا ) نحو 
العريشس وغزة » واستولى عليهما » وأن عربان حمصر أتيعوا الكفار » 
وهم فى كثرة ووفرة ٠‏ وأنه يرفق يخطابه هذا رسالتين بالعربية ؛ أرسلهما 
أعالى قرف الذين افيعوا بوتايرت الى المساكر المتصورة اموجودة فى 
قلعة بافا ٠‏ وأنه لما كان الكفار ( كذا ) فى كثرة » فانه بحاجة الى العساكر 
المشاة » وأنه عرض قبل الآن التماسه لارسال جنود من الالبان ٠‏ 


ثم قال » انه لا كان مجموع العساكر الموجودة لديه لا تتعدى 
ثمانية آلاف » وضع بعضها مع معداتها ى قلاع القدس ويافا فانه عند 
وصول المدد من السلطان » سيقوم بتدعيم هذه الوحدات ٠‏ ثم ذكر » 
أنه قد وصل البه ( حتى الآن ) ألفا جندى » وأن العساكر التى أعدها 
والى برقة » ومقدارها ألف » وصل منها فى أول شوال ١١؟١‏ ه قاكدها 
وكتخداها ( وكيلها ) »و ه١‏ نفر من الادلاء و ١٠١‏ من الينادقة »و ءل/اا 
نفر من الانكشارية ‏ أى بمجموع 6 جندى فقط ٠‏ وقد صرح له 
الكتخدا » أنه تسلم « ألفا قرش فقط » قبيل رحيله وأن ما تبقى معه 
قليل ٠‏ ثم أضاف الجزار فى خطابه » أنه ( الآن ) بحاجة شديدة الى 


(9؟) مجموعة الوثائق التركية : الوثيقة 51/55 ((١/؟‏ - 117 ) سس 
مكتبة الوثائق بدارة الملك عبد ااعزيز »؛ الرياض ( ١5١7‏ ه) ‏ انظضر 
صورة الوثيقة على الصفحة التالية . 


(م ١١‏ المؤرخ المصرى ) 


7 3 
و 


روي ٠‏ مياق عبر 0 م د 
: دللايه © عنم يق يال اا معاد 
إر, هات نك أمقاه بقار ارت متلا بإبف اميه ا 


ا عو دصاقم 1 رق راهداد تت 7 8 1 
1 اد اه كج و مره وبأيسة ١‏ كه لواو و مقراقم ا 0 ارنامكا نيوت 0 35 
عيي 00 ع ا زينه مرفرع عبثناء مل 


الام ء اوبأد 


د حي ا كير عم عاطالدد لمق + 


انمه يتظم 
00 


اناد 0 عرف 


بحت اف لدماوظ ادنم و 3 


دا عا ا شي مك لانثه يه 
يا كبن لاما | 


اد 


١‏ برنعازن عرف رفع املطع اميم نام أي ا 

م 0 5 0 000 لاحي ّ 55 

ل اناف «دتاخ 0 را قي * بروفر صف ادية ا لت 0 0 ١ 00 00 0 3 ١‏ 1 0 
ا جل ركيع روماه لاه ِ دثر 21 0 0 

5 5 * | 

0 0 ١ ا‎ . 

ْ علس 3 


:. ناض وتلاوع وت لاي لد" مرو 


6 ا 00 59 


ا كك 


كميات من البارود والخرطوشس وقنابل للمدافع ويآمل ارسالها بسرعة 
مع الجنود الاليان ©) » 


واضح من كل ذلك أن صوت الاستغاثة الذى أطلقه الجزار 
الى الباب العالى » قد تمخض ف النهاية عن ارسال الجيثش البرى الذى 
اأشتيك مع الفرنسيين فى تل طابور. » وتمكن نابليون من الانتصار عليه 
فى هذه المعركة » ورغم ذلك لم يتمكن من اقتحام المدينة المحاصرة ٠‏ 


ذكرنا فيما سبق أن الباب العالى وقف مترددا ازاء الانياء 
التى وردت اليه عن الغزو الفرنسى لمصر » لدرجة أنه لم يقطع علاقاته 
الرسمية يفرنسا عندما تأكدت لديه هذه الانباء ‏ وقد ظل الامر كذلك » 
حتى بلغه نيا انتصار الاسطول الانجليزى ؛ وتحطيمه لسفن الاسطول 
الفرنسى فى أبى قير ٠‏ أما كيف بلغته معركة أبى قير البحرية فذلك 
ما توضحه لنا وثيقة تركية » هى عبارة عن تقرير بعث به أحد رجاله 
العثمانيين » يدعى ( خاكيلى فخر غائم مصطفى باثسا ‏ والى المورة ) 
مؤرخة فى جمادى الاولى +١؟1‏ ه402 . يصف فيه كيف تمكن رجاله 
من القبض على قارب نجاة » وعلى متنه أربعون جنديا فرنسيا يرأ 
ضابط فرنسى برتبة مقدم يدعى ( كوليتيلو ) استطاعوا الافلات من 
جحيم المعركة » ومكثوا على ظهر ذلك القارب اثنى عشر يوما حتى 
بلغوا اليابسة » والتقطهم رجال الوالى ٠‏ وعلى الفور أجرى الوالى 
تحقيقا مع رئيس هذه الجماعة » الذى أبلغه « ٠٠‏ أن بونابرت خرج 
الى بر الاسكندرية واستولى عليها » وعندما عزم الزحف الى القاهرة ؛ 
باغت الاسطول البريطانى الفرنسبين » ووقعت معركة هائلة بين 
الجانبين » أبيد فيها اسطول الفرنسى ابادة كاملة وأحرقت جميع السفن 
التى استولوا عليها » بما فيها من أفراد ومهمات ٠‏ وكان يوجد. فى ميناء 


(5؟) مجموعة الوثائق التركية : الوثيقة رقم 58.5 (ه//ره 0 ؟)» 
مكتبة الوثائق بدارة الملك عبد المعزيز بالرياض ( ١‏ جمادى الاولى ١1117‏ ) 
انظر صورة الوثيقة على الصفحة التالية . 
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00 00 
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5 اسقنائق م ددم الورك 


ماد 00 ادم بابز سيا أدثيب 


| تن بأنعث ٠‏ فادها كيز ولعت هه ا شار راش فم اوتر م داج : 
3 1 مايه ثانا 
ا حسم ف أردية 8 ران أشن ره بن امأته اوري يوعد و ا كرامان قراءكد مواقا وماد , ١‏ 
ماقيس + 
مع م ماقا ماضن و1 0 وراشه ماكر ول لاون مطاممه ميم 
: 1 6 


0 اكز لوي لاغ 
ور قم عشج 22 راشي ولي 
أده دن 


لاله ع ل دول 
وبين ام أعوتع ب بعك ركسع مصاها سي ع ا 0 0 
راف شتير ركع مال اوارة ماري دي الب دزا لخررياق مانا قد 0 0 


نه متسل ا مرا بلق بعاد د ارارم كم شبار هق نرف لوك كريايرا مرجانة 0 1 


لي رمعا وثية دنا وده كز مر امات ئلع مسرو خبرلعا طفق ري يفو ريه 3 ا 
1 


اليشنه مد بجت مم جاع أله مر 0 روز شاد جسادن قاد وياد دول 


١ 35 1‏ ْ 0 5 1 ل 
٠‏ فور ينوه ليه اسك بره معالاتحل ود املق / 
ا ١‏ كز ىفاك ساي ده الس اس ارا 0 اه لافيت 0 ا 4م 


ا وام مع أ ف ادنم اطاط د 3 


3110 حت 


الاسكندرية حينئذ ما يزيد على ثلائماكة سفينة » سواء كانت مملوكة 
للتجار » أو تتبع دولا آخرى فاغلق مدخل الميناء » ومنعت السفن ء 
ولم يسمح لها بالعودة الى بلادها ٠‏ أما السفن التى كانت تحاول 
الافلات من الحصار فقد تم حرقها بمن فيها من رجال وأمتعة ‏ على 
حين أن السفن التى كانت للاهالى داخل الميناء تم اتلافها » ٠‏ ثم ذكر 
ركسن هذه الجماعة التردية المارجة للزالى العثمانى ت أن الهاربين 
من الممركة كانوا على قلات قوازب ٠‏ استولى الاسطول الاتجليزى على 
أحدها فور خروجها من ميناء الاسكندرية » كما استولى الاسطول 
العثمانى الهمابونى على ثائيها عندما وصل الى قرب جزيرة جوقة 
( تشوكا  )‏ حتى وقع قاريهم الثالث فى أيدى رجال الوالى » ٠‏ 


ثم ذكر ( خاكيلى باشا ) فى تقريره أن ( اأقدم كوليتيلو  )‏ بين 
له أن نابليون كان يقود. جيشا مؤلفا من خمس وثلاثون ألف جندى من 
القوات البرية ».ترك متها تماسياكة حتدى برايطون ق الاسكتدرية وبعد 
استيلائه على مدينة رشيد » ترك فيها ألفى جندى » قبل أن بواصل 
زحفه الى القاهرة ٠‏ ورغم أن المماليك المصريين تصدوا لقوات الغزو 
مرتين دفاعا عن البلاد » الا أنهم لم يتمكنوا من صد العدو وايقافهم » 
لكثرة عتاده » فائجهوا منسحدين لجهات الصعيد ٠‏ وذكر القائد 
الفرنسى للوالى » أن المماليك تصدوا لالفرنسيين بخمسة عشر ألف 
جندى قبل أن تلحق الهزيمة بهم + وأضاف القائد الفرنسى الهارب 
لمحدثه » أن الجنرال نابليون لم يجرق على دخول القاهرة مباشرة » 
فرادط مقوائه خارجها » وبعث من جانيه مناديا بنادى : ليكن كل شخص 
ق ماعن علن تفسة وهالة 6 آنا صديق السلطان ت اتيت الى مع 
لتخليص المصريين من الماليك وظامهم ٠‏ وحاولوا بذلك أن يخطئوا 
الناس فى تفكيرهم » وطلبوا أموال البكوات المماليك وصادورها ‏ حيث 
حملوها على نحو ثلاثمائة جمل » ثم توجهت الى مقر الجنرال » ٠‏ 


ثم ختم الوالى تقريره ببعض العبارات التقليدية » قائلا : « لقد 


١810‏ سد 


وجدت ف نفسى الشجاعة » برفع الامر للاعتاب السلطانية » والتصرف 
لحضرة السلطان صاحب الدولة » ولى النعم » الذى له الامر » ٠‏ 


وفيعا يكن هن آمر ب قلدد كانك عذء التطوراتك المتاتمنة مدعاة 
لارتياب روسيا فى الامر ‏ فاهتم « تمارا » سفيرها فى الاستانة بمراقبة 
نشاط الفرنسيين ٠‏ وكان أعظم ما تخثساه روسيا ٠‏ هو أن بنتشر نفوذ 
فرنسا فى شرق البحر المتوسط » لاسيما بعد استيلاء الفرنسيين على 
جزر الايونيان ‏ ثم زادت مخاوف القيصر الروسى عندما احتل 
بونابرت مالطه ٠‏ وكانت هذه المخاوف سيبيا فى أن بعمل القيصر من 
أجل الاتفاق مع الدولة العثمانية » على الرغم من رغبته فى السلام مع 
الجمهورية الفرنسية فاجتمع ا اندوب الروسى فى الاستانة بالريس 
أفندى فى يوليو 1/04 . ومنذ ذلك الحين : سارت المفاوضات بين 
الدولة العثمانية وروسيا فى جانب » وروسيا وانجلترا فى جانب آخر: 
وكان الغرض منها اقناع الدولة العثمانية بالدخول فى محالفة ضد فرنسا 
واعلان الحرب عليها”؟ . وأسفرت هذه المفاوضات عن عقد. محالفة 
دفاعية هجومية مدة ثمائى سنوات » بين روسيا والدولة العثمائية فى 
50 ديسمير ١7548‏ » دعت فيها الدولتان ؛ الدول الاوربية الاخرى 
للانضمام اليهما لحفظ التوازن الدولى ٠‏ وفى ٠ه‏ يناير 1759 انضمت 
انجلترا الى الدولتين » وأعلنت « أن جلالة ملك بريطانيا » الذى تريطه 
بامبراطور روسيا أواصر المحالفة الوثيقة » قد انضم الآن الى المحالفة 
المبرمة بين روسدا والدولة المثمافية ».وقد آدى ذلك الى تكرين التمالف 
الدولى الكاتى هه كرس »خاتشمت ميلك نابول الى اللفاه يمقتضى 
معاهدة القسطنطينية فى 6؟ يناير » بسبب الهزائم الثقيلة التى ذاقتها 


(ه؟) الدكتور محمد فؤاد شكرى ©» مصدر سايق 4 ص ١١١‏ . 
وأنظل آيضة + الدستون عن حيه. الحزير جز © دراسات فق تاريخ العري 
الحديث والمعاصر » مصدر سابق » ص ١١”‏ 5 


الاةا سا 


على أيدى فرنسا فى الولايات الايطالية ٠‏ أما بروسيا » فلم تشترك 
فى هذا الحلف ٠‏ 


اقتضى توقيع هذه الاتفاقية بين الحافاء فى مواجهة الغزو الفرنسى 
أصر ؛ العمل على التنسيق بين القوات المتحالفة ‏ فدفعت روسيا 
ببعض قطع أسطولها للانضمام الى الاسطول العثمانى » ليلحقا 
بالفسطول الرايقن بالقرية من الاسشدرية ت ويدلا هن الاتهاه تقو 
الشواطىء المصرية » توجها الى مضيق مسينا » بمملكة نابولى » التى 
انضمت مؤخرا الى المحالفة » مما كان مدعاة الأن يرفع القبودان حسين 
بائيا ريرا الى السلطان الكمائن + يعوب فنه من ذغاب الاطول 
التركى ‏ بالذات ‏ الى مسينا » رغم وجود العدو على أرض مصر ٠‏ 


يقول التقرير9" : 0 


« كان قد صدر أمر عال » حمه المراسلون » بأن يقوم اسطولكاً 
من ) قورفه ( بعد انضمام الاأسطول الروسى اليه 4 ليلحقا بأسطول 
الاسكندربة ٠‏ وقد تبين من تقرير أحد رجالى -. ابراهيم أفندى ‏ 
الذى جاء من الجزائر » أنه علم بأن اسطولنا فى ( قورفه ) » والسفن 
الروسية قد اتجها الى مسينا +٠‏ فما هو المقصود من اعانة اسطولنا 
دولة أخرى » مع وجود العدو فى بلادنا » وقيل ابعاده عنها ؟ ‏ ان 
الاميرال الانجليزى نلسون ليس ف حاجة الى أسطولنا وعلى هذا 
فائنى أرى ألا بيتعد الاسطول عن البلاد الاسلامية » مع وجود 
مشكلة مصر قائمة ٠‏ أما اذا أبعد العدو عن مصر بمشيئة الله تعالى 
فلا ضير حينئذ من أن يتجول الاسطول ف بلاد الافرنج ٠‏ ان ارسال 
أربع قطع من الاسطول العثمانى ابلاد الافرنج يوحى بالمهانة » 
وأحسب أن الحاق هذه القطع بأسطول الاسكندرية هو من موجبات 
الوقنت الرهن ٠‏ 

(5؟) مجموعة الوثائق التركية : الوثيقة رقم ١؟1؟‏ (١/؟‏ -دا 5 ) ل 


مكتبة الوثائق بدارة الملك عبد اللعزيز بالرياض ( ١916‏ ه ) - انظر الوثيقة 
على الصفحة التالية . 


1ه 


ا ع 0 ١‏ 
0 في 001 
80 لاك لسو 

8 


0 


ا ْ 

عار سور سررار عرودلية الا 
دع يه 6 عزوي كز 1 0 ا 5 0 
0 بعد عاوأنني. وار رن مله نوري ابل رطان ادك ا ار 0 
37 رسف خابؤضينه (يلرزه ىم مرش ا اليد 0 7 0 ظ 
ددئاناق اها لوطه 0 انيجي ثرثر الور مضا 0 
كديع ل ل 
فلكتي ز دوعق الاك رك 00 07 لمح ١‏ 
0 مج تر نمم دعانلج وتان وه مان للد 


راو ولق لوووك 0 
مين دطرد قاف نلو شع لاه داق 00 


0 3 2 رو قود اباد . 
0 0 : ا دايعا 
امه زو لتر ل 00 0 
فانرلي 5 ا 5 ال د نه 4 5 0 00 0 


ْ يا : م وو تسر امرار اط 
الوب الرأطل اد اا طق 3 0 
: مرير دولج اق مما 
كسادين ا 
ري لد اح اها لوق فل 

7 
شْ 0 7 


1860 سم 


ان بونابرت الملعون ( هكذا  )‏ يتعثر أمام أسوار عكا » وقد 
ل حو رع وري الا أن تستولى على بعض 
لديهم حوالى 5٠‏ :م« بسيفة مرق الشورج الهم + وسيالي قاين ب 
المراكب ذات المستودعات » اتجهوا بها جميعا من سبته97؟ ؛ ريما الى 
بلاد العرب للاستيلاء عليها ‏ لذلك أرى أن يبلغ الجيش السلطانى 
هذا بصورة خفية » وأن يوفد ( نجايا ) ليقصد محافظ المدينة المنورة 
بوسف باثسا » وشريف مكة » ومعه ( تحريرات ) » توصى بالحبطة 
والالتفات لتحصين قلاع جده وينبع » ٠‏ 


هكذا. . كان الغزو الفرنسى لمصر سيبا فى نشساط الاجهزة الادارية 
العثمانية بمختلف مستوياتها » فتيادلت المكاتيات والتقارير دما من سأنه 
أن يلقى مزيدا من الاضواء على مرحلة هامة من التاريخ المصرى » 
تعبر بشكل رئيسى عن وجهة النظر العثمانية » صاحبة السيادة على 
مصر آنكذ ‏ ومما لاشك فيه أن الاعتماد على ذلك المصدر يخدم البحث 
التاريخى » بجائب المصادر الفرنسية والانجليزية والمصرية » خاصة 
وأن دار المحفوظات التركبة بأنقرة قد أوشكت على تصنيف ما لديها 
من وثائق ‏ وهى عديدة للغاية ‏ بما يسمح للباحثين بالاطلاع عليها » 
والاستفادة منها ٠‏ 


(10؟) ميناء فرنسى يطل على بحر المائكشن والمحيط الاطلنطى ٠.‏ 
(؟) ميناء يوازى طنجة »© ويطل على مضيق جبل طارق ٠‏ 


مصادر الدر | سة 
أولا ‏ الوثائق : 


الوثائق التركية المحفوظة بمكتفة الوثائق » فى دارة الملك 
عبد العزيز بالرياض » نقلا عن وثائق دار المحفوظات بأنقرة » 
بتركبا 50 وك 9 93 


م الوثيقة رقم +550 ( ه/؛: ‏ 4 ) دابءت 3 


ب الوثيقة رقم ا | ١/؟-‏ :)عام مام 
عبارة عن تقردب الأحد. قادة الاسطول الفرنسى بعثه الى حكومته 
فى باريس » وحصلت عليه السلطات التركية » ثم قامت بترجمته 
الى اللغة التركية قبل عرضه على السلطان العثمانى ٠‏ 


الوثيقة رقم ١/8 ( 0/4١‏ -- 17 ) فى 18 رمضان ١؟1‏ ه 
عبارة عن نص الخطاب الذى بعث به نابليون الى قاضى غزة ٠‏ 


الوثيقة رقم 5/50 ( ٠١٠ )1١45-- 5/١‏ محرم 1518 هم 
وهو عبارة عن ترجمة لنص التقرير الذى بعث به نابليون الى 
حكومة الادارة فى باريس يصف فيه تطور المعارك منذ وصوله 
الى ميناء الاسكندرية مرفقا به نصوص الكائبات التى بعثها الى 
مختلف الجهات ٠‏ 


الوثيقة رقم 5/55 (١/؟ ‏ *؟١)‏ د( *1؟1 ه) 
عبارة عن رسالة أحمد باسا الجزار ‏ حاكم عكا ‏ الى السلطان 
العثمانى 4 يطلب منه امداده بالعون والمساعدة ٠‏ 


0 0 


- الوثيقة رقم 86 ( هه ؟) ‏ 4 جمادى الاولى 1١١1‏ هم 
عبارة عن تقرير لمعركة أبى قير البحرية » بعثه والى المورة الى 
المسلطان العثمانى » بعد أن وقع فى يده بعض الاسرى من 
الوثيقة رقم ١4؟ ١١!  )م”اد :/١(‏ هه 
رسالة معث دها القيودان حسين بياشسا الى السلطان العثمانى 
فى مواجهة الاحتلال الفرنسى ٠‏ 

ثانيا ‏ المرأاصع : 


سم ج» كريستوفر هيرولد ( ترجمة : فؤاد أندراوس ) 

بونادرت فى حصر ‏ دار الكاتب العربى » القاهرة ١551‏ 
5 دكتور / محمد فؤاد شكرى 

اتعولةا القرضنية وخروج الفرهسين من فشر 

دار الفكر العربى 4 القاهرة 4 نباء ناء 
دكتور / عمر عبد العزيز عمر 

دراسات فى تاريخ العرب الحديث والمعاصر 4 ديروت ولممة١‏ 
دكتور / عمر عبد العزيز عر 

دراسات فى تاريخ مصر الحديث ‏ القاهرة *مو١‏ 
محم ود الشرقاوى 


الطبعة اثانية » الجزء الاول » القاهرة لاهة!١ ٠‏ 


بنو خاد فى الاحساء 
والدولة السعودية الأولى 


دكتور / عبد العلدم على عبد الوهاب ابو هيكل 
كلية الآداب - جابعة القاهرة 


ما تزال الاوضاع التاريخية المتعلقة بموقف القوى المحلية فى 
سبه الجزيرة العربية تحتاج الى مزيد من الدراسة لتضاف الى الجهود 
التى بذلها الرواد الأوائل فى هذا السبيل » سواء منهم القادم من 
أوربا لكشف غموض هذه المنطقة منذ بداية القرن التاسع عشر ؛ أو 
مين اللتميرأ مجالها دراسيا من الموب والأجاني على حد سنواية؟ 
للخوض ف مكنونات هذا العالم الذى أضحى خلال العصر الحديث 
بؤرة للاهتمام الاوربى » باعتباره محطة رئيسية للتجارة مع آسيا 
وكنقطة انطلاق للتغلغل ف أعماق المشرق العربى » ثم التقاء هذا الزحف 
الحزوى سو وداية الأشركةا البافية قد وبي هحة الحريرة المريرا لد 
منتصف القرن الثامن عشر » ليتأجج الاهتمام وتتبلور نوعية العلاقات 
ين الااراف الأمدية كل سما لكمالحه الخاسة + 


) 318:806 على سسبيل المثال من الاجائب ( بلجريف‎ )١( 
) تأطهعك متعامد8 0مة لإعصتناهز عدعوم‎ 

ود (لإخطعن12) ف +0025 1266اط وتطوعة صذ ذأء 1127 
و ( بوركهارت ) 106قطعنا8) ) فى ولإطقطة]آ لصة كمتداملء8 عطا مه عامل 

ومن العرب الدكتور جمال زكريا قاسم فى : 

١‏ ب الخليج العربى ( دراسسة لتاريخ الامارات العربية فى عصر 
التوسع الاوربى ٠ )١1850/18.1/‏ 

؟ ‏ المخليج العربى ‏ دراسسة لتاريخ الامارات العربية 1١915‏ / 
ه115 ل 

٠م‎ 1991/1555 ل الخليج العربى  دراسة لتاريخه المعاصر ل‎  * 


ب 185 لدم 


ومما يرسخ من صعوبة هذه الدراسات ارتباطها بالأنماط القبلية 
المتعددة الاشكال والمفاهيم » خاصة تلك القبائل التى استطاعت خلال 
فترات التاريخ أن تلعب دورا «ؤثرا فى الاحداث كآل خالد فى الاحساء 
منذ القرن السابع عشر ١١8١٠‏ ه / ١١07٠‏ م » وآل سعود فى الدرعية 
بوسط نجد منذ قدومهم اليها عام ١6م‏ ه / ١445‏ م » وحتى وضع 
حجر الأساس لفرض سيطرتهم على امناطق المجاورة عقب اتفاق 
الدرعية عام مهالا هم / 6لا م٠‏ 


وبالرغم من أن النفوذ ( السياسى ) لهذه القبيلة ‏ بنى خالد ‏ 
لم بكتب له الظهور الا فى أعقاب التخلص من السيادة العثمانية فى 
الربع الاخير من القرن السادس عششر » الا أنهم من الناحية التاريخية 
لعبوا دورا مؤثرا فى مقدرات الاحساء وساحل الخليج منذ بداية 
القرن السادس عشر بما استثمروه من «ميزات موطنهم الجغراق© ‏ 
وما جمعوه من ثروة لا بأس بها وتحكم فى طرق الموانىء على ساحل 
الخليج المؤدية اليه من داخل شبه الجزيرة واستقبال البضائع القادمة 
من الهند والمتجهة الى الداخل”؟ الى نجد » ولما كانت هذه القبيلة من 
أقدم القبائل العربية المعروفة فى الاحساء ومعها العجمان » وآل مرة 
ويثو هاخجر والعوازم والرواشيد3© + الا أن قازر السوامل الجثرافية 
والاقتصادية مع هذا العمق التاريخى » ثم الوهن السياسى الذى 
أضحت عليه السيادة العثمانية » فتح المجال أمامها للسيطرة على 
الاقليم ٠‏ 


(؟) كعتنصنامن معطاه لصة حتطوعة طونمغط؟' كاوجوء؟ ,(0) ممسطعاح 
7 رصم ,1792 «ملدمآ ,11 .701 ,أمدظ دز 
(؟) د. مجال زكريا قاسم : الخليج العربى » دراسة لتاريخ الامارات 
العربية فى عصر التوسع الاوربى الاول /185./15.1 م - القاهرة 15486 » 
ص "١6١‏ . 
(؟) أيوب صبرى : مرآة جزيرة العرب » ج ؟ » ترجمة د. أحمد فؤاد 
متولى و د. الصفصافق أحمد مرسى » الرياض “15 2ص لا١ا؟‏ . 


ل[ ملاظ ده 


تمتد سكنى بنى خالد بامتداد ساحل الخليج العربى الشمالى » 
ما بين وادى ااقطع فى الشمال ومقاطعة البياض فى الجذوب وتتوغل 
غريا داخل شسيه الجزيرة حتى منطقة الصمان وتعرف هذه المنطقة 
باسم الاحساء© » واشتهرت قديما باسم ( هجر ) وهى بلدة تقع 
اذى الغرب من ميناء ( العقير ) اتخذت كصمى لها بصفة عامة9© » 
ونتيجة لهذا الامتداد الشاسع ؛ فان قسما منها قد تحضر وسكن 
القرى حتى وصلت بعض عشائرهم الى نجد والقصيم فى منطقة 
ر وادى البير ) بين ثادق والحصافة والافلاج جنوب الرياض وسدير 
فى شمالها9؟ ٠‏ وامئدت بعض الأفرع الاخرى لها حتى وصلت الى 
حدود الكويت ( كالماشير ) وبعض الجزر المواجهة للساحل ف 
! المسلمية ) و ( جنة ) » والى قطر كآل صبيح وآل حميدات الذين 
كان لهم فرع آخر فى البحرين هو ( الداووده )© ٠‏ 

ومع هذا الانتشار فالقبيلة أفرع ثلاثة رئيسية هى : 

١‏ ( آل حميد ) عقدت لهم الزعامة » وبلغ عددهم فى بداية 
القرن ١7‏ ألفى رجل » ومنهم ( آل صبيح ) وهم أكثر عددا حيث 
بلغوا ستة آلاف + واتخذوا من مجاورة ( المنتفق ) شمالا موطنا 
لاقامتهم استثمروه كظهير لهم وواجهة أمامية للدفاع عن أرض 
القسمسلة2©90 ٠‏ 


(ه) عمر رضا كحالة : معجم قبائل العرب » ج ١‏ »© ط 5 ؛ بيروت 
ما ه/ ١558‏ )ص /١5؟‏ . 

(1) د. عبد الله يوسف الغنيم : جزيرة المعرب من كتاب الممالك 
والمسالك لأبى عبيد البكرى » تحقيق ودراسة » الكويت 151/7 » ص ٠ ١4١‏ 

0) عبد الله بن خميسى : معجم اليمامة » ج ١‏ الرياض 111/8 » 
ص عم و »و .27 » وازيد من الايضاح انظر الخريطة المرفقة رقم ٠ )١(‏ 

(م) فؤاد حمزة : قلب جزيرة العرب » ط ؟ » القاهرة ١554‏ ©» 
ص مهة١‏ 

() مؤلف مجهول : لمع الشهاب فى سيرة محمد بن عبد الوهاب » 
مطيوعات دارة الملك عبد العزيز (؟) »2 الرياض ١١56‏ ه / 15185 م »© 
ص 156 »2 ٠ ١5168‏ 


0-7 كك 


ب 19797 سمه 


1ت ( المماشير ) وبلغ عددهم فى ذات الفترة سبعة آلاف رجل » 
وجميعهم أغنياء بما استحوزوه من امكانيات زراعية لاثستغالهم بفلاحة 
الارض بالقطيف والعقير وما حولها”" ٠‏ 


خ# ‏ ( العماير ( » وامتدت سكناهم أيضا الى حدود الكويت 
الى أرض ( العدان ) وفى ( جبة ) و ( أبو على ) واعتمدوا بصفة 
أساسية على صيد اللؤلؤٌ والاتجار به مما زاد من ثراءهم 20١‏ 8 

يبدو أن طك القبيلة ند الست عقد يداية ( سيادكها السياسية ) 
قوة ( برية ) أكثر من كونها قوة ( بحرية ) لاشتغال قسم كبير منها 
بالرعى + نولم بشريين باغمال. للبهر آلا فقة فليلة ‏ اضف :الى قلك 
أسبقية القوى المحلية الاخرى كالقواسم وآل جبور والفرس من 
الجائب الشرقى للخليج ؛ ثم القوى الاوربية بعد ذلك فى استغلال مياه 
الخليج لمصالحهم29 ٠‏ 


. ١568 لمع الشهاب 7 المصدر السابق » ص‎ )0٠( 

)1١1(‏ .5 0مةطصم يأك .زه معسطلع21 

(1) استطاعت مملكة هرمز بتحكمها فى منفذ الخليج أن تتمتع بثراء 
ملحوظ طيلة العصور الوسطى ؛ مما منحها قوة تنظيمية سياسية منذ أواخر 
القرن ؟١‏ م وبالرغم من الآثار السلبية التى انعكست على « هرمز » نتيجة 
لاستيلاء المغول لعى بغداد ؛ الا أن العاهل الاقتصادى المتمثل فى التجارة 
ساعدها على الاحتفاظ بأسباب قوتها من خلال ممارسة هذا النشاط عبر 
جزيرتى « قيس » و « جرون » فمدت سيطرتها على ساحل الخليج حتى 
البصرة » فبلغت قوتها فى عهد ( قطب الدين فيروزشاه ) الذى لقب ب 
« ملك هرمز والبحرين والاحساء والقطيف » » وحكم حتى عام /ا1؟١‏ م » 
مع تباين مدى قنوة وسيطرة تلك المملكة على هذه البقاع » الا ان التنكك 
الاسرى بين أفراد البيت المالك فتح المجال أمام القبائل المحلية خلال النصف 
الاول من ق ١5‏ للاطاحة بتبعيتهم لهرمز ك ( بنى جير ) الذين تمكنوا من 
انتزاع الاحساء والقطيف ولقتب شيخهم باسم ( سلطان البحرين والقطيف 
والاحساء » ودخلوا فى صراع بينهم وبين حكام هرمز فى نفس الوقت الذى 
بدأت فيه طلائع الزحف البرتغالى بالوصول الى مشارف الخليج » الذى 


(م؟١‏ سالمؤرخ المصرى ) 


اخ7اظا ل 


وبالرغم من العائد الايجابى الذى دفعته مميزات الاحساء 
جنرافيا واقتصاديا لبنى خالد » واتجاه أفرعها الثلاث الى الاهتمام 
دتلك النواحى واستثمارها اللا أنهم تأرجحوا 5-6 أبضا من خلال هذه 
الموانىء النى ارتمت قف أحضان موطنهم » داتجاه الهند وفارس والقوى 
الاخرى وبظلال النشاط البحرى29 »؛ مما جعلهم أشبه ما يكون 
بالحلقة الوسطى بين هذا وذاك » والتى لا تستطيع أن تنسجم بصورة 
معقولة بين الدر والبحر » هن ناحية وأضحت كما نرى ‏ سبيلا ومطمعا 
لعديد من القوى ‏ الطامعة فى استثمار هذا الموقع » فأصابها ما أصاب 
أكثرية الكيانات التى قامت فى هذا الموطن من ظهور ثم اختفاء سريع » 
وكان وجود المذهب الشيعى والحفاظ على حيويته واحد من تلك السمات » 
بين أفراد هذه القبيلة » خاصة فى ( القطيف ) و ( الهفوف ) وأحصاهم 


استفاد من الصراع القائم بين « مملكة هرمز ») و« مشيخة الجبور » مما 
سهل من مهمة ( البوكيرك ) فى تحطيمهم جميعا » وبدأ خليفة « سواريز 

2 ) ) الاهتمام بالتجارة أكثر من اهتمامه بالعمليات المعسكرية » 
مما أوقع ضررا بالغا بعرب الخليج » وتفاديا لسيئات النتائج التى لحقت 
الذى خلف « طورنشاه » فى الحكم لربط مصالحه بالبرتغاليين والتعاون 
معهم ضد « الجبور » الذين كانت سيطرتهم حينئذ تشمل ( البحسرين 
والاحاء ) وتمكن البرتغاليون من قتل زعيمهم « مقرن بن زاءدل » عام 
(كما م » الا أن شيخ « المنتفئق » ( راشد دن مغامس ١‏ استثمر هذا 
الاضطراب لصالحه وأعلن بسط سيادته على الاحساء فى العام التالى 
وأسستمر فى حكمها قرابة ربع قرن ٠‏ 

أنظر لمزيد من التفاصيل : د. جمال زكريا قاسم » المرجع السابق » 
ص 76 760 وكذلك نوال حمزة الصيرفى » النفوذ البرتغالى فى الخليج » 
الرياض 19/17 »ا ص 1١60‏ 65( . 

(1) أحمد أبو حاكية : تاريخ الكويت » ج ١‏ »© القسم الاول » الكويت 
5517 © ص لالا ٠.‏ 


16 د 


! لوريمر ) فى الاولى ب (٠.ءرء"‏ ) وى الثائية مب ( +*٠ءره؟‏ ) 
وذكر أن أكثريتهم خليط من الاثنى عشر والقرامطة9؟"2 » وعدهم فؤاد 
قسم كبير من بنى خالد » يقيمون فيما يزيد على الاربعين قرية » 
بالأضافة الى معقى :الجر الراحية الساهل زاوطق معي الفييلة ةن 
(قاروت ) و ( ذارين ) و( المسلمية ) و (جنة ) و (آبو على )290 ٠‏ 


ويؤكد حافظ وهيه أن المميز الرئيسى بين سكان الاحساء » هو 
انتشار المذهب الشيعى » بين ما يزيد على نصف سكانه » ويكرر, أيضا 
أن الاكثرية الساحقة منهم تعيش فى واحة القطيف وف ( تاروت ) 
و ( التعافل )200 ٠‏ 


ومصرف النظر عن مدى دقة الارقام النى أوردها هؤلاء نظرا 
لانعدام السبل الوصول الى حقيقتها فى هذه الفترة وداخل مثل هذه 
البيئة » فان المدلول العام ؛ يعطى أهمية خاصة لفهم توجهات السكان 
عند التعرض لدراستهم ٠‏ 


استطاع ( بنو خالد ( الوصول الى حكم الاحساء » عندما تحالف 
( دراك دن غرير ) آل حميد الخالدى » ومعه ( محمد بن حسين دن عثمان ) 
و ( مهنا آل جبر ) الهجوم على القلعة التركية فى الكوت2129 » انتقاما 


(؟١1)‏ 17 ١701‏ ,كآن0 صدلاء 04 تعااع602© ,( .[ .() “#عستمطل 
.0 مم 

. ١٠١؟ فؤاد حمزة : المصدر السابق » ص‎ )١5( 

(15) حافظ وهبه : جزيرة العرب فى القرن العشرين » القاهرة 15158 » 
ص 48١‏ 5م . 

(10) بالرغم من أن شسبه الجزيرة العربية » ظلت تمثل أمام الدولة 
العثمانية عقبة لم يخاطروا باقتحام حافتها الصحراوية » الا أن الضغوط 
المتلاحقة للتبائل على أطراف الدولة باتجاه هذه الصحراء مع التواجد الغربى 
الزاحف داخل الخليج » شجعت السلطان « سليمان القاتونى » لدفع حملة 


اءم1[ - 


اقتل ( راشد بن مغامس ) رئيس آل شبيب والتى كانت تحكم حينكذ 
هناك » والقضاء على حكم ( آل فراسياب ) عام 1٠١8٠‏ ه / +1519 م » 
واستغلالا للاهتمامات البعيدة للدولة العثمانية عن ساحل الخليج للعقبات 
التى جوبهت بها عنده22 » فاستطاع ( براك ) الاستيلاء على ( المبرز ) » 
ومنها اندفع ياتجاه الداخل مواصلا انتصاراته فاستولى على ( سدوس ) 
فى نجد » ثم قرية ( الزلال ) بالقرب من الدرعية ٠‏ 


ولما توفى عام و١١‏ ه / 1١86‏ م » خلفه نجله ( محمد بن براك ) 
الذى واصل اندفاعه لاخضاع القباكل النجدية # مركا على جنوب 
الرياض وثسمالها فى ( المجمعة ) . فهاجم قبائل ( آل المغيرة ) 


بقيادة « محمد باشا فروخ » عام ١508‏ م »© اسستولت بواسطتها على 
« الهفوف » وبنى مسجد بها » وتطبيقا لسياسة الدولة بعدم التدخل فى 
الشئون الداخلية للولايات وللحساسية الخاصة ازاء انتشار المأهب الشيعى» 
فقد شهد الاحساء هدوءا لفترة طويلة » ظلت الاحساء خلالها »© تتقلب س 
باعتبارها ايالة ‏ بين التبعية للبصرة حينا ولنجد أحيانا أخرى » مع تعيين 
( ميرميران ) لها يتقاضى ( سالياقه - مرتبا ) قدره ...ر.88 آقجة ؛ الا أن 
تلك السيطرة الهثسة على الاقليم من قبل العثمانيين » ثم دخولهم فى الصراع 

مع البرتغال على ضفاف الخيج خاصة فى جنوبه » وانشفال الدولة أيضا 
بصراعها مع الدولة الصفوية فى ثشماله وبين هذا وذاك ظهرت داخل الدولة 
حركات مضادة كحركة ( ذو الفقار ) » حتى وصلت الدولة اللعثمانية الى 
قمة الفوضى فى عهد السشطان ( محمد خان الرابع ل 1١556/‏ ب ١589‏ م) 
ولقيت هزائم متعددة على يد البنادقة عام .116 م والحرب مع النمسا فى 
بداية الستينات . 

مزيد من التفاصيل عن الحكم التركى فى الاحساء أنظر : 

محمد عبد الله الانصارى : تحفة المستفيد بتاريخ الاحساء فى القديم 
والجديد » الرياض .195 » صر 1١١.‏ م55١1‏ »2 وأيوب صبرى فى المصدر 
السابق » جح ١‏ ؛ ص 27 . وعن الصراع فى جنوب الخليج أنظر فيلسس 
١‏ وئدل ) ل تاريخ عمان ‏ ترحمة محمد أمين عبد الله » ط ؟ » عيان 
؟.؟| ه 6185| م »ص .هس اه . 

. ١55 الانصارى » المصدر السابق » ص‎ )١( 


أام1 سه 


و ) آل عايذ 0 م وبعد ( محمد ( تولى زعامة بنى خالد أدئه 
سعدون بن محمد ) عام ١١١‏ ه / 1591 م » فتامع غزواته » واستولى 
على ( الفضول ) قرب ( نفود السر ) » وأخضع ( الظفير ) » وفى عهده 
بدأت دعوة ( محمد بن عبد الوهاب ) فى الظهور"" ؛ واستطاع بنى 
خالد من خلال هذا الاندفاع واختراق وسط شسيه الجزيرة الوصول 
الى حكم ( الدرعية ) نفسها » بعد أن تمكنوا من ازاحة ( ادريس بن 
وطبان ) أحد المنافسين لآل سعود عنها عام /ا١١١1‏ ه / ناجلا م وتولى 
الحكم فيها رجل من بنى خالد هو ( سلطان بن حمد القبس ) » الذى 
أستمر ىق ركاستها حتى مقتله عام ١١٠‏ ه /رحءما م » فتولى أبئه 
( عبد الله ) الا أنه قتل هو الآخر فى العام التالى ١١١‏ ه/ اام » 
عندما ثار عليه أهل الدرعية دقيادة ( سعود بن محمد 50 ٠‏ 


على أن ( آل خالد ) بزعامة ( سعدون بن محمد ) لم يستكينوا 
لهذا فدفعوا ببعض رجالهم لمهاجمة موطن ( آل سعود ) عام 9م١١1‏ ه / 
م وعندما لحقت بهم الهزيمة » ولم يحققوا شيا استعاضوا عن 
ذلك بتدعيم وامداد ( دهام بن دواس ) نسيخ الرياض لاثارة المتاعب 
» عندما استقبل سيوخ بنى خالد ‏ ابن 
دواس ومعة زيد بن زامل » صاحب منطقة الخرج 9" » لدى فشلهما 
فى مواجهة اين سعود : تدعيما ( التحالفات القبلية ) التى بدأت تأخذ 


مجرى جديدا » باستقبال وتأييد ( عثمان بن معمر ) شيخ العينية 


ضد زعيم الدرعية الجديد 


(19) تفسن المصدر . 
(26) مؤلف مجهول » لمع الشهاب » ص /ا؟١ ٠‏ 
(١؟)‏ عبد الله بن خميسس » الدرعية » الرياض ١5.9‏ ه ١5/85‏ م» 

ص 86 ٠‏ 
عبد الوهاب » دراسة وتحقيق الدكتور عيد الله الصالح العثيمين » مطبوعات 
دارة الماك عبد اللعزيز (.؟) »2 الرياض 15.7 ه-- 15873 2 ص6 /الا . 

(9؟) لمع الشهاب » المصدر السابق » ص ٠. ١57‏ 


ل 6 


لمحمد بن عبد الوهاب”؟”؟ ؛ والتى كانت تعنى بالنسبة لبنى خالد » 
دلالة خاصة » فى خضم الصراع بين القبائل بالدرجة الهامة » باعتباره 
إخلالا دموازين العلاقات المستمرة بينهم 5 أى ) زعماء الاحساء ( 
وبين قباكل نجد منذ أمد طويل » عندما رأت هذه القبائل القابعة وسط 


شبه الجزيرة العربية فى هذا ( المثيي  )‏ محمد بن عبد الوهاب ‏ 
لطبائعهم » ضياع لأعرافهم وتقاليدهم وعليهم البحث عن قوة أخرى 
من بينهم » أو من غيرهم يستطيعون بها مقارعة هذا ( التحالف الجديد ) ٠‏ 


ويفسر صاحب كتاب ( لمع الشهاب ) هذا التوجه بقوله : 


) وكان الحضر أهل المدر من نجد دائما بعضهم بحارب بعض » 
على حسب مقتضى الحال وصلاحية ٠‏ من أن كل حاكم له حوزية 
خاصة ‏ أى مجموعة ‏ فاذا أراد ملك غيره تسخيرا حورب من جميع 
البلدان ) ويستطرد ( وحين رأى أكاير نجد ها صدر من محمد بن 
عبد الوهاب » وما يخشون من عاقبة صنعه شكوا ذلك الى ( سليمان 
آل محمد الحميدى ) الخالدى حاكم منى لخالد والاحساء والقطيف وقطر 
كلها + فالفسوا منه آن يعدى. على ( والى العيتية ) ديجلية من بلده + 
وائما استمدوا من سسبلىيمان هذا لأن أهل نجد قاطبة لم يدركوا 
( عثمان من محمد ) ذلك الوقت اذ هو غابة المنعة والنصرة وكثرة الجنود 
والمال الكثير الأن بلاده أكبر مدن نجد وأكثرها محصولا 00 ٠‏ 

لقد كانت أسياب الصدام الحقيقية كامنة فى ميزان الصالح 
القيلية ال جانب المسألة الدينية » بالرغم من أن هناك معض الآراء 
التى تركز على هذا الجانب الاخير كسبب للصراع 37" » وعند فشله 
كان اللجوء الى قوة الاحساء » ونعتقد أن هذا العامل الدينى لم يتفرد 


(11) نفس المصدر . 
(5؟) لمع الشهاب »؛ المصدر السابق » ص 7١‏ . 
(55؟) دء جمال زكريا قاسم » المرجع السابق » ص 566 . 


م1 ل 


يأسياب الصدام » بل سارت معه فى خط متواز معطيات الاوضاع 
القبلةي بكل سماتها من تحالفات وصراع وغزو دائم ٠‏ 

لقد تآزرت الاسباب الجغرافية والاقتصادية والمذهبية”» ثم 
التاريخية والقبلية أيضا » ليميل ميزان القوة كل الميل لرجال الساحل 
على قوة الداخل المتمثلة فى قبائل نجد والتى لم يكن لها من رصيد كاف 
تستطيع به مواجهة قوة بنى خالد فى الاحساء ‏ الذين ينظرون الى 
تلك القبائل القابعة فى داخل شبه الجزيرة العربية نظرة ( التابع ) 
وشحكموا فك رقابه هذا الآخير بما امظكره من السياب القروة والعمارة 
( فقد كان العرب يطؤون أرض بنى خالد على عهد سعدون بن محمد » 
الذى زادت فترة حكمه على الاربعين عاما يقودون له الخيل النجاب 
والهدايا من الابل والدنائير والدراهم )9 زلفى له ٠‏ 


ومع هذه الاسياب الكامنة داخل ثشهمه الجزيرة » فقد. أتاحت 
الاوضاع المحيطة بالخليج فى ذلك الوقت فى منتصف القرن ١8‏ فرصة 
سانحة لبنى خالد للتوجه الداخلى » عندما ضعفت الدولة الصفوية 
بانهيار حكم ( السلطان حسين ) ثم الفوضى التى شهدتها فارس خلال 
هذه الفئرة250 ثم القضاء على النفوذ الهولندى بالخليج بعد اخراجهم 
من ( خرج ) عام كا م على يد ( الشيخ مهنا بن نصر ) لتفتح هذه 
الاحداث سبيلا جحدىيدا أمام ذوى ااطموح الانجليز خارجيا("؟ , 
وليؤمن بنى خالد ظهرهم باتجاه الداخل ٠‏ 
(1؟) الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم » الدولة السعودية 
الاولى » القاهرة ١955‏ 2 ص 58 2 ٠.55‏ 

(؟) لمع الشهاب » المصدر السابق » ص ٠. ١5!‏ 


(9؟) 002همآ ,11 701 ,دمل5و010 مقاورء مه دأورء2 ( 117 .0) ممصعنات 
4 .مم ,1897 


(. ؟) عط 02 5لجمعع1 غطا حسم كممتاءعاء5 : ممملاءعاء5 تزوطستمظ 


ع010066] عط أنامطة طاعاععاة 18115011621 ,226117 .701 ااع م0 روطسحم8 
0مة0تمم ,ؤطقتتم 


- الا كك 


ومن خلال. هذه المقدرات النى حتمت الصراع دين بنى خالد وآل 


رسالة التهديد الذى بعث بها ( سليمان بن محمد ) الى ( عثمان بن 
محمد ) يطلب اليه فيها اخراج ( محمد بن عبد الوهاب ) من العبينة2720 4 
ملوحا له بتدمير مصالحه بالاحساء و ( منع جباتك من تحصيل مالك 
من النخيل ) » والتهديد بقطع سيل المواصلات والتجارة عبر القطيف 
وبقية موانىء الاحساء » ثم منع دخول أتباع ابن معمر من كافة 
المواقع التى له صلة أو سيادة عليها و ( أنى أمنع تجار بلدك عن 
التردد الى اطرافتا من النضاء والقظيف وسواحل. فظن والزبارة 
وغيرها9”© ٠.‏ 


وأمام هذا التهديد دسيف المصالح الاقتصادية بالدرجة الاولى 
افتطر محمدديع كيد الوغاب العيحة الى العرطية واميطبله يها محمد 
امن سعود ويدا واضحا أن مؤثر العداء قد اذتقل من العبينة الى 
الدرعية ع وكني على هذا التمالق الجديه ( اتفاق العرطية ) أن 
مواجه تحديا حقيقيا مع القوة الرئيسية الموجودة بالاحساء ٠‏ 


وغتاك كراء فيمة ضرحت اراخل الضراع والقافس بين يكن خالة 
والدولة السعودية » منها ما أعتمد على عامل الزمن بتقسيمه الى فترتين 
الاولى خلال حكم محمد بن سعود وفيها تتابعت هجمات بنى خالد على 
آل سعود » والثانية فى عهد الامام عدد العزيز بن محمد بن سعود 


استطاع الانجليز تدعيم نفوذهم بالخليج فى هذه الفترة عندما تمكنوا فى 
عام 1717 م من انشاء ( مقيمية ) لهم فى ميناء بوشهر والتى بدأت معها هذه 
المنطقة وانجلترا بالدخول الى مرحلة جديدة . 

انظر : د. جمال زكريا » المرجع السابق » ص 1١99‏ . 

(١1؟)‏ حسين بن غنام » روضة الافكار والافهام لمرتاد حال الامام 
وتعداد غزوات ذوى الاسلام » تحقيق د. ناصر الدين الاسد » القاهرة 
156١‏ »ص 7 2 لال . 

(9؟) نفس المصدر » ص الآ . 


00 كك 


الذى استغل اسقاط الرياض فى يده عام ١١0‏ ه / ٠77‏ م ليواجه 
ضغوط صاحب الاحساء”" ٠‏ بينما اعتمد رأى آخر على التقسيم 
الموضوعى اراحل الصراع على النحو التالى : الاولى كان يقوم فيها 
( الوهابيون ) بالمناوثشسات بهدف ارهاب بنى خالد وأتباعهم » والثانية 
ادخال دنى خالد فى صراع داخلى وااتدخل فى دمؤونهم حنى بيسهل 
تمزيقهم والمرحلة الثالثة كانت القضاء على بنى خالد يفتح آل سعود 
للاحساء عام 6و1 م29, 


على أننا نستطيع ‏ اذا ما آمنا بأن الصراع بين بنى خالد وآل 
سعود كان فى محوره صراعا قبليا » غذته الرغبة الجامحة فى اقتناص 
المنافع » ووضع المصلحة الذاتية الآنية فوق المصلحة العامة الدائمة ؛ 
فائنا نعتقد من خلال سرد الاحداث أن مراحل العلاقات بين بنى خالد 
وآل سعود كانت كالتالى : 


عام 1784 م » وما تخللها من سبل لتدعيم المواقف بالاستعانة بقوى 


ثانيا : استغلال الانقسام الداخلى داخل بنى خالد » باتباع 
أسلوب الاغارات الخاطفة على أملاكهم من قبل آل سعود دون الدخول 
فى معارك مباشرة ٠‏ 


ثالثا : مع تطور الاوضاع المحلية المحيطة بالكيانين المتصارعين » 
تحول آل سعود من الاغارات الخاطفة الى اقتطاع أجزاء من موطن 
دئى خالد: » قطعة قطعة ٠‏ 


رايعا : محاولات الخروج عن التبعية من قبل بعض رؤساء بنى 
(79) عبد الرحيم عبد الرحمن » المرجع السابق » ص الا 9لا . 
(:؟) دء جمال زكريا قاسم »؛ المرجع السابق » ص 88؟ . 


7 لان كك 


خالد من خلال سطحية الادارة وانصراف لل سعود الى التطلع ندو 
مزيد من مناطق التوسع ٠‏ 


بدأت المرحلة الاولى » مع الاحساس بالقلق الذى بدأ يساور 
( عريعر بن دجين ) مع الضغوط التى بدأ بممارستها ( محمد بن سعود ) 
على بحن متاطق عمد لاحك اميا 1ه كم ( حروديلةه ) ومتطفة 
١‏ الوقم وسدير )1*7 ويدا أق القوة عى الوسيلة القن يستفيها 
أصحاب الحركة السلفية تحقيقا الأهدافهم ؛ فيادر زعيم بنى خالد ى 
عام 1١١07‏ ه / وه0"١‏ م بالزحف صوب نجد » وحاصر ( الجبيلة )29 
عندما وجد ترحييا به حن قبل أهل ( مينخ ) وسدير والوشم ؛ الذين 
حاربهم محمد بن سعود قبل ذلك » على أن هذا الحصار والمناوشات 
المسثيرة بيتهنا لم فود الى نقيجة حاسنة ففسل عريعر على أثزها 
الانسحاب باتجاه الاحساء"؟ » وانتهزت قوات الحركة السلفية 
الفغرصة للانتقام من مؤيدى بنى خالد » فدفعوا لهم ( نكالا ) ثم 
تعب ( محمد دن سعود ( قوات بنى خااد ف ماخصف عام الا ه / 
كبوا م حتى وصل الى حدود مناطق نفوذها فى موقع يقال له ( المطير ) 
وقائل بعض البدو هناك واستولى على ما لديهم » ثم أغار على ( المبرز ) 
عاصمة ( عريعر ) الاولى ؛ وقتل بعض رجالها وقفل راجعا الى الدرعية » 
ومعه بعض الغنائم 29 ٠‏ 


مجرد محاولة لجس العبض + واخصار القوة + ومن ثم اتتعم الطرفان 


(ه؟) ابن غنام » المصدر السابق » ص ١١5‏ - ه.! . 

(81) الجبيلة قرية تقع على الحافة الشرقية لوادى حنيفة يخترقها 
طريق ( العييقة ) © سخوس والكيسية » انظ ؛ عن الله بن .مسن + 
معجم اليمامة » ص 55؟ . 

(0؟) عثمان بن عبد الله بن بشر » عنوان المجد فى تاريخ نجد ؛ الرياض 
18 ؛ مطبوعات دارة الملك عبد العزيز (9؟) » ص 58 ٠.‏ 

(8؟) ثثسن المصدر » ص .1 ٠.‏ 


لاثما ل 


بأهمية الصلح » أو كما نرى ‏ الحصول على هدنة ‏ أملا فى الاستعداد 
لجولات قادمة 3 


فبالرغم هن هجمات آل سعود » الا أنهم بادروا بطلب ١‏ 
ممم عر شسعر 4 وعبروا عن ذلك بارسال المهدانا كالخيل ودمعض الايل 250 ٠‏ 

وكأعراف القبائل لم يكن هذا الصلح مكتويا » بل تم شفاهة » 
ونعتقد أنه نص كما هو سائد ‏ على ابقاف الحملات والاغارات 
المتمادلة دينهما 4 وئص كما أوردت عض المصادر على أن الصلح 
بسرى لدة سبع سين( » 

على أنه كما ذكرنا ‏ لم يكن هذا الصلح الا خدعة أو هدنة 
من قمل الاطراف المعنية » فبعد أربعة أعوام فقط من توقيعه » تغلبت 
أسباب العداء على ما عداها من عوامل الاستقرار ٠‏ 


ففى عام ١١078‏ ه / ١1760‏ م » زحف ( عبد العزيز ين محمد بن 
سعود ) باتجاه الحجاز فاصطدم ببعض عشائر من قبيلة العجمان 
وقتل منهم الكثير (47) » فمأ كان من هؤلاء الا أن استغاثوا برؤساء 
نجران ذوى قرباهم وكان يرأسهم حينئذ ( حسن بن هبة الله المكرمى ) 
وهو شيعى 459) » ونعتقد أن عامل المذهب هذا ح ركان من أهم أسياب 


(5؟) مؤلف مجهول »؛ لمع الشهاب » ص 7885 . 

(0؟) لمع الشهاب ‏ المصدر السابق » ص 9" . 

(١؟)‏ ابن بشر » المصدر السابق جح ١‏ »ءا ص 360 . 

(؟؟) شيعى من طائفة ( الاسماعيلية ) » يعرف هو وأسرته التى سادت 
نجران دينياوزمينا منذ بداية القرن الثانى عشر الهجرى » أى مع ظهور 
« محمد دن اسسماعيل » المتوفى عام 1١١59‏ ه الى « على محسن بن حسن » 
الذى توفى عام .؟؟1 ه » يعرفون باسم « المكارمة » نسبة الى « مكرم بن 
سبأ بن حمير الاصغر بن يعرب بن قحطان » . 

أنظر : فؤاد حمزة » فى بلاد عسير » القاهرة ١‏ م ص ص 
؟ل/ا١‏ سد هلا١‏ . 


6كما - 


اغتئم ( المكرمى ) الفرصة ٠‏ وزحف باتجاه الدرعية ونزل ىف 
منطقة ( الحاير 0 موجها ضربات قوية ضد قوات محمد بن سعود 
كانت من أعنف ما وجه البه منذ ظهور الدعوة0*؟» ٠‏ ووصلت أعداد 
القتلى الى ما يقرب من ( أربعمائة ) رجل وما يزيد عليه بكثير وقعوا 
بالاسر » ويقول حافظ وهبة ( ريما كان عام ١١078‏ ه / ١765‏ م من 
ننه المقيق على ( مفيد بق سيفرة ]0 وباليعم بن كاين المساير 
عنه ذكر الرغية فى التمالف: بين ( عريعر ) و ( المكرمن ) > الا أكنا 
نعتقد أن عامل المذهب الدينى أديضا » ثم كون ( آل سعود ) هم العدو 
المسترك بينهما من أهم أسباب الالتقاء بينهما لقتال ( الدرعية ) » وما 
أطلقته أيضا بعض المصادر على هذا التحالف ياسم ( حرب 
الاحزاب )4 ليس ببعيد عن هذا التآلف بين أنصار الماهب الواحد ٠‏ 


ثم أعلنت معظم المناطق التى آلت قبل ذلك لآل سعود » نكوصها 
وانضمامها الى قوات صاحب نجران » كأهل منفوحة وعرقة وثادق 
وحريملا » وعندما سمع ( عريعر بن دجين ) بأنداء ما حدث » زحف هو 
الآخر درجال بنى خالد حتى وصل ( الدهناء )1 » فى الوقت الذى رأى 
فيه ( محمد بن سعود ) خروجا من المأزق الذى وقعت فيه أملاكه 
ونفوذه طلب الصلح مع ( المكرمى ) بارسال الهدانا وتقديم الجوارى 
20 لمر 2 يتجافةا شري ند تقع الى الجنوب من « منفوحة » جنوب 
غرب الرياض حاليا تبعد عنها مسافة عشرة كيلو مترات © وتلتقى عنده 
أودية ثلاث هى « وادى حنيفة » و« وادى لحا » و« وادى البعيجا » » 
انظر : عبد الله بن خميس »© معجم اليمامة » ج ١‏ » ص /ا8؟ . 

(5؟) عبد الرحيم عبد الرحمن » الارجع السابق » صن .لا ل الا . 

(ه؟) حافظ وهبه »؛ المصدر السابيق » ص ؟؟؟ . 

(5؟) ابن بشير » المصدر السابق » ج ١‏ » ص ص 560 918 »2 وأنظر 
أيضا » أمين سعيد »© تاريخ الدولة السعودية » مطبوعات دارة الملك 
عبد العزيز (1) »© الرياض » ص 9ه . 

(9؟) الدهناء باتجاه الجنوب الشرقى من اللمرياض » فى بداية وادى 
« فلج » عند اربع الخللى 


186 سد 


والصبيان اظهارا لحسن النية واشارة الى الضعف والوهن » وطلب 
مبادلة الاسرى 4090© , 


أما ( عريعر ) فقد استمر فى تقدمه مع ما أعلذته أيضا بعض القبائل 
من التأبيد له ك ( آل شمر ) خلال زحفه حتى أصبح قريبا من الدرعية 
0 » الا أن ( حسن بن هية الله ) ) لم يستجب لنداء ( عريعر. ) 
باستمرار القتال للقضاء على الدعوة ( لو كان هذا الاتفاق قبل أن 
بجرى 5 بيننا وبينه لانتظم الامر على وفق خاطرك » ولكن الآن 
نحن حصل مرادنا من الانتقام وقد طلب منا العفو ونحن أهل له عند 
القدرة وأعطيئاه » خلا يمكثنا ابدال القول ٠‏ أما أنث فمختار بحريك 
معه » نحن لا نتعرض بشىء )2*0 ٠‏ 


استمر عريعر فى مقائلة أهل الدرعية عند ( أعلا الباطن ) ما يقرب 
من الشهر » دون الوصول الى نتيجة حاسمة فاثر الارتداد الى 
الاحساء » ورجع ( عبد العزيز ) قائد قوات الدعوة الى موطنه 
0 7 


ويبدو أن ما أصاب ( عريعر ) من فشل خلال هجماته السابقة 
ا إلى حداها بالعدول.عن الالهوار ق هذا الاتجاء الشاغط 

ى آل سعود حتى تأتيه فرصة أخرى » كما اذشغل عبد العزيز بن 
محمد هو الآخر بأمر اخضاع شمال نجد عقب وفاة والده ( محمد ) 
فاستمر الهدوء لمدة عشر سنوات هن 1١078‏ ه / 1754 م حتى 
حدال ه/ 4لا اللي 0 


عبد العزيز ابن محمد ؛ من دخول الرياض والاستيلاء عليها » وقتل 


) ابن يشير » نفسن المصدر » ص 11 ٠‏ 

) لمع الشبهاب » المصدر السايق © ض 29 ٠‏ 

.ة) لمع الشهاب ‏ المصدر السابق ص ١5/4؟؟ ٠‏ 
) ابن بشر » المصدر السايق » ص ص 9148/55 ٠‏ 
) ابن بشر » المصدر السابق » ج ١‏ »)ٌو ص 1١١5‏ . 


.19 سا 


استآنفت الاشتباكات بين آل سعود وبنى خالد » عندما تمكن 
رئيسها ( دهام بن دواس ) الى الجنوب باتجاه منطقة الخرج ووادى 
الدواسر 2629 » التى شكلت حينئذ مقرا لتكتل القوى المعادية نآل 
سعود » عندما تحالف ( زيد بن زامل ) الديلمى مع قبائل ( وادى 
الدواسر ) وموافقة قبائل نجران الانضمام اليهم يعدما بذلوا لهم 
الاموال والهدانا » وزحف الجميع بقواتهم تجاه الدرعية ى منتصف 
عام با م » وبصرف النظلر عن المصلح ثم النكوص عنه بين 
( ادن زامل ) و آل سعود )”** » الا أن ( عريعر ) قد رأى فى هذا 
الضغط المتواصل على الدرعية فرصة ذهبية يمكن أن تحقق أهدافه التى 
ذهيت سدى قبل ذلك ٠‏ 


زحفت قوات عريعر قبيل نهاية عام ١70/4‏ م باتجاه ( بريده ) 
حتى يمكن بضغطه على النواحى الشمالية من الدرعية محاصرتها مع 
الضغط جنوبا من قبل تحالف أهل نجران والديلمى فهاجم البلدة بعدما 
حاصرها وتمكن من دخولها » وأقام بها عدة أيام » اضطر أنصار الحركة 
السلفية على اثرها الى الفرار ( كآل عليان ) » فتتبعهم ( عريعر ) حتى 
وصل الى مكان يدعى ( الخابية ) وأقام فيها يراسل بعض القبائل » 
اللا أن ألموت عاجله » وهو فى ذاك الموخسع !2 وتولى أكبر أبناءه 
( بطين ) زعامة بنى خالد » استطاع خلال المائة يوم التى تولاها صد 
بعض المناصرين يكل سعود من أهل ) الوشم ) الذين قاد هم ( محمد 
ابن جماز ) أمير ثسقرا ؛ على أن أخويه ( سعدون ) و ( دجين ) لم يقبلا 
(01) نفس المصدر » روضة الافهام » ص 150/198 . 

(05) تفسن المصدر فص 6لا/.؟١‏ . 
(50) ابن بشر » المصدر السابق » ج ١‏ “6عص؟؟ ١‏ . 


0 


( سعدون دن عريعر ) مع هذه التطورات المتلاحقة » العودة الى 
الاحساء(© ٠‏ 


وبالرغم من أن بعض المصادر تعتقد ببداية انهيار آل خالد عقب 
وفاة ( عريعر ) ثم ما أعقبه من صراع بين أبنائه7» ٠‏ الا أننا نرى 
فى مجريات الاحداث بعد ذلك استمرارا لسمات ذات المرحلة باستمرار 
الاشتباكات المتبادلة بينهما ٠‏ 


استمرت رئاسة ( سعدون بن عريعر ) لآل خالد اثنثا عشر سنة 


السابق فى الهجمات المتتالية على المناطق الخاضعة لآل سعود ؛ أو التى 
لم تحدد تبعيتها بعد - كالخرج والقصيم » حيث استمرت قمائلها 
تتأرجح بين هذا وذاك » وأضحت بالتالى مهوى الأعداء ومنافس الدعوة 
السلفية وآل سعود ‏ كأهل نجران ‏ كما ذكرنا سايقا و ( آل مرة ) 
من قبائل الحساء .وال اركمت الوزينة يآل سسعوه ل ( مظيبيق ) 
عام ل ه / ماما نا » بالاضافة الى ( سعدون ) الذى استأئف 
عهده بالزحف نحو ( الخرج ) » عندما وصل الى علمه » فشل 
( عبد العزيز بن محمد ) اخضاع قبائلها » فيدأ من جانبه الزحف باتجاه 
جنوب الدرعية » لتحقيق أهدافه بها عن طريق الخديعة ولتنفيذها » 
أعلن رغبته فى الصلح مع آل سعود لاوصول الى حل وسط بشأن 
( الخرج ) وما أن أجابه عبد العزيز على ذلك بشرط الرحيل عنها » حتى 
تظاهر بذلك ورحل باتجاه الشرق ونزل ( بخبان ) الماء المعروف جنوب 
العارض ولكنه نكص مرة أخرى واستولى على ( مبايض ) ف المجزل » 
فاعتير آل سعود ‏ ما حدث تراجعا عن الصلح”**؟ » وان رحل سعدون 


زكهة) فسن المصدر ل 

(01) عيد الرحيم عبد الرحمن » المرجع السابق » ص 7 » وكذلك 
لمع الشهاب » صن 118 ٠‏ 

(مه) ابن بشر » المصدر السابق © ج ١‏ »ا ص !ا؟١| ٠‏ 

(9ه) تفمسن المصدر » ص ٠ ١19‏ 


195 سا 


بعدها الى موطنه وما أن كانت بداية العام التالى ةلاه / لاا م 
حفي أرسل اليه أهل ( حرمة ) و [ الؤلفى ) فى مال مرق الدرعية 
برغبتهم الاستيلاء على ( المجمعة ) فلبى دعوتهم احصارها الذى استمر 
قرابة الشهر » دون جدوى » وبالرغم من استغاثة آهل البلدة بعبد العزيز 
ابن محمد » ثم الاتشتباكات المتقطعة بينهما » فان البدو من الطرفين 
اعياهم الفصار وق ليما الانشرار. عق هذا الفمط 4 فافسحب 
الجمع كله الى وجهته7© ٠‏ 


وف العام التالى 4 هم / ااا م 4 أراد عبد العريز عقاب 
أهل الزلفى فدفع يقواته بقيادة عبد الله دن محمد دن سعود لعقايهم 2 
ولكنه فشل فى اخضاعهم » وعند عودته آيضا أغار على ( الوشم وسدير ) 
وقتل منهم بضع عشرات عقايا لهم » ولحق ب ( ضرما ) ما لحق بمن 
قملها © , 


وعكذا ظلت الخرج و ( القصيم ) فى شكلهما يمثلان ( بؤرة 
استقطاب ) للأطراف المتصارعة ؛ فصعب على ( آل سعود ) حتى تلك 
اللحظة اخضاعهما » ولم يتمكن بنى خالد من ايجاد قاعدة صلبة 
فيها بالرغم من كونها حلقة تجارية من حلقات المواصلات التى تخدم 
مصالحهم بصورة محددة »؛ وحدثت تلك ( الميوعة ) ف المواقف نظرا 
لطبيعة الانماط القبلية عديمة الثبات ؛ والانانية الموغلة بين عناصها » 
فاعتمدت ( القصيم ) اتأكيد هذا الموقف على ظهيرها الصحراوى 
الطويل ‏ الموصل الى العراق لاستخدامه ملجا للكر والفر » خاصة 
عند وجود البديل التجارى فى البصرة وأهميتها ‏ كموقع ‏ وسط بين 
الاخيرة والدرعية » فتلاعيت به مع ضغوط آل سعود عليها » وتهديدات 
بنى خالد ( الاقتصادية )0© , 

(10) عبد الله بن خميس » المصدر السايق » ص 141 . 

(11) أبن بششر » ص ص ١6١/١١7‏ . 

(15) فؤاد حمزة » فى قلب جزيرة العرب » ص ص 78/955 . 


(م؟١ ‏ المؤرخ المصرى ) 


ءًُِ 


ييه راد قا الر مد ما< 
2 


َم 
7 3-3 
كن 5 
المخبولء 5 


4١ 
امه‎ 


0 


7 ااا ل 


1١14 -‏ سا 


كما ركنت ( الخرج ووادى الدواسر ) هى الاخرى على عمقها 
الصحراوى كذلك وخطوط تماسها باعتبارها حلقة وسطى بين قطبى 
العداء لآل سعود فى نجران وساحل الخليج ٠‏ ومن هنا نستطيع تفسير 
استمرارية التذبذب وعدم الحسم لدى كافة الاطراف المتداخلة فى هذا 
الصراع ٠‏ 


واستمرار لهذه الاوضاع » سرعان ما نقض أهل القصيم تعهدهم 
مع آل سعود عدا ( بريده والرس والتنومة ) عام 55١!ا‏ ه / 2041 م 
بخلسع التبعية لهم فقتلوا عددا من الرسل الذين أوفدتهم الدرعية 
لتعليم أبناءهم » ومعها أعلن ( سعدون بن عريعر ) استعداده للزحف » 
فاستنفر قواته مع اعلان تأبيد قبائل ( الظفير ) و ( شمر ) و ( عنزة ) 
تأبيدها لبنى خالد فى زحفه نحو محاصرة بلدة ( بريدة ) من كافة 
الجهات0؟ ؛ واستمر هذا الحصار خمسة أشهر فشل خلالها ( ابن 
عريعر ) فى اقتحامها حتى من خلال محاولته تصنيع بعض المدافع 
اليدوية التى حاول استخدامها لتحقيق هدفه2'92 » دون جدوى » حتى 
اذا يأس من ذلك قرر. الرحيل من القصيم » مشسيعا أهواء أتباعه 
كعادة البدو ‏ بنهب بعض اليلدان والقرى الواقعة على أطرافه ف 
طريق عودته ك ( الروضة ) التى أطاح برؤساء قبائلها » وأقام عليهم 
( آل هاضى 450 


وبيدو أن آل سعود قد خرجوا من خلال أحداث ) الخرج ) 
و ( بريدة ) بعدة سمات مفادها : 


أو مع أعداءهم بنى خالد » يستطيع أى منهما خلاله مواجهة الطرف 


(19) ابن بشر » المصدر السايق »؛ ص ص ١59/1١55‏ ( انظر الخريطة 
رقم ؟ ) . 

(51) ابن بشير » المصدر السابق » جح ١‏ »ا ص ١١7‏ . 

(66) نفس المصذر » ص ١58‏ . 


كت 196 ذنت 


الآخر » لأن طبيعة البدو كما ذكرنا لا قستة حال الا بما يحقق 


ثانيا : أن أسلوب الدفاع وصد الهجمات مع القيام ببعض حالات 
الثمقب'للاعداء » سوف يجعل من ( الدرعية ) واتباعها ت مهو 
لكافة القباكل حتى أعلنت الولاء لها ٠‏ 


ثالثا : لقد بدا واضحا أن القدرة القتالية لبنى خالد من خلال 
الاتباكات المتتالية ليست بالقوة التى يخثى بأسها حتى يمكن 
هزيمتها * 


حدث ذلك عندما بدأ آل خالد يتحولون من كونهم قوة لها 
أتباعها الى قوة مساعدة تابعة لقوة أخرى » نتيجة لا تعرضت له زعامة 
القبيلة من انقسام للتنافس من أجل الوصول الى الرئاسة » ومن خلال 
هذا النزاع » غرست ملامح المرحلة التالية من مراحل العلاقات بين 
بنى خالد وآل سعود التى تميزت بالاغارات الخاطفة على الاحساء » 
دون الدخول فى معارك مباشرة ٠‏ 


ففى العام الثامن من زعامة ( سعدون بن عريعر ) ٠٠٠١‏ ه / 
4 م ثار قسم من بنى خالد ضم ( المهاشير وآل صبيح ) ومعهم 
( دويحس بن عريعر ) و( محمد آل عريعر ) يؤازرهم خالهم 
( عبد المحسن بن سرداح ) من فخذ آل عبد الله من آل حميد » 
والجميع ضد ( سعدون )99 ٠‏ ولم يتمكن أيا منهم تحقيق نصر 
حاسم ضد الآخر » فلجأ ( ابن سرداح ) ومعه أنصاره الى ( ثوينى 
ادن عبد الله ) زعيم المنتفق فى بداية محرم عام رن ه / وما م 
الذى لبى النداء تحقيقا لطموحه فى البصرة وما حولها ؛ وبتشجيع 
من الدولة العثمانية ثم أمام عمان ( أحمد بن سعيد ) فى محاولة لضرب 


(15) لمع الشنهاب » المصدر السابق » ص ص ٠. 1١58/1١57‏ 


ادا كا 


أنصار. الدعوة السلفية2©29 الا أن ثوينى اضطر للعودة مرة أخرى 
الى مقر قبيلته » نظرا لما كان يمر بالبصرة من أحداث داخلية » إلا أن 
هذا الموقف من قبل ثوينى كان كفيلا بتشجيع بنى خالد للصدام مع 
آل سعود بقيادة ( سعود بن محمد )99 عندما تقابلا ف ( جضعة ) 
شمال غربى الاحساء ولقى ( سعدون ) فى المعركة هزيمة منكرة نتيجة 
لهذا الحماس غير المحسوب ؛ ولم يجد مع هذا الموقف بدا من الفرار 
الى منافسيه فاتجه الى ( الدرعية ) طلبا للحماية » وتولى زعامة بنى 
خالد ( دويحس آل عريعر ) ظاهريا » وواقعيا كانت مقاليد الامور 
بيد خاله عبد المحسن » الذى ما ليث أن أطاح بدويحس ف العام التالى 
هذا ليستقل هو بالزعامة2©79 ٠‏ 


أجمك أحد المهتمين سمات هذه المرحلة الثانية فى الفترة من 
مداه / #ملاا م الى ١١؟١‏ ه / ١44‏ م بالقول : 


( فى كل هذه السنوات كانت الدرعية تتخول الاحساء بغزواتها 
وكانت. تتقفى دولة بنى حميد ‏ بنى خالد ‏ من أطرافها حتى 
استسلمت ) بمعنى اتباع استر اتيجية الهجوم خطوة خطوة(") , 


بدأ سعود بن عيد العزيز هذه السياسة الجديدة مع بداية عام 
ما ه / ١784‏ م وف خضم الانقسام الداخلى بين بنى خالد » 
فزحف باتجاه موطنهم غريا وقام باغارة خاطفة على بعض الواحات 


(69) 
0 01631 لمة لم16:ه)815 ,امعسصع007 برزوطصمظ 


تعطاه لهة ستععطد8 ,1411521 ,ندحم 05 ععسلادمعط عطا طنتى لعنعءهممم0 
.رطم ,1856 ,لإ80263 ,22117 701 4لنا0 موزووءط عطا مذ وعه12[م 
(14) ابن غنام » المصدر السابق » ص ١١77‏ . 
(5) لمع الشهاب » المصدر السابق » ص 158 ٠‏ 
(.7) عبد الانه بن خميس » الدرعية » ص 1487 . 


ب 7ؤا سد 


السيكيرة التقائرة هفاك » واسفولى على يعن الحيوائات وقفل رانجما 
الى الدرعية9" ( كجس للنبض ) ٠‏ 


ومع حسم الصراع الداخلى بين آل عريعر لصالح ( ابن سرداح ) 
زحف هذا الاخير ومعه ثوينى زعيم المنتفق فى بدابة عام ١‏ ه/ 
46> م مؤيدا من قبائل ( شمر وغالب وأهل الزبير ) بحجة تعقب 
( سعدون ) وقصدوا ناحية ( القصيم ) حتى وصلوا ( التنومة ) جنوبها » 
فدمروها » وواصلوا تقدمهم حتى ( الزلفى ) واستولوا عليها أيضا » 
ثم جعلوا هدفهم ( بريدة ) فحاصروها » الا أن ( ثوينى ) قفل راجعا 
الى البصرة2"0 ؛ وتفرق الجمع مرة أخرى وعاد ( سرداح ) هو الآخر 
الى بلاده دون تحقيق ثسىء يذكر 9" ٠‏ 


ومع بداية العام التالى ؟١؟١‏ ه / ١77‏ م » تتابعت الهجمات 
المقاوة لكل مسو على مواطن يتى خالد فق التهساء + واتخلات شل 
الاغارات الخاطفة والحصول على الغنائم والعودة الى الدرعية مرة 
أخرى » دون الدخول فى معارك مباشرة ٠ ٠‏ 


ففى هذا العام 107410 م أغار ( سليمان بن عفيصان ) زعيم جند 
سعود ) على ( العقير ) واستولى على بعض الخيول والمواد الغذائية 


(1/) مؤلف مجهول » كيف كان ظهور شيخ الاسلام » المصدر السابق » 
هن وشم 

(؟7) مع ولاية سليمان باشسا الكبير فى بغداد » ازدادت الضغوط 
الفارسية على جنوب العراق » وكانت اليد التى استطاعت مواجهة هذا 
الضغط تنحصر فى ( القبائل ) وكان منها ( المنتفق ) » على ان هذا الانتصار 
لهم » أدى بتلك العشائر الى الاحساس بتفوقهم ©» ومن ثم كانت الفرصة 
لاعلان الاستقلال . وما كان زحف ( ثوينى ) باتجاه نجد الا احدى هذه الوسائل 
ثم عودته فى ذلك المعام ”178 م مع علمه بثورة ( حمد الحمود ) زعيم الخزاعل» 
لتحتيق ذات الهدف . انظر : العزاوى » المصدر السابق » ج ؟ » ص 
1011 

(9/) اين بشير » المصدر السباق » ص ٠. ١51١‏ 


ل ثمؤا سس 


التى كانت بالميناء » وأشسعل النار فى بعض المنازل ؛ ثم عاد الى 
بلاده 2140 5 


وى منتصف عام عا ها/ حلا م زحف ( سعود بن 
عبد العزيز ) باتجاه قرى منطقة ( آلطف ) القريبة من الصمان فى غارة 
خاطفة أيضا » وحصل من تلك الغزوة التى جرت عند ( ويقة ) على 
بعض الغنائم كالذخائر وبعض المواد الغذائية وعاد بعدها الى 
الدرعية2؟ » وفى أواخر العام نفسه ١/88‏ م أغار ( سعود ) مرة 
أخرى على ( المبرز ) العاصمة الاولى لبنى خالد » وواصل زحفه حتى 
قرية ( الفضول ) ولم تكن أهدافه فيها تخالف ما قبلها؟© ٠‏ 

ومع تلك الاغارات المتتالية على عقر دار بنى خالد وضحت بذور 
مرحلة جديدة من مراحل العلاقات بين هذه الاطراف المتصارعة » كان 
على آل سعود اتباع خطوات جديدة أكثر حسما » بالدخول فى قتال 
على آل سعود اتباع خطوات جديدة أكثر حسما » بالدخول فى قتال 
مباشر مع أعدائهم أصحاب الاحساء واقتطاع أجزاء منها وضمها لهم » 
مع التدرج المباشر فى حكم المنطقة بتعيين ولاة لآل سعود من ( بنى 
خالد ) أنفسهم ٠‏ 

ولقد دفع آله ستعود الى اتباع هذه السياسة الجديدة » عوامل 
متعلقة بمنطقة شسبه الجزيرة والخليج بالاضافة الى بعض الاحداث 
داخل بنى خالد أنفسهم وكانت هذه العوامل على النحو التالى : 


( البحرين ) فى منتصف عام ١7‏ م » وتأييد ( آل مسلم ) 
أتباع بنى خالد فى قطر لهذه التطورات الجديدة من خلال اشتراكهم 


(9/:1) ابن بشير » المصدر السابق » ج ١‏ » ص ؟5١‏ . 
(0/) نفس المصدر » ص ٠. 1١69‏ 

(هل/) نفس المصدر » ص ٠. 1١57‏ 

(5/) نفس المصدر » ص ٠ 1١58‏ 


- |1656 


ف الاستيلاء ء على البحرين 019 4 وأصبحت الحاجة ملحة لحسم مصير 
الاحساء » خشية القفز عليها من قبل ( العتوب ) أعداء آل سعود 
لتكون محطتهم التالية بعد البحرين9"© ٠‏ 


ثانيا : كما انشغل حكام عمان بأمر صراعهم الداخلى لتحديد مصير 
الزعامة بينهم » عقب وفاة السلطان ( أحمد بن سعيد ) فى يناير عام 
سيريا النيد 5 


(9/0) كان يحكم بالبحرين ( آل مذكور ) وهم من العماتيين الذين 
هاجروا الى « بوشهر » غام 1515 م »2 ولما دبت الفوضى فى فارس عقب 
وفاة « نادر شاه » عام /11/51 م اتفقوا مع « كريم خان » على حكم البحرين 
مقابل ضريبة سئوية » وتحقق لهم ذلك عام +170 م » فى ذات الوقت الذى 
قويت فيه شوكة ( العتوب ) وازدهرت ١‏ الزيارة ) التى اتخذوها مقرا لهم » 
فتحولت الى مدينة » غير أنها لم تستطع تلبية متطلبات هذا التوسع العتبى 
الجديد » فتطلعوا الى البحرين التى أضحت القوة الاضعف يعد ما أدركوا 
العجز عن الصدام مع ( آل مسلم ) فى قطر » وهم حينئذ أتباع بنى خالد فى 
الاحسساء ٠‏ 

ومع احساس ( العتوب ) بخطورة المد السعودى الجديد » استعد 
هؤلاء للزحف على ( البحرين ) فى معركة فاصلة فكان يقف الى جانب شيخ 
( بوشهر ) شيخ بنى كعب وشيخ بندرريق وشيخ هرمز » وفرع من القواسم 
وجميعهم من العرب المقيمين على الشاطىء الشرقى للخليج أما العتوب 
برئاسة « أحمد بن محمد  »‏ ( الفاتح ) شيخ اللزبارة فقد انضم اليهم 
الجلاهمة فى ( الرويس ) و « آل مسسلم » من الحويلة و « آل بو على » من 
( الغويريط ) واستطاعوا دخول البحرين ق8؟ يوليو 11/81 م . 

انظر : د. فائق حمدى طهبوب » تاريخ البحرين السياسى » الكويت 
41 »24ص ص 51/48 ٠.‏ 


100 غ7 ,مهل0همهمآ1 متقتطد8 م6 عترمعاء1 ,(.3.8) متوموعاءظ 
,12 .م ,1980 


(م/) وطدعخ ععطمه6[] عط أتامطه طعاععاة 1دع ماوت ,وماعة - بإواسرو8 

ممم ,22197 701 (ستمغطة8) 

(9/) نتيجة لسياسة ( اللامركزية ) التى أتبعها السلطان « أحمد بن 
سعيد » قسسمت البلاد الى أقسام ثلاث » فاختص السلطان الجديد بمسقط 
والامامة بالداخل وانفصلت مشيخات الساحل العمائى ©» د. عبد العزيز 


سااءة؟ سم 


ثالثا :. انيار الدعم الرئيسى لبنى خالد » ونعنى بهم المنتفق 
جنوب غربى البصرة ياقصاء ( ثوينى بن عبد الله ) عن رئاستها وزعامة 
البصرة ؛ مع هزيمته من قبل ( سليمان باسا ) الماقب بالكبير فى معركة 
( سوق الشيوخ ) جنوب نهر ( الفاضلية ) وفراره الى ( الجهراء ) 
ومنها الى ( بنئ خالد ) فى ( الصمان ) وتولية ( حمود بن ثامر ) عام 
ام / اب 00ا, 


ومع الرغية الجامحة لدى أصحاب الدعوة السلفية بث دعواهم 
ونفوذهم داخل الكويت17؟ » وعندما أتت الاحداث بجنوب البصرة 
على هذا الشكل » أعتقد ( سعود ) أن الفرصة قد واتته لتحقيق أهدافه 
بشمال الخليج ؛ فسارع أواخر عام م١٠١‏ ه / ١788‏ م متجها الى 
الاحساء.وهاجم: ( المبرز ) مرة أخرى واستولى على ما فيها » ثم ولى 
وجهه شطر قرية ( الفضول ) فاستولى عليها وقتل من أهلها ما يقرب 
من ثلاثماكة رجل”0) » حتى اذا كانت بداية العام الهجرى ١٠١١:‏ ه / 
أؤاخر المبلادى خم م أعد (1لسعود ) عددا من قبائل ( الظفير ) 
و ( العارض ) ومعهم ( زيد بن عريعر ) امنافس على زعامة قبيلته » 
وزحف بهم أواجهة قوات بنى خالد برئاسة ( عبد المحسن بن سرداح ) 
وابن أخيه ( دويحس بن ريعر ) عند ( غريميل ) وهو جبل صغير 
قرب منطقة الاحساء”" ٠‏ ليبدأ سعود بن عبد العزيز بهذا الهجوم 
ضده : 


عبد الغنى ابراهيم » علاقة ساحل عمان ببريطانيا » الرياض 16.9 » 
مطبوعات الدارة (4؟) » ص ٠ ١7.‏ ومزيد من التفاصيل انظر : د. جمال 
زكريا » المرجع السابق » ص ٠ ١117‏ 

(8) أبو حاكية ؛ المرجع السابق » تاريخ الكويت »؛ ص ص 81/875 . 

(41) د. جمال زكريا قاسم » موقف الكويت من التوسع السعودى فى 
نحجد وسواحل الاحساء » بحث منشور فى مجلة الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخية » العدد /ا١‏ » القاهرة ١51/١‏ ») ص 56 . 

(؟8) ابن بشر » المصدر اللسابق » ج ١‏ » ص ١58‏ . 

(9م) اين غنام 4 المصدر السابق » ص ١/9‏ . 


حن ا حم 


المرحلة الثالثة من مراحل العلاقات بينه وبين بنى خالد : 


تقائل الفريقان ثلاثة أيام » الا أن الهزيمة لحقت ب ( عبد المحسن ) 
وأتباعه الذى هرب الى قبيلة المنتفق » وتولى أمر بنى خالد ( زيد بن 
عريعر ) كنائب له ٠‏ على بنى خالد5:0) ٠‏ 


وبالانتصار فى ( غريميل ) انتهت قوة بنى خالد العسكرية » وان 
بقى نفوذهم السياسى والاقتصادى كما هور, بتعبين أمير منهم ‏ على 
رئاسة منطقتهم وييدو - كما نعتقد ‏ أن آل سعود » قدد. وضعوا فى 
جسبائهم مدى حساسية الموقف المأهبى والقوة الاقتصادية وعلاقة 
بنى خالد المتشابكة مع بقية القوى المحلية » هذا من ناحية » وما يأمل 
فيه آل سعود من طموحات ف المناطق الشمالية للاحساء وف شسبه 
الجزيرة العربية من ناحية أخرى ٠‏ 


فبالرغم من هذا الانتصار » فان شرقى موطن بنى خالد خاصة 
على الشريط الساحلى للخليج ظلت كما هى ‏ خاصة ف القطيف 
وما حولها ‏ يقول صاحب كتاب لمع الشهاب : 


(وبعى شرق الأحساء لم بطم » وهذأ الشرق ياددين كثراة يبلح 
عددها أربعين قرية » وأهل ذلك شيعة المأهب ؛ وكبيرهم قاطبة ل 
على بن احمن 101 ولي ارقم موكى يي لاز لو جوع سكا 
الزعيم 9 » الا أن عدم أندفاع سعود بن عبد العزيز نحو السيطرة 
الكاملة لتلك المنطقة » وتعبين رئيس من بنى خالد عليهم يؤكد ما أبديناه 
من توجهات لآل سعود قبل مناطق السيادة الجديدة . 


(85) ابن بشير » ثفسن المصدر السابق » ج ١‏ »© ص .لا١ا‏ . 

(80) لمع الشهاب : المصدر السابق ص اما . 

(85) التعليق على تلك الحادثة ونفيها » وردت على لسان محقق 
لمع الشهاب نفسه © الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ » 
ص الا ٠‏ 


0-7 0لا الك 


كما أن عبد المحسن بن سرداح لم يستسلم لما لحق به من هزيمة 
وعاد ف العام التالى و٠‏ ؟١‏ ه / ولة/ا١ا‏ مم مهاجما لبادية بنى خالد 
معتمدا على الرعاة غير المستقرين فى مواطنه ؛ وانضم اليه الكثير ممن 
فروا عقب الهزيمة الى الصحراء(37)» » وسيدو أنه أرد الاستعاضة عن 
فقدان حليفه الأول وهم المنتفق ؛ بحليف جديد للتكتل أمام ( آل سعود ) 
استمرارا لتحول ( بنى خالد ) الى قوة تابعة » وكان هذا الحليف هو 
( الشريف غالب ) ف الحجاز » الذى سارع بتلبية طلبات عيد المحسن » 
معاذاة لآل سعوى + وأرسل اليه نتحقيقا لهذا؛ التخالف. بعش الكمرال 
والعبيد ( استعن بهذا على حرب عبد العزيز وأغزوه من تلك الاطراف 
التى تليكم » لثلا تقوى شوكته فيميل عليكم ميلة واحدة ٠‏ وهذا أنا 
أمثش عليه من جهة الحجاز » فأجابه عبد المحسن لما قال )40 . 


ولكن هذا التحالف الجديد لم يكتب له النجاح » مع فشل الشريف 
غالب فى تحقيق أهدافه بغزو نجد مع هزيمته عند ( قصر بسام ) المعروف 
فى منطقة ( السر ) وقرية ( قصر الشعرا ) فى عالية نجد شرقى ( جيل 
نماض ]0 »رمه أيشا# قت ( عيد المصسق بن سرذاح ) لل بداية 
عام و.كله / اولاا م عندما أستدرجه ( زيد بن عريعر ) باعطاءه 
الامان » وما أن وصل اليهم حتى قتلوه290 ٠‏ 


شجع هذا الانتصار ( سعود بن عبد العزيز ) استكمال ‏ تقدمه 
لاخضاع المنطقة الساحلية من أملاك دنى خالد. » خاصة حول واحة 
( القطيف ) » ففى عام 105 م / 1085 م دفع بقواته نحصو 
( سيهات ) احدى قراها فحاصرها ثم ديخلها » وتمعتها ( القديح ) ثم 
( عنك ) و( العوامية ) وسرعان ما سقطت ( الفرضة ) القاعدة الرئيسية 

(41) تفسن المصدر » ص الا ٠.‏ 

(6) لمع الشهاب » المصدر السابق » ص 16 . 


(89) ابن بشر » المصدر السابق » ج ١‏ 6 ص ص 1١91/17/6‏ . 
(.9) ابن بشر : نفسسن المصدر » ص ١95‏ . 


را كك 


المتقدمة للقطيف<1© ٠‏ وأضطر أتباع ( عبد المحسن بن سرداح ) برئاسة 
ولده ( براك ) الى الفرار مرة أخرى الى الشمال باتجاه المنتفق » 
فواصلت قوات ( سعود ) زحفها من خلفه » ولكن ( براك ) نكص على 
عقبيه الى ( اللصافة ) » وتقابل الطرفان عندها فى قتال غير متكافء فى 
منتصف عام ١055‏ م » ودارتالدائرة على هذ! الأخير وفر هاربا مرة 
أخرى الى المنتفق7© ٠‏ مع استمرار زعامة ( عبد الله بن سليمان من 
المهاشير ) وبادرت قوات آل سعود » بنشر مبادىء الدعوة فى المناطق 
المستولى عليها » بتحطيم آثر ومساجد الشيعة بالقطيف وما حولها من 
القرى » يقول ابن دشر « وأزال المسلمون جميع ما فى القطيف من 
الأوثان والمتعبدات والكنائس وأحرقوا كتبهم القبيحة بعدما جمعوا منها 
أحمالا )2939 . 


وتبابنت أهواء البعض الآخر. » بين طامع فى الغنيمة والأسلاب 
وآخر يدعو الى نشر ميادىء الدعوة السلفية » فيقول ابن دشر أيضا : 
« فأرسل ‏ سعود ‏ الى رؤساء المسلمين واستشارهم فى النفير أو 
الحقمير > فقال له رؤساء العريان + اتيض .وش الثارة على أهليهم 
وخذ أموالهم ومواشيهم ومحلهم فليس دونها صادر ولا وارد » فتكلم 
حجيلان بن حمد فقال : كل على ما يريد يشير » وهؤلاء المشسيرون 
مقتصدهم الغنيمة ونحن مقصدنا عز الاسلام والمسلمين )6490© , 


ويبدو أن ( سعود ) قد قنع بالولاء الظاهرى الذى أبدته منطقة 
الاحساء » بعدما خضعت له القطيف » وعين عليها أميرا من بنى خالد 
هو ( عبد الله بن سليمان ) من المهاشير » ومعه ( أحمد بن غانم ) » كما 
عين ( زيد بن عريعر ) من قبل رئيسا للقبيلة » وبدأ بازالة ما بها من 


((8) نفسن المصدر » صن ٠ ١/8‏ 

(19) نفس المصدر 4 ص ٠ 1١98‏ 

(18) تفسن المصدر 

(19) ابن بشر » المصدر السابق » ج ١‏ »2 ص ٠. 5١١‏ 


-08.؟ ند 


مظاهر ( شركية ) » فعين ( عبد الله بن فاضل ) و( أبراهيم بن عيدان ) 
كأئمة لشرح دروس التوحيد » و( محمد بن سليمان ) ومعه ( حمد بن 
حسين بن سبيت ) لقيادة القوات المرابطة » ثم رحل من الاحساء ونزل 
حدود الدهناء فى منطقة ( الطف )20 ٠‏ 


فمن خلال المفهوم القبلى للزعامة لكونها مسآلة منوطة بأبناء القبيلة 
سطحية الادارة التى وضعها بالاقليم » ومع استمرار القوة الاقتصادية 
والعمق التاريخى والاجتماعى لبنى خالد » برزت ملامح مرحلة تالية 
مالرغم من تلك السيطرة لآل سعود » هى مرحلة الانقلابات المضادة ٠‏ 


فمن خلال المفهوم القبلى لازعامة لكونها مسالة منوطة بلبفاء القبيلة 
ذاه » وطييمة ميزاى القوة الذى كان ييل الى بجائبه يتى خالة + آم 
بستكن هؤلاء بسهولة لحكم آل سعود » فعقب خروج سعود من 
الاحساء » فى منتصف عام 1١٠١07‏ ه / ؟ولا١‏ م » تمرد أهلها فى أول حركة 
مضادة وقتلوا كافة العلماءالذين عينهم سعود مع قادة القوات وحاصروا 
جنودهم فى القلاع ثم قتلوهم » وما ليث زيد بن عريعر أن خلع رداء 
العيمنة واعلق استقائلة عن آل سعووةة” . 


وسدو أن سعودا أستشعر خطورة موقفه » خاصة مع اعلان بمعض 
القبائل الاآخرى كفرع العتوب ‏ آل عمران ‏ بزعامة ( مهينى بن 
عمران ) » وأهل الهفوف » تأييدهم لحركة التمرد » فقرر العودة الى 


الدرعية 6 دون مواجهة هذه القوات77؟2 ٠‏ 
( سعود ) وأقام فى الدرعية » وف العام التالى 4٠؟1‏ ه / ١7#‏ م أعد 


(16) نفس المصدر » ص ”.؟ . 
(91) حسين بن غنام » المصدر المسابق » ص اماركما 5 
10) أبن بشر »ا ص 5.5 . 


5.6 سم 


فيدأت تلك القوات بمحاصرة ) الشقيق ( ثم دخلتها » بعدها ولى 
وأخضعهما وأخذ من أهلهم نصف أموالهم 6000 5 


وعندما استشعر زبد بن عريعر, لم اقئراب القوات السعودة 
خرج لمواجهتها بالقرب من ( المبرز ) ودارت فيها موقعة ( المحيرس ) 
اليلدة من أمتعة وأموال وطعام 4 وواصل زحفه داتجاه الشرق نحو 
الساحل » بئفس الاسلوب يقول ابن بشر : ( وجميع البوادى الذين 
مع سعود وغيرهم يدمرون ف الاحساء ويهدمؤن النخيل ويأخذون من 


ومع اعادة الهدوء والخضوع أعظم قرى الشرق ثم شفاعة 
عقب ذلك الى ( الدرعية ) شريطة اخراج ( زيد بن عريعر ) وذويه » 
الا أن ( براك ) لم يتمكن من دخول بلدة ( الاحساء ) الا بقتال مع 
أهلها ويجند معاونة من آل سعود » حتى استطاع الاقامة ب ( الميرز ) » 
وهرب أولاد ( عريعر ) الى البصرة ؛ وأمر ( عبد العزيز بن محمد ) 
متعبيين ( براك ) أميرا على الاحساء فى أواخر عام م٠كد‏ ه / 
تاكن اليد ٠‏ 


على أن ( براك ) هو الآخر » ولنفس الاسباب السابقة ؛ ما لبث 
أن تمرد على ( عبد العزيز بن محمد ) بعد عام فقط من توليه النيابة 


(14) ابن بشر » نفسن المصدر السابق » ص 6.؟ . 
(15) ابن يشر »© تفن المصدر . 
)٠٠٠(‏ ابن بشر » المصدر السابق » ص 5.؟ . 


0 ال كك 


عنه فى الاحساء فى عام 5٠‏ هم / 15 م + وفيها كان التمرد 
الثانى ٠‏ 


ففى هذا العام أرسل آل سعود جندا كثيفا الى ( القطيف ) 
من خلال خططه حينئذ التى تهدف اخضاع قطر والبحرين والكويت 
لآل سعوة 09 هها آثار خنفيظة يحكامها من يك قالع ب كفا ذكزفا ب 
وهم ( عبد الله بن سليمان المهاسيرى ) المعين نائبا لآل سعود » خشية 
الاطاحة بهم عندما نزل ( ابراهيم بن عنيصان ) القائد السعودى 
بقواته التى بلغت ثمائية آلاف فى ( سيهات ) جنوب القطيف » فأرسل 
ابن سليمان قواته اقاتلتهم » وأوقع بهم الهزيمة فى موقعة ( الظهران ) » 
وواجه ابن عفيصان هذا الموقف الحرج بتكثيف نشاطه التخريبى 
بالقرى المحيطة بالواحة بتدميرها ونهب ما بها من أموال وأمتعة"2؟ , 


على أن ( عبد الله بن سليمان ) استمر فى تعقب ( ابن عفيصان ) 
حتى التقيا فى معركة عند ( الجارودية ) هزمت فيها قوات آل خالد » 
فانسحب ( ابن سليمان ) الى ( تاروت ) وتحصن فى قلعتها » الى أن 
تمكنت قوات ( آل سعود ) » بعد حصار دام اثنى عشر يوما من 
دخولها » وفر قائد جند بنى خالد منها » بعد مقتل ما يقرب من 
الماكئتين من رجاله23"9 » عقب ؤصول الامدادات من الدرعية دركاسة 
( صالح بن راشد الدوسرى ) ٠‏ 


)٠١1(‏ قام القائد السعودى « ابراهيم بن عفيصان » عام ١1/5675‏ يدفع 
قواته نحو البحرين وأخضع الكثير من قراها مثل ( فريحة والحويلة 
واليوسفية وغيرها ) » وان استمرت ( الزيارة ) مجالا للصراع بينهم حتى 
بداية ق 14 . انظر : عبد الرحيم عبد الرحمن » المرجع السابق » ص 
17 . كما حاول آل سعود أيضا فى ذات الوقت اخضاع الكويت الا أنهم 
لم يتمكنوا من ذلك خاصة مع قيام أهمل الكويت ببناء سور حول مدينتهم » 
نفس المرجع »2 ص ص 11١/5.‏ . 

(؟١٠)‏ لمع الشهاب ©» ص "لا . 

. لمع الشهاب » نفس المصدر » صن 6لا‎ )٠١9( 


2 0 


على أن خطر التمرد لم يتوقف عند هذا الحد » بل استشرى فى 
أنحاء متعددة باعلان كثير من رؤساء القباكل تأييدهم لابن سليمان 
أمثال ( صالح ؛, بن النجار ) و ( على بن سلطان ) و ( سلطان الجبيلى ) » 
وسرعان ما أعلن ( براك بن عبد المحسن ) نائب عبد. العزيز فى الاحساء 
تمرده هو الآخر » ومعه أهل ( الرفعة ) و ( النعائل ) وهم من الشيعة » 
وأضحى أهل الشرق جمبعا فى ( ثورة ) ضد آل سعود وقواته » ى 
كافة الانحاء ؛ الا أن ( ابن عفيصان ) استطاع اخضاع هذا التمرد 
عندما أعلن ( مهوس بن شقير ) رئيس العتبان نكوصه عن مساعدة 
الترفيق > .ونه ينسة بالقرري عن ماريق كاك ] المقير )) عاسدا 
( الزبارة )2140 على أن ( براك ) استمر ى عصيائه » فلم يجد سعود 
بدا من قيادة قوات اضافية أخرى والزحف بها نحو الاحساء حتى 
وصل ( الرقيقة ) جنوب بلدة الهفوف » وأمر بجمع مشاهير المنطقة 
فيها وأوقع فيهم مذيحة ممن ساوره شك ف موقفه وحبس بعضهم 
الآخر وفرض عليهم غرامة مالمة2"2 ٠‏ 


بقول امن يشر : ( فأقام فى ذلك اانزل مدة أشهر بقتل من أراد 
قئله وبجلى من أراد جلاءه وبحبس من أراد حدسه ويأخذ من الاموال 
وبهدم من المحال ويينى ثغورا ويهدم دورا وضرب عليهم ألوفا من 
الدراهم وقيضها منهم وذلك لأجل ما تكرر هنهم من نقض العهد 
ومنايذة المسلمين وجرهم الاعداء عليهم 0 ٠‏ 


لجأت عربان بنى خالد ‏ برئاسة براك وباستثناء فرع 
( المهاشير) فى محاوولة يائسة ‏ الى المنتفق » عام 151١‏ ه/ 1/85 م » 
فى الوقت الذى استشعرت فيه الدولة العثمانية خطورة ما أسفرت عنه 
الانتصارات السعودية على ساحل الخليج شرقا والضغط على الحجا 


. 5١9 ابن بشر » المصدر السابق » ص‎ )٠.4( 


ره )٠‏ نفسن المصدر » صن ٠. 5١١‏ 
(1.5) نفسن المصدر ©» ج ١‏ )حص 5١‏ . 


سمالمه؟ اب 


غربا وحثت ( سليمان باشسا ) والى بغداد على دفع قواته لتحطيم 
الدرعية » الذى ‏ كان يدرك هو الآخر ؛ الصعوبات التى يمكن أن 
تواجهه فى قتال الصحراء"2©2 » وخرج من هذا المأزق © بقناعة » 
مفادها أن خير وسيلة لمواجهة تلك الانماط هى ضرب القبائل بعضها 
ببعض » وكلف ( ثوينى ) بتنفيذ هذه المهمة بعد عزل ( حمود بن ثامر ) 
لخيرة هذا القائد ومعايشته لآل سعود حين كان لاجًا بالدرعية©"2 ٠‏ 


لم تستطع هذه الحملة تحقيق أهدافها ‏ نظرا أقتل ( ثوينى بن 
عبد الله ) قائدها بيد رجل يدعى ( طعيس ) من آل جبور من بنى خالد 
فى منتصف يونيه 1107910 2010306 
بتخلى ( براك بن عبد المحسن ) عن هدف مهاجمة الدرعية » عندما 
استشعر ميلا واضحا من ثوينى قبل مقتله الى الفرع الآخر المنافس له 
( عريعر ) وبدأ بالاتصال ب ( حسن بن مشارى ) أحد قادة جند 


وتفرق جند الحملة وتثستت أهواءها » 


الدرعية200, 


أما ( براك ) فقد اختلفت المصادر فى مصيره ؛ فمنهم من يقول 
أنه انقلب على عقبيه بعد أن أعطاه ( ابن مشارى ) الأمان فقاتل جند 


)١٠١9‏ د. أبو حاكمة »© تاريخ الكويت » ج ١‏ » القسم ١‏ » ص 
1/1 ود. عبد العزيز نوار » داود باشا » القاهرة 1١554‏ » ص 376 . 

)1١8(‏ مع العلاقة الوثيقة التى ربطت بنى خالد بالمنتفق خلال زعامة 
ثوينى الاولى لها فقد اشترك فى الهجوم على القصيم » كما سسبق أن 
ذكرنا » ولم يعود المى البصرة خلال هذا الهجوم عام 5 »الا بعد 
علمه بالاضطراب الذى سادها » فحاول الاستقلال عن الدولة »© لكنه 
متي بالوزية » ولا الى الدرعية + واق افر ق طلب العفو ين [سلييان 
باشا ) والى بغداد » حتى عفا عنه وعاد الى البصرة » وكلفه بحرب آل 
سعود فى ذلك العلم ١9745‏ م . انظر : ابن بشر ©» ج ١‏ 4 ص ص 
لااك/ذةا؟ . 

. ابن بشر » المصدر السنابق » ص 7؟؟‎ )٠09( 

» 1569 عباسى العزاوى » العراق بين احتلالين » ج 5 » بغداد‎ )١1١( 
5 11/15 ص‎ 


59.؟ سه 


آل سعود عند هجومهم على ( سوق الشيوخ ) بالقرب من البصرة » 
فقتل هناك عام 1١١١‏ ه / أواخر عام 0و1 ©2١17‏ والبعض الآخر 
يقول أنه فر هاربا مع بعض رفاقه الى الصحراء » على امتداد طريق 
القوافل التجارية بين البصرة والدرعية » فى منطقة القصيم » مستغلا 
انشغال عبد العزيز بن محمد فى فتح الحجاز » مما سيب ازعاجا 
للدرعية » فلما عاد سعود من مهمته هناك عام فق ه/ 1600 م » 
معد وفاة ) عبد العزيز ( بعامين ١٠١‏ ه / هءلما م » وصلته أنباء 
الاغارات الخاطفة ل ( براك ) بالقرب من الدرعية ؛ فطارده ( سعود ) 
ولم يجد مفرا من الاستسلام » وأعطى الأمان بالفعل » لكنه لم يمكث 
بالدرغية سوى سبعة آيام +اثم وجد,ميقا2119 ب ونعتقد .م اذا صدفك 
تلك الروابة ‏ أنه مات مسموما ٠‏ 


أما مصير ( الاحساء ) عام كقلا١ا‏ م بعد أن أتم ) ابراهيم بن 
عفيسان ) الالستيلاه على القطيف: غ فقذ أرسنك الى ( عبد المزيز بين 
محمد ) يخبره باستخلاص المدينة » وانتهاء أمر بنى خالد » فأمره 
بالقدوم الى الدرعية » وتعيين ( أحمد بن غانم ) القطيفى ‏ نائب 
( عبد الله بن سليمان ) السابق ذكره نائيا عنه حين غيابه » وزيد بن 


نبهان التميمى » قائدا عسكريا ( على القلاع والعسكن ٠219)‏ 


وعندما أنس ( عدد العزيز ) أمانة ) امن عفيصان ) بدفعم الاموال 
التى أخذها من أهل القطيف الى ( بيت المال ) أصدر أمره بتعبينه أميرا 
على الاحدساء والقطيف وتوابعها وبسلطات مطلقة فى تصريف شؤونها ٠‏ 
( هذا ابراهيم بن عفيصان » ولدى » وهو العمدة فى الدين » لا يكون 
بعد سعود ‏ أحد أحب الى منه » قم يا ابراهيم » سر على بركات 
الله تعالى الون الاحساء » وكن أميرها » وأمير القطيف هن توابعك » 


. ؟5؟١ ابن بشير »© تفسن المصدر »ا ص‎ )١١١( 
. ١١؟ لمع الشهاب » المصدر اسشايق » ص‎ )١١9( 
. نفس المصدر م صن 6لا‎ )١10( 
) المؤرخ المصرزى‎ ١5 (م‎ 


ع هم 


وكل ما تراه صلاحا للدين ومقويا الأحوال المسلمين أفعله » واستمد 
من اخوانك المسلمين ما شئت من العسكر » فأنت عيننا فى ذلك القطر 
وأميننا فى كل عصر ما دمنا ودمت ٠ 21١0)‏ 


على أن موافقة عبد العزيز لابن عفيصان للزحف نحو ( الزبارة ) 
لم تدع له الفرصة الاستمرار فى الاقامة فى هذه المنطقة » فعين ( سليمان 
ابن محمد بن ماجد الناصرى  )‏ مؤقتا ‏ أميرا عليها » حتى عاد 
البها بصورة نهائية عام 20 اقل ب 


.والامر الملفت للنظر » هو أن آل سعود » قد أحجموا عن تعبين 
قاضى فى أملاك بنى خالد أو علماء بها 22١‏ كعادتهم فى البلدان التى 
بدخلونها » ونعتقد أن الكثرة ( الشيعبة ) داخل هذا النطاق تكمن وراء 
هذا الموقف خشبية الصراع المذهيى وحداثئة التواجد السلفى بها » 
وما أمرر الدركات المضادة ببعيد ٠‏ 


فتح القضاء على سيطرة ( بنى خالد ) فى منطقة الاحساء الباب 
على مصراعيه أمام آل سعود للتطلع نحو الكيانات المجاورة » وبدأوا 
باتخاذ ( العقير ) و ( القطيف ) متكا للهجوم والضغط على ( الزبارة ) 
معقل ) العتوب ) ومنها الى البحرين 2017 1 


سدو أن هذا الاتجاه ‏ نحو الجنوب كان هو النافذة لاشبا 

وتبدو ع8 
رغات الدولة السعودية » كاتجاه أمثل » واكتفت بشن هحمات متعددة 
ومثنائرة على الكوبت ‏ بائجاه الشمال » منذ عام “وا م كجس 


(5١١)لمع‏ الشهاب » المصدر السابق » ص هلا ٠‏ 
(ه١١)‏ 0862© لإوطسحو8 عطا آه 05جمعه16 عطا صدمع ممتاءعاء5 ,(5 .8) 
وطوعث ( عه17])005 ) هط تتامطه طعاعكاء5 181501121 ,22117 .701 امعسيهم 
7 2656 ,للقتطة8 
)١1('‏ انظر قائمة ولاة وقضاة آل سعود ؛ فى ابن خميس »؛ المصدر 
السابق » ص 188 ؛ وابن بشر » ج ١‏ 4 ص 5078؟/56/!؟ . 
119) 1 رتم عع1[6005 عها اتاوطة لطعاععزة ,.5 .8 


١طا؟‏ سد 


نبض للوجود البريطانى ‏ مع اقامة ( المقيمين ) لهم ( بوشهر )!211 
كما ذكرنا ٠‏ وتحت تأثير اغارات ( سعود بن عبد العزيز ) اضطر أهل 
الكويبت الى مناء سور حول مدينتهم عام مثا م 0 ثم كان الفشل 
دتحويل اهتمامهم باتجاه الجنوب العراقى29137 ٠‏ 


كما أضحى الصدام ‏ أهرا محتما خلال التسعينات من أواخر 


الخليج ؛ بعدما زالت عقبة ( بنى خالد ) » ثم انضمام ( القواسم ) الى 
الحركة السلفية وأصيدوا بدا بحرية لهم ولول مرة002) 5 


وكان يعتى وصؤل. القوات السعودية الى الإطواف القتمالية 
الشرقية للخليج » ثم بداية الضغط المتواصل على الجائب الغريبى 
لشبه الجزيرة العربية أى ( الحجاز ) بمثل فى حد ذاته الصدام المباشر 
بين الدولة العثمانية وآل سعود ؛ التى بدأت تدرك الخطورة التى يمثلها 
هذا الامتداد للحركة السلفية بكل ما حملته من معانى سياسية ودينية 
واخلال يموازين الحركة داخل الولايات التابعة لها » فبدأت بشن 
موجات متتالية من الهجمات على المواقع التى استولى عليها آل سعود » 
عن طريق ولاتها » وما كانت ( حملة ثوينى ) عام ١95‏ // /االا١‏ م » 


٠. دء جمال زكريا » المرجع السابق » ص 05/5.1؟‎ )١1١4( 
+ 1١ د. عبد الرحيم عبد الرحمن » المرجع السابق » ص‎ )115( 
8 5. 8150121 (.؟) .0م غنع5ن/1 ,أنمطث طعاععلك‎ 
* وكذلك‎ 

60 ممم .1856 (وعصنوهه1) غنامطث طعاعءاك لمعماكلة .5 .8 
ولمزيد من التفاصيل أنظر : 
.5 ممصم ,1970 2002م0آ 512165 [2اعنص1' ,(للأقصوط) ا 


515 سا 


'لا بدابة لهذا الاتجاه » الذى بلغ ذروته مع حملة محمد على » التى 
حطمت الدرعية عام حالما م2 : 


وهكذا وبالقدر الذى ساعد فيه عامل الموقع والقدرة الاقتصادية » 
والانتشار العددى » على دفع بنى خالد » لتتبوأ مكانها حينا من الوقت » 
الا أنها لم تستطع الاستمرار فى الحفاظ على تلك المكائة مع حفاظها 
على النمط القبلى ‏ بكل رتابته » وتدفق ريع المميزات التى حصلت 
عليها باتجاه بد الزعامة الاسرية » أى أنها ظلت تدور فى فلك محدود » 
فى ذات الوقت الذى بدأ فيه ذلك البحر الآسن بالحركة ‏ مع الزحف 
الغربى باتجاه الخليج ومحاولة القوى المحلية فيه تكييف علاقتها تبعا 
مصالحها وتطورات الاحداث » ثم مع استثمار العامل الدينى من جائب 
بعض القوى الاخرى المحلية 20559 وهم آل سعود لتحطيم النطاق 
الضيق جغرافيا و ( سياسيا ) الذى تتقوقع فيه » واستخدام هذا 
العامل ( العاطفى ) ليسحب من خلفه غايات قبلية متعددة ٠‏ 


وبالرغم من هذا » فقد ظلت هذه العوامل كلها السلبية والايجابية 
معا » العميقة والسطحية أيضا » تلعب دورها فى مواقع السيطرة بشكل 
علنى أو مستتر » ردحا طويلا من الزمن ‏ ف ذات المنطقة حتى قبل 
بنى خالد ‏ ومرورا بهم وحتى وقتنا الحاضر » الأن التغبير حال تيادل 
المواقع لم يصب القاعدة العريضة من المحكومين قدر اصابته المقاعد 
التى تبوأ عليها الحكام ٠‏ 


: لمزيد من الشرح فى هذا الموضوع » انظر‎ )١51( 

د. عبد الحميد البطريق : ابراهيم باشا فى بلاد العرب »© القتسم 
الاول من كتاب : ذكرى البطل الفاتح ابراهيم باثششما » المقاهرة م191 © 
ص ١١م‏ . 

ود. أبو حاكمة » تاريخ الكويت » ج ١‏ » القسم الاول ») ص ص 
ماده . 

(9؟1) (1785/1880 ) علنا© مدتموط عط همه متمام8 ,(5.8) بولاءك] 

.46 .مم ,1968 نملده.آ1 


ا كا 


مصطاد البحث 


أولا ‏ وثائق منشورة : 


مختارات من سجلات حكومة بومباى 


701 ,العصتصية007 لإقطحده8 عط غه ولرمعع1 عغطا صمدع كممنععاعم 


2 


بناء على التقارير التى دونها مسادو ااقيمين البريطانيين ى 
الخليج ومنهم فرنسيس واردن «ولءة'18 وزمموطع عن الفترة ما بين 


أه ععماامء:2 عطا 0ماء 00026 متا مترمكمآ1 ععطنه اسه ل1هوع م815 ا 1 


.6 ,8201268 ,1815621 مقحد0 
.لستمختطد8) وطوعث ع05056غن عط غتامطة بعاد [وعنو815 ب 2 
.2ه1115) أدمطة اعاععله 1121م)كتك8 ا 3 


.(©1003512) أتناوطة طواععلة 2815101151 ا 4 


ثانيا ‏ المراجع والمصادر العربية والمترجمة : 


١ 


الدكتور أحمد أبو حاكمة ‏ تاريخ الكويت ‏ ج ١‏ القسم 
الاول - الكويت اكوا ٠‏ 


الملك عبد العزيز (5) بدون تاريخ ٠‏ 
أيوب صبرى - مرآة جزيرة العرب ‏ ج ؟ - ترجمة دء أحمد 
فؤّاد متولى و ده الصفصافق أحمد مرسى ٠‏ الرياض 4و١ ٠‏ 


الامارات العربية ىق عصر التوسع الاوربى الاول /ا.ه١‏ / 
٠144م‏ القاهرة هلمة١ا ٠‏ 


١ 


1١١ 


5158 سد 


موقف الكويت من التوسع السعودى 


فى نجد وسواحل الاحساء ( بحث منشور فى مجلة الجمعية 


المصربة للدراسات التاريخية 090 القاهرة ا/اةو١ا ٠‏ 

حافظط وهب4 جزيرة العرب ف الفرن العشرين يي 
حسين بن غنام - روضة الافكار والافهام لرتاد حال الامام 
وتعداد غزوات ذوى الاسلام تحقيق دء ناصر الدين الاسد 
القاهرة ٠ !١55١‏ 

حمد بن محمد بن رزيق ‏ الفتح اين فى سيرة السادة 
الموسعيدين ط ؟ ‏ عمان ٠ 1١94#‏ 


عباس العزاوى ‏ العراق بين احتلالين جه بغداد ه5١‏ 
الدكور عبد العميد البطريق ب ذكرى البطل القاقم ابراعيم 
ماثسا القسم الاول - ا أبراهيم داشا فى ملاد العرب ) # 
القاهرة ٠ 1١5944‏ 

عيد الرحيم عن الرحمن عبد الرحيم ب الدولة المسعودية 
الاولى ‏ القاهرة ٠ ١559‏ 

الدكتور عبد العزيز سلدمان نوار داودياشا ‏ القاهرة موا 
الدكتور عبد العزيز عبد الغنى ابر أهيم علاقة ساحل عمان 
ببريطانيا ‏ «طبوعات دارة:الملك عبد العزيز (ه) الرياض 
116 ه/ كلواء 


عبد. الله بن محمد بن خميس ‏ معجم اليمامة ‏ جزءان ‏ 
الرياض 1508 ٠‏ 

الدرعية ‏ الرياض ١4٠5‏ ه / 
هذا م ٠‏ 


15 


0 


51 


5" 


9 


54 


07لا ا 


الدكتور عبد الله يوسف الغنيم ‏ جزيرة العرب من كتاب 
الممالك والمسالك لأبى عبيد البكرى ‏ تدقينق ودراسة ‏ 
الكويت ٠ ١11/07‏ 

ثمان بن عبد الله بن بشر ‏ عنوان المجد فى تاريخ نجد ‏ 
جزءان 2 مطبوعات دارة الملك عيد العزيز )0 الرياض 
110 ه/ موا م ٠‏ 

بيروت مل ه / كوا ٠‏ 

الدكتور فائق حمدى طهبوؤب تاريخ البحرين السياسى ‏ 
الكويت ٠ ١541١‏ 


فؤاد حمزة ‏ ف بلاد عسير ‏ القاهرة ١ه9ا ٠‏ 


٠ ١95م القاهرة‎ 

فيلبس (وندل). ‏ تاريخ عمان ‏ ترجمة محمد أمين عبد الله # 
ط ؟ ‏ عمان موا ٠‏ 

عبد الوهاب ‏ دراسة وتحقيق الدكتور عبد الله الصالح 
العثيمين مطبوعات دارة الماك عبد العزيز )0 م الرياض 
116 ه/ #موااماء 

مؤلف مجهول ‏ لع الشهاب فى سيرة محمد بن عبد الوهاب 
مطبوعات دارة الملك عبد العزيز   )(‏ الرياض 
1584 ه/ كحذاامء* 

محمد بن عبد الله الانصارى ‏ تحفة المستفيد بتاريخ الاحساء 
فى القديم والجديد ‏ الرياض 155٠0‏ م ٠‏ 


7 الل كا 


5 - نوال حمزة الصيرق . النفوذ البرتغالى فى الخليج . الرياض 
4و1 ٠‏ 


ثالثا ‏ المصادر والمراجع الاجنبية : 


,.0002آ 155ل 756 ,متمعطد8 م) عصرمعاء11 ,(121.0.[) عرنونواء8 ا 1 
1970 


.7 ,8هلتهمآ ممتامدعن0 صونومء لمة ؤأونةء2 ,([.0©) ومنت 0 2 
.0 ,توكلدمآ1 وعنةاك لدنمسظ1 ,(210مه12) وإلاء805 ب 3 


,مآ ,(1785/1890) آنا مقلوءء2 عطا لمة ستماتظ ,(8 .[) نولاء 1‏ 4 
,1968 


ب18نت0213) 11 .71 ,كلنان) مدنومء 05 +326]6© ,(1.1) مم1 ا 5 
.1415 


ها وعنأمدا) ععطاه كمه دتطتهك طعتامتط1' كاع كدكئا ,(0) معطتطك8 ا 6 
,002همآ ,11 701 رأموظ 


مضامين فشر يئة 
بنصوص تأسيس المدرسة الأشرفية 
برسباى بالقاهرة 
در اسة معمارية حضارا بة 
دكتور / حسنى محمد نويصر 
كلية الآثار ‏ جامعة القاهرة 


تعرف هذه المنشأة اسم المدرسة الأشرفية 220 ٠‏ أث رقم نا 


. ١561١ فهرسس الآثار الاسلامية بمدينة القاهرة » مصلحة المساحة‎ )١( 

أكظ بسن : 

المصادر التى تناولت هذه المنشأة وحياة السلطان برسباى فى : 

حجة وقف الاشرف برسباى بدفترخانة وزارة الأوقاف رقم //8٠.‏ 
نشرها وعلق عليها الدكتور أحمد دارج بمطبوعات المعهد الفرنسى للآثار 
الشرقية بالقاهرة كما أعاد نشر أجزاء منها الزميل محمد عبد الستار ضمن 
رسالته للماجستير عن الآثار المعمارية لاسلطان الاشرف برسباى والمحفوظة 
بمكتبة كاية الآثار جامعة القاهرة لالا19ا . 

المقريزى : الخطط » ج ؟ » ص.985/١581؟‏ » السلوك ج ؟ » 
ص 205 »2 وما بعدها . 

ّْ السخاوى : الضوء اللامع » ج ؟ ؛ ص 8 »© تحقيق 78 . 

عت الثين 'المسمبوؤك 4 ص 828 . 

ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ج ؟ » ص ؟؟ » وما بعدها » 
ص /ام73 ٠‏ 

ابن اياس : بدائع الزهور » ج ؟ » ص 188 » وما بعدها . 

ابن الصيرق : أنباء الهصر بأبناء العصر . 

الشوكانى : البدر الطالع » ج ١‏ »4 ص ١١١‏ . 

الاسحاقى : أخبار الدول » ص ؟؟١‏ . 

النابلسى : الحقيقة والمجار )» ص ؟5؟ . 

ومن المراجع العربية : مادة برسباى فى دائرة المعارف الاسلامية : 

حسن قاسم : المزارات الاسلامية . 

حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد . 5 


لاما ل 


5عم ا وكمه / م40١‏ 1450 ماء تقع بشارع المعز لدين الله أو 
القصية العظمى قديما بناها السلطان الأشرف أبو النصر برسياى الذى 
حكم مصر من عام 889 الى ١6م‏ ه ( 1١459‏ 1480 م ) وذكرها 
المقريزى المؤرخ باسم الجامع الأشرفى”١؟2‏ وعرف موقعه بآنه كان فيما 
بين المدرسة السيوفية وقيسارية العتبر ؛ وكان هذا الجامع ‏ فى عصره ‏ 
تجاه سوق الوراقين29 ( شكل ٠ )١‏ 


ولهذه مساقت اليا ت تلوت واجهات اهمها الجتوبية الفشرقية 
وتطل على تسارع المعز لدين الله حاليا ‏ تجاه سوق الوراقين فى عصر 
ربسباى ‏ وتطل الواجهة الشمالية الشرقية حاليا على شارع الخردجية 
وكان يسمى بالترديعة0؟ بينما تطل الواجهة الثالثة على فار الأقعراكية 


أو الحمزاوى ٠‏ 
ويتيع تخطيط هذه المنشسأة الطراق الابوانى ( شكل 0( فتتكون من 


صحن مكشوف أسدته وثيقة الس لطان برسباى رقم +88 والمدفوظة 
مدفترخانة وزارة الأوقاف يأسم « دور رقاعة 4“ وابوانين كبيرين 
وآخرين صغيرين » هذا بالاضافة الى قبة خريحية بالزاوية الشرقية 


د. سعاد ماهر » مساجد القاهرة وأولياؤها » ص 5.١01-ل-7١١‏ . 
ومن المراجع الافرنجية ٌ 
لتننتنممء 11ت 13نالاه ]مك125 ذنام 01 طنا 01م تنه م819 ,(.17 .831) مسعطعيو8 
.1894-03 ,616 مآ 
020181 عتامارومع18 ,(.6) أعل/الا غه (.5) غعع12ن5 (.8 ) عطتوم0 
.عتنه) عنآ رعطهتخ عتطمهةوامء:*0 
.1422-8 .12 825-841 .8225-8913 ع0 عوداع: ع1 50115 عاملزعظ ,( رك ) 0311:8آ1 
1 .1132315 أتأقتلا 1031235 .(آ1 
)١(‏ المقريزى : الخطط » ج ؟ » ص 73١.١‏ »2 ويذكر المرحوم حسن 
قاسم أن سوق العنير هو السوق الذى يباع فيه الحرائر والخيوط والفزل 
الفاخر » وليس العنبر المستخدم فى الأكل ؛ المقريزى : الخطط ص ؟١٠١‏ . 
86 ابن ايئس : البدائع » ج ؟ 2 ص15 . 
(9) حسسدن لسسم : المزار أت »ا ص ”لا ٠‏ 


56 سد 


للمنشآة وسبيل وكتاب بالزاوية الجنوبية منها ٠‏ وهى من المنشآت 
المعلقة يصعد اليها بواسطة سلم بطرفين ولها مدخل رئيسى بالزاوية 
الجنوبية يتوجه طاقية مخوصة ء ولها مكذنة ساهقة تقع على يمين دهليز 
المدخل تبدأ من السطح العالى بقاعدة مربعة ثم بدن اسطوانى مزخرف 
بجفت مضفور ثم قمة على طراز القلة ٠‏ وهذه المكذنة متأثرة بمثذنتى 
السلطان الناصر فرج بجبانة المماليك ( أثر رقم ٠ ) ١45‏ 


الدراسسة 


تشتمل هذه المنشأة على عدة نصوص قرآنية وتأسيسية بالاضافة 
الى وثائق شرعية محفورة على الحجر بأملاك السلطان برسباى » تتركز 
هذه النصوص ف الأماكن التالية : 


أب كس عرق رانين طن عفادي للخل لوكي + 
؟ ‏ نص قرآنى وتأسيسى بأعلى الواجهة الجنوبية الشرقية ٠‏ 
ا نص قر آنى وتأسيسى بأعلى جدران الصحن ٠‏ 


أجزاء من الوثيقة الشرعية للساطان درسباى تبدأ من الجدار 
الجنوبى الغربى من أيوان القبلة ٠‏ 


وتقوم هذه الدراسة على استخلاص المعانى الشريفة النى وردت 
بهذه النصوص والتعريف بها وذلك ‏ خلال المضامين التالية : # 


أوللا : وظيفة المنشأة ٠‏ 
ثانيا : استحقاق السلطان برسباى للقب خادم الحرمين الشريفين٠‏ 


ثالثا : استحقاق السلطان برسباى للقب قاتل الكفرة والمشركين ٠‏ 


لم .؟؟ سد 


أولا ‏ وظيفة المنشأة 


يوجد على عضادتى المدخل الرئيسى للمنشأة نص قر آنى ينتهى 
بنص تأسيسى ؛ محفور. على الرخام بالخط الثلث المملوكى متوسط 


« يسم الله الرحمن الرحيم وان المساجد لله7» فلا تدعوا مع الله 
أحدا صدق الله العظيم ه آنا هذه المدرسة المباركة مولانا السلطان 
سلطان الاسلام والمسامين قاتل الكفرة والمشركين محيى العدل فى العالمين 
قسيم أمير المؤمنين خادم الحرمين الشريفين امالك الملك الأشرف خلد 
الله ملكه » ( شكل «) ٠‏ 


والافل الى موي الفسن مان :4 الضوة بالذات ين عمارة 
اللنناة وه المسكل اأركيسن وى مسدرى كامة الافساق لباه الداهل 
والخارج من المكان يجد أن النص يشتمل على معنيين هامين أو وظيفتين 
هامتين ظيهرت آولاهما فى السطر الأول من القض وهى أن هذا المكان 
قام بوظيفة مسجد جامع ووظف المعمار هذه الآبة الكريمة للتدليل على 
هذه الوظيفة « وان المساجد لله خلا تدعوا مع الله أحدا » صدق الله 


٠ العظيم‎ 


والأمر. الثانى الهام أو الوظيفة الثانية لهذه المنشأة انها أيضا 


)١(‏ قرآن كريم : سورة الجن »© آية رقم 1١6‏ »© وقد نشر هذا النص 
من قبل فى : 
1 .مث 1 0 ,( .0/7 .71 ) مسعطءمم8 

والارحوم حسسن عبد الوهاب فى كتايه الساجد ) جح ١‏ ») 
ص 1١161‏ »؛ سعاد ماهر ( دكتورة ) مساجد القاهرة » ج ؛ 2 ص 1١١١‏ © 
وذشره أيضا المرحوم حسن قاسم ف كتابيه المزارات الاسلامية الا أنه وضع 
مكان سورة الجن الآية القرآنية الكريمة : بسم الله الرحمن الرحيم ١‏ إنما 
يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ... الى المهتدين » الا أن 
االصحيح ما هو منشور . 

انر : المزارات » ص 7/6 . 


[5]؟ سدم 


قامف يوطينة الدرسة لعريض العطه الالناكى طن الذاهب الأرضة 
بذاك ان الأأمر بالمذهب0© الحنة ثم أضاف اليها السلطان يرسياى 
بقية المذاهب الثلاثة الباقية ٠‏ 


وأود فى هذه الدراسة العاجلة أن أؤكد أن النظريات السايقة التى 
تناولت موضوع نشأة المدرسة الايوانية فى مصر على اعتبار أنها من 
مستحدثات اللمعصر الأيومى على يد صلاح الدين وأنها عمارة وافدة من 
خارج مصر9؟ سواء من الشام أو من ايران وكذلك فكرة تزايد عدد 
الابوانات من اثنين الى أربعة ٠٠٠‏ أقول أن هذه النظريات تفتقد الى 
الأصول الصحيحة التى قامت عليها الفكرة الايوانية فى مصراء 


فالتخطيط الايوانى ليس وافدا علينا فى عصر صلاح الدين » بل 
كان معروفا منذ منتصف القرن الثالث الهجرى على أقل تقندير ٠‏ فقد 
أخرجت لنا الحفائر التى قام بها على بهجت وجبرائيل فى الفسطاط 
فيما بين سنة 141١‏ ب 1418 م مجموعة رائعة من التخطيطات الايوانية 
أطلق عليها شموليا اسم البيوت© الطولونية ٠‏ 


(؟) ابن تغرى بردى : النجوم » ج ١6‏ )ص 56 . 
وكان ذلك فى شهر رمضان حيث يقول المقريزى : « فى تاسعه قرر 
السلطان فى جايعه المستجد بجوار قيسارية العنبر من القاهرة دروسا ثلاثة. 


أنتشثر : 
السلوك »© ج 6 6 ص 875 . 
[لوق عتستداة1 5ه قصصمة لومتعملمم عط ,( .17 .34 ) متعطعممظ 


فاعتاعة ( [ممطوذ صقتام رووع-منترك ) عمنتللتتاط 5نامنوتاءم 
0 ,422-5 .مم سهان 2ه 12لعدممء زعمط مذ 
عمععلةن) 5ه صقام تستمكاعيتن عط عه صتوتره ع6 ,( © ى ,]1 ) 1اءجووءت 
2 ,1-54 .مم باءت ,0 الى .1 .1 .8 ,3535ة:2/1201 
4 ,0:20 .79 .2 ,قتنااعةالطعقة صقل ستسقطن8 ١,‏ .714 ) دووتمرط 
» فريد شافعى ( دكتور ) العمارة العربية الاسلامية » ص إذ » وما بعدها . 
» عادل نجم عبود ( دكتور ) : المدرسة فى العمارة الايوبية فى سوريا » 
من مجلة الحوليات الأثرية العربرة السورية » عام 191/6 . 
(؛؟) حفريات الفسطاطا » مطبوعات دار الآثار العربية . 


5158 لد 


وتقوم فكرة هذه الميوت على وجود صحن أوسط بتخلق منه عدد 
أحد الجوانب ( مدخل منكسر ) ٠‏ فما يطلق عليه اسم الدار الثانية 
والتى كشف عنها الدكتور عباس حلمى تقوم على نظام الايوانين 
المتقاملين 200 حول فئاء أوسط ) فشكل 5 ( ٠‏ 


وتظهر تخطيطات الدار الثالثة من دور الفسطاط أنها على نظام 
النظام الذى بنيت به مدرسة الناصر' محمد بن قلاوون بالقاهرة 


١ 


زمكد سم لاه)ء 


ولو دققنا النظر فى كل ما وصلنا من أشكال التخطيط الذى أطلق 
عليه اسم المدرسة لوجدنا ( شكل ‏ ) أه أصولا أولى فى التخطيطات 
التى عثر عليها فى مدينة الفسطاط والتى أطلق عليها اسما شموليا هو 
البيوت رغم انه لم يبحث فى وظيفتها على وجه التحديد ٠‏ 


وليس أدل على توحد أشكال التخطيطات الايوائية قديما وحديثا 
ما لاحظناه من تدول بعض القصور أو البيوت الى مساجد أو مدارس 
فى العصر املوكى مثل قصر شرف الدين ( شكل 07) الذى تحول الى 
مسجد شرف الدين بمجرد أن وضع فيه محراب فى اتجاه القبلة وكذلك 
مدرسة خوسقدم الاحمدى التى كانت فى أصلها دارا بنيت سنة 74 ه / 


أنظر أيضا : عباس حلمى ( الدكتور ) . 

تطور المسكن المصرى من الفتح العربى حتى العصر العثمائى » رسالة 
دكتوراه محفوظة بمقتبة جامعة القاهرة »© القاهرة رقم /ا5" . 

كراسات اجنة حفظ الآثار العربية » سنوات ١111/1916‏ صفحات 
هلاك/ملا ٠.‏ 

(6) عباس حلمى ( الدكتور ) : المدارس الاسلامية ودور العلم » 
مجلة كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بمكة المكرمة 4 ص ١579‏ ©» 
شكل 18 . 

(1) عباس حلمى : المدارس الاسلامية » شكل .؟ © 5١!‏ . 


#؟؟ لد 


٠/5‏ م وحولت الى مدرسة وهى الموجودة الآن بشارع درب 
القص يصن القلمة بالفاهرة + 


ومن ناحية أخرى فان تعددية الابوانات وازديادها من العصر 
الأبوبى الى العصر المملوكى » هى أيضا فكرة يدحضها الواقع الأثرى 
الذى شخلب من عمائر المسر االماوكى يقاتية البهري:والجركبى + ول 
بتحكم فى ذلك التقادم الزمنى بقدر ما تدكم فى ذلك عوامل أخرى 
أوجزها فيما يلى : 


(1)الموقعمع: 

يتحدد شكل المنشأة وواجهاتها تبعا لموقعها من الشوارع والحارات 
والأرقة أو العطف + فالمئشات التى بنيت فى خلاء اختلفت بطبيعة الحال 
عن تلك التى وقعت على ناصيتى طزيق أو تلك التى لم يتبق لها سوى 
ولجية واحذة ومو كم وزع تحار العناض ااممارية كثرت لآم .كلت 
دحسب موقم المنشأة ٠٠‏ ومن ثم أيضا بمكن القول أن الكل عتقباأة 
شخصيتها الدامغة النى تتختلف فدها عما سواها عن المنشيات الاخرى 
وان جمعت الواجهة أو الواجهات طراز العمارة المعاصرة ٠‏ 

والملاحظ أن هناك تناسبا عكسيا فين عمارة العصر اليحرى والعصر 
الجركسى ففى حين كانت المنشآت البحرية ذات مسطحات كبيرة نسييا 
كان عدد الوحدات أو العناصر فدها قليل وعلى العكس من ذلك فالمئشات 
الجركسية مسطحاتها صغيرة نسبيا ومع ذلك فان عدد وحداتها أكثر 8 
(ب) المساحة المتاحة : 

فمن المعروف أن القاهرة كانت قد اختث ختطت. منذ 282 بدابة العصر 
الفاطمى ولم بعد بها مكانا متسعا بتحمل امكانية منشآت كبيرة مثل 


08 لمريجد الكلونة الفاطبى الثقى.فى مسر وهو العؤيز يالل مكاقة .ب 


558 سد 


مساحة الجامع الطولونى”؟ أو حتى الجامع الأزهر”"'؟ ٠‏ وبالتالى 
كانت المساحات المتاحة للعمارة فى العصر المملوكى صغيرة نظرا لأنها 
غالبا ما كانت تينى محل عمارات سابقة تهدمت بفعل الزمن ٠‏ أو هدمت 
لاقامة مدبانى جديدة عليها 230 ٠‏ 


فالناظر الى تخطيط منشأة المنصور قلاوون ( أثر رقم *؛ ) 
عمد هيمد ه / 44؟١‏ - ١١86‏ م بشارع المعز لدين الله يجد أنها 
تتكون من مساحتين شغلت القبة الضريحية جزءا كبيرا منها رغم أنها 
معدة لدفن شخص واحد ‏ أو عدة أشخاص ‏ بينما شغلت المدرسة 
البقية الباقية من المساحة » وتخطيط المدرسة الاصلى عبارة عن صحن 
مكشوف مستطيل وايوانين فقط أكبرهما ايوان القبلة الذى قسم ثلاثيا 
بواسطة صفين من الاعمدة ٠‏ وعلى جانيى الصحن بنيت خلاوى 
الصوفية ٠‏ وتحكمت المساحة فى هذه المنشأة » فلأنها بواجهة واحدة 
فقط اضطر المعمار. الى أن يضع عليها كل المفردات الهامة لهذه المنشأة 
مكل آلقية الضريهية وواحية المادرسة الركسية وااثذنة + 


- فسسيحا يشيد فيه مسجدا جامعا كبيرا داخل أسوار القاهرة فيناه خارج 
الأسوار بين باب النصر والفتوح ثم أكمله ابه الحاكم فئنسب اليه ( أثر رقم 
1١‏ ) زرعخ8؟ سه؟5.) ه/ر .كت ١١1!‏ م). 
(9) تبلغ مساحة جامع أحمد بن طولون حوالى ستة أفدنة ونصف . 
وهو على هيئة مربع طول ضلعه ١55‏ م بالزيادات وارتفاع جدرانه ؟١‏ م . 
ومساحة المسجد دون الزيادات ١|518‏ »ا كمالام ٠.‏ والصحن مربع 41 م 
انظر : فريد شافعى ( الدكتور ) العمازة العربية فى مصر الاسلامية 
ص ”57؟ --83 ١1‏ . 
)٠٠(‏ كاتنت مساحة الجامع الأزهر الأصلية تتكون من مسستطيل 
77٠.(‏ ا 88 م ) » وتخطيطه صحن مكشوف محاط بثلاث ظلات وعلى غرار 
مسجد المهدية بتونس ثم توالت عليه الاضافات عبر العصور . 
أنظر : أحمد فكرى ( الدكتور ) مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى » 
ص 18 ٠‏ 
)1١(‏ بأمنرو8 أه متتاءعاتطععة ستامسكة ,( © على .1 ) العنووءعن 


كك 128 هيت 


واختلف التخطبط2©"(2 فى مدرسة السلطان حسن التى بنيت على 
مساحة ضخمة وضمت الى مساحتها أراضى منشآت قددمة هدمت 
وأدخلث فيها + والمدرسة تطل على ميدان الرميلة الفسييح ولها ثلاث 
واجهات أخرى شساهقة الارتفاع ٠‏ تخطيطها ايوانى حول صحن أوسط 
مكشوف وأربم ايوانات أكبرها ايوان القبلة الذى يتقدمه مربع القبة 


الشريخنة + 


ومنذ عصر السلطان حسن9© (+4/ا/ كولاه 1801/1817 م > 
د كن ير سيت / اكسل م ) ظهر, داخل هذا التخطيط الايوانى 
مساجات انواسة عكر امتغوت قبمازس كرعية سروس النت 
الالقى على اللذاعب الازيمة 4 هذا ك الوقت الذى استكديت فه 
الآبوانات الغبرة للملراف العامة » وس حول كل درفية قرهة 
والعلاقا لباقالت السوفية + 


واذا كانت مدرسة السلطان حسن قد بنيت فى مساحة فسيحة هى 
ميدان الرميلة ( ميدان القلعة الحالى) فان المساحات غير المنتظمة وتخطيط 
شوارع وحوارى وأزقة القاهرة ااضيقة قد أظهرت عبقرية المهندس 
المسلم الذى صاغ تخطيطات هذه المنشات وكان عليه أن وفق بين أمرين 
هامين أولهما : احترام خط تنظيم الطريق لأنه حق مشساع لكل الناس 
الدينية ‏ فى اتجاه الكعية المشرفة ٠‏ 


وقد نجح المعمار المسلم فى ذلك تماما حين وضع تخطيطه الأساسى 
موجها فى اتجاه الكعبة ثم ساير بالواجهات خط تنظيم ااطريق ٠‏ 


)١9(‏ .256.7 متضهاةآ دعل أقصسطا علط ( .8 ) جعل ع ( .8 ) عاعسان 
(؟1) أحمد السعيد سسليمان ( الدكتور: ) تاريخ الدول الاسلامية » 
ص تكدلا ٠.‏ 


(م ١٠6‏ اللمؤرخ المصرى ) 


-- 558 لد 


وقد أدى ذلك الى وجود تخانات مختلفة فى سمك الجدران29 » 
لم يهدرها المعمار بل استغلها استغلالا طيبا فى عمل وحدات تخدم المكان 
مثل الكتبياكت"2 ( دواليب حاقطية )) تحفظ فيها المصاحف والربعات 
الشريفة أو خزانات تحرز فبها الأدوات من السجاد والمشكاوات والحصير 
والزيت أو حجرات صغيرة للامام أو الخطيب27 وغير ذلك ٠‏ 


ويتعجب الانسان من هذا التفوق الرائع الذى وصل اليه مهندسو 
هذه الفترة بحيث أنهم لم يستخدموا مساحات داخلية مشطورة أو 


(14) أول من استخدم هذه الطريقة فى القاهرة هو مهندس الجامع 
الاقمر بشارع المعز لدين الله ( أثر رقم الا ب 5اه ه/ ١١655‏ م)») 
اتقلتن:: 

أحمد فكرى ( الدكتور ) مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى » 
ص 24958 (شكل .)١1١‏ 

)١(‏ اللكتبية ( جمعها كتبيات ) وهى الدولاب من الخشب وقد تكون 
فى حائط العمارة وللكتبية عادة مصراعان من الخشب جميعه عربى مفركة 
أو من حشوات قائمة ونائمة ( تماسيح وتواريخ ) وتكون الكتبيات مستطيلة . 
وتستعمل الكتبية فى حفظ اللطائف والتحف الفنية ( فى العمارة المدنية ) 
ومكان للحفظ أدوات الكتاب من الألواح وغيرها فى الكتاتيب وأاطلق على هذه 
الدخلات الحائطية فى العمارة المدئية اسم الخرستانات وهى تستخدم 
كشرابخاناه أو صيدلية » أو خلوة أو لخزن الآلات والحصر والزيت على 
رفوف خشبية مثبتة فى الجدران ٠‏ 

اننظر : 

عبد اللطيف ابراهيم ( الدكتور ) وثيقة قراقجا الحسنى »© مجلة 
كلية الآداب ) ديسمير ١965‏ ©»ٌ اص 95؟؟ 462 565 . 

(11) كما هو الحال فى تخطيط مدرسة السلطان قايتباى بجبانة المماليك 
( أثر رقم 1 ) لالالم ‏ !للم ه ( 161741411 م) التى نصت وثيقته 
المحفوظة بدفترخانة وزارة الأوقاف على تخصيص الغرفة المجاورة للايوان 
التبلى « خلوة الخطابة معدة لخطيب ااجامع ولاحراز ما يلبسه وقت الخطبة 
والربعات الشريفة التى بالجامع » . 

لبمس" : 

حجة السلطان قايتباى ( رقم 887 ) » ص !5 ٠.‏ 

ل حسئى نويصر ( لادكتور ) » منشآت الساطان تايتباى » ج ١‏ » 
صن 111 


59597 د 


منبعجة ‏ كما بيفعل مهندسو العصر الحديث ‏ بل توخى المعمار أن 
تظهر المساحات الداخلية متعامدة الجدران قدر الامكان حتى يمكن 
استغلالها أحسن استغلال » وى نفس الوقت لا بلاحظ الانسان انيعاجا 
فى الواجهات المطلة على الطريق بل مسايرة لخط التنظيم ٠‏ 


وأظهر لنا اختلاف الموقع والمساحة المتاحة نماذج رائعة من تلك 
المنشآت فظهر منها ما يطل على ميدان أو على تسارع أو على تسارعين » 


أو حارتين ٠٠‏ 


ففى منشأة مثل مدرسة وخانقاة السلطان الظاهر يرقوق29 بين 
القصرين ( أثر رقم إ+ا ) كما هماه / 4 5م18 م لم يكن 
أمام المعمار سوى واجهة واحدة هى المطلة على القصية العظمى أو شارع 
المعز لدين الله حاليا ومن ثم أظهر المعمار كل المكونات22127 الأسباسية 
للمنشأة على هذه الواجهة الوحيدة » فوضع كرسى المنار فى أقصى الزاوية 
الشرقية من الواجهة والى جواره واجهة القبة“الضريحية والى جؤارها 
واجهة المدرسة ثم كتلة المدخل الوحيد فى أقصى الزاوية الجنوبية من 
هذه الواجهة ٠‏ 


أما منشأة السلطان الأشرف برسباى بالاشرفية ( موضوع بحثنا) 
فلأنه! واقعة على ثلاث تسوارع فقد. قسم المعمار وحداتها المعمارية على 
هذه الواجهات الثلاث7١؟‏ فجعل القبة الضريحية تشغل الزاوية الشرقية 
ينل على سارعي عما شارع الل لدين الله وشارع الجرحجية وحمل 
واجهة الجامع تطل على شسارع المعز لدين الله وفى هذه الواجهة وضع 
المدخل والمئذنة وانفرد السبيل بواجهتين من هذه المنشأة فيطل بشباك 
على شارع المعز والشباك الثانى على حارة الحمزاوى ٠‏ 


)١0‏ ,غع5لهن) تاك 5ع240506 ,( .[ ) 71ناءمعع] د85 ع ( .0 ) عابلا 
7 ملم 

(/1) 88 ,112 .م .أن .م0 ,( .84 ) دووامظ 

(19) سعاد ماهر ( الدكتورة ) » مساجد القاهرة » ج ؛ » ص 7817 . 


7 ل 6 


ويبظهر لنا نص العضادتين على هذه المنشأة مضمونا عن المسجد 
والمدرسة » وهو مضمون اختلفت فيه الآرءا ٠‏ فقد حرصت المؤلفات 
السابقة على أن التخطبط الابوانى بختص هالمادرسة والتخطيط التقليدى 
الذى يعتمد على صحن وظلات هو للمسجد أو المسجد. الجامع 8 


غير أن الواقع الأثرى بددحض هذه الافكار تماما فقد وجدت مدارس 
متخطيطات غير ايوانية بل تعتمد على الشكل النمطى المستوحى من 
مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ أى يتكون من صحن وأربع 
ظلات أكبرها ظلة القيلة مثلما فى مسجد ومدرسة السلطان المؤيد شيخ 
المحمودى" ( أثر رقم +15 ) هال ب 8م ه / 1150-1418 م » 
وكذلك الحال فى مسجد ومدرسة الامير سودون90) من زادة ( الدارسة ) 
بشارع سوق السلاح ( أثر رقم ١١07‏ ) 6+4 ه / ١401١‏ م » التى تتكون 
من صحن مكشوف وأربع ظلات. وحددت حجة 5 كن 4 
ومدرسة"" لتدريس الفقه الاسلامى على مذهبين فقط هما ( الحنفية 
والشافعية ) 3 


وعلى العكس هن ذلك بنيت مساجد صريحة بالتخطيط الايوانى 
ونص على وظيفة المسجد فيها صراحة مثلما هو موجود بمسجد الامير 
جانى بك الأشرف بشارع المغربلين ( أثر رقم 88٠ ) ١١5‏ ه / ١455‏ 
157 م » والذى بنى بتخطيط ايوانى صريح على الرغم من أن صاحبه 


(؟) وثيقة السلطان المؤيد شيخ رقم 158 أوقاف سسطور 80؟ © 
7 »©2876 » نشر أجزاء من هذه الوثيقة الباحث فهمى عبد العليم فى رسالته 
للماجستير تحت عنوان « جايع المؤيد شيخ ه/ا15ا م »© . 

(١؟)‏ حسنى نويصر ( الدكتور ) مدرسة جركسية على نمط المساجد 
الجامعة » ص ؟] وما بعدها . 

(9؟) وثيقة الاميي سودون من زادة : رقم ٠١/58‏ بدار الوثائق 
القومية » بالقاهرة.» سطر رقم /21؟ »© قمنا بنشر هذه االوثيقة والتعليق 
عليها وعلى محتوياتها فى دراسة مستقلة بعنوان مدرسة جركسية على نمط 
المساجد الجامعة » سنة 19486 م ٠.‏ 


5510 سد 


أراده مسجدا جامعا وأورد عضادتى المدخل نصا صريدا بصبغة529 
ويسم ال الرصي الرعيم | إن الدين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتتزل 
عليهم الملائكة ألا تخافوا وأمشروا دالجنة الد ى كنتم توعدون صدق الله 
العظيم أمر بانساء هذا الجامع المقر. الاشرف السيفى جانى بك الدوادار 
اللكى الاشرق عز نصره بتاريخ شهر رجب سنة ثلاثين وثمان ماية » ٠‏ 


قها يوجد بالى واجهة الدحل الرليتى تن ران بتسيكة 
( سم الله الرحمن الرحيم وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا 
صدق الله العظيم 4 


وعلى الرغم مع حلم التمنوطن السرومةا عاى قطي هذا لاضع 
بنى بالنمط الايوانى حيث يتكون من دور قاعة مغطاة بسحابة وأربع 
ابوانات وقبة ضريحية وسبيل + وهذا النمط من التخطيط جعل وظيفة 
هذه المنشأة متأرجحة بين المسجد الجامع والمدرسة والخانقاة ٠‏ وهذا 
ما جعل الؤرخ المقريزى”؟" ينعته باسم خائقاة » وقال عنه. 
السخاوى 200 أنه مدرسة للسادة الحنفية ) شكل مم ( ٠‏ 


ونقل المردوم حسن عبد الوهاب2» عن فان برشم « أن تسمبة 


هذه المدرسة جاليا ى كناره هاريفية مق العطورات: الينة ف اسهعاء 
المدانى الدينية » » وفى رأيى أن هذه الأسماء كانت ترجع الى وظيفة 
البناء لا الى البناء نفسه فكآن مدلولها الغرض الذى أقيم من أجله 
لا لطراز بنائه » ٠‏ 


هذا فضلا عن أن هناك من المنشآت ما جمع أكثر من وظيفة مثل 


(؟؟) حسن عبد الوهاب »© تاريخ ااساجد فاج 1١‏ #تصن 111 + 
(19) المقريزى »© الخطط » ج ؟ 2 ص !”ا . 
(0؟) السخاوى : تحفة الأحباب » ص ١/١‏ . 

(9؟) حسن عبد اللموهاب » تاريخ المساجد » ج ١‏ ) ص .١؟‏ . 


ل 0 


المسجد 250 الجامع والمدرسة أو الخانقاه20؟ كما هو الحال فى مسجد 
ومدرسة السلطان الأشرف يرسباى موضوع درأستنا ٠‏ 


0؟) يوجد أمثلة كثيرة لهذا الجمع بين المسجد والمدرسة نذكر منها 
مثالا ضريحا فى مسجد ومدرسة الامير عبد الغنى الفخرى ( أثر رقم 185 ) 
١كم‏ ه/ 6ا؟ام. 

أنظر : محمد الكحلاوى : مدرسة الامير عبد الفنى الفخرى » ص ١6‏ » 
رسالة. ماجستير بمكتبة كلية الآثار » جامعة القاهرة 19481 م ٠‏ 

والملاحظ ان المساجد الجامعة الكبرى كانت تقوم بوظيفة المدرسة مثل 
جامع عمرو بن الملعاص والجايع الطولونى وجامع الحاكم والجايع الأزهر . 
ونكتفى بما أورده المؤرخ بن حجر فى كتابه أنباء الغمر من أسسماء من قام 
بالتدريس فى الجامع الطولونى لتأكيد هذه الفكرة مثل الشيخ بهاء الدين 
مدرس الفقه بالجامع الطوااونى أنباء خٍ ١‏ » ص ؟؟ . 

الشيخ نظام الدين الخوارزمى مدرسس الفقه بالجامع الطولونى » أتباء » 
دا يدص |" . 

الشيخ عمر بن عبد العزيز ولى التدريس بالجامع الطولونى » أثباء » 
جح ١‏ )ص “68م . 

الشيخ محمد بن محمود قاضى الحنفية بالجامع الطولونى » أنباء » 
ج ١‏ تبعص 555 . 

الشيخ زين الدين العراقى مدرس الحديث بالجامع الطولونى » أنباء » 
جح ١‏ )» ص اله . 

(8؟) يوجد نص تأسيس واجهة مسجد ومدرسة الامير أولجاى 
اليوسفى يشارع سوق السلاح ( أثر رقم ١8١‏ ) ؟لالا ه / لالالا! م . 

ما يفيد قيام هذه النثشأة بهاتين الوظيفتين رغم أن تخطيطها ايوانى 
صرْيح وهذا النص بأعلى المدخل حفر بالخط الثاث المملوكى البارز بصيخة : 
( يسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر 
وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من 
المهتدين » صدق الله االعظيم وصدق رسوله الكريم أمر بانشاء هذا الجامع 
والمدرسة الباركة المقر الأشرف العالى المولوى الاميرى السيفى الجاى 
أتابك العساكر المنصورة الملكى الاشرفى عز الله نصره بتاريخ شهر رجب 
سنة أربع وسبعين وسبعمائة » . 

أنتثر : 

5 اتنا 0101م 7لل3لمعنة/1 ,( .7] .81 ) بمعطعيو8 
,289 .2 سسعقء تط ه41 منتناممتامتكما 


!598 سد 


ومن ناحية أخرى لعبت المساحة المتاحة دورا هاما فى عدد الايوانات 
التى تلحق بأى مبنى سواء أكانت مسجدا أو مدرسة أو خائقاه فظهرت 
منشآت دينية فى العصر المملوكى البحرى تتكون من صحن وايوانين فقط 
كما هو الحال فى مدرسة السلطان المنصور قلاوون ( أثر رقم *؛ ) 
عومد ه / 4 1580 م ٠‏ وشغل الضلعين الجانبين بخلاوى 
الصوفية ٠‏ ومدرسة تتكون من صحن وثلاث ايوانات فقط واستغل 
الضلع الرابع للصحن فى وضم كتلة الدخول الى المنشأة كما هو الحال 
فى مدرسة تاتار الحجازية7 بالجمالية ( أثر رقم +" ) 48/ا س 
اداه / 14 دعوم م٠‏ 


والملاحظ أن الايوان الرئيسى فى هذه المدرسة يقع على جائب 
الصحن أو الدورقاعة وليس هذا الا بسيب المساحة الضيقة التى لم 
فك البعدين عن وشم أكير' الايوادات3© قا وضمه الصسفييس طلى 
الصحن فأصبح على الجانب الجنوبى الغربى منه ٠‏ 


وتقاوقك: مبناعات292© الات الديثية فى العضر المركنى 


(9؟) كمال الدين سامح ( الدكتور ) العمارة الاسلامية فى مصر » 
ص /ا؟ا ل 8م؟ »© وشكل الا . 

ك4 .8 .88 ,مكتهن) عتصصداة1 ,( .84 ) ععاععماءك13 

(1؟) مثلا مدرسة الامبر فيروز السانى بحارة المنطة ( أثر رقم 151 ) 
ه / 1١175‏ 16517 م » فهذه المدرسة بنيت بمساحات صغيرة جدا 
١‏ ايوان القبللة مستطيل . ؟رلا ير ١٠٠ر؟‏ م ) مساحة السدلة ١٠ار؟‏ عا .كمرك م 
المجاز .*ر؟ بر .ارلام السبيل .ار؟ بيار ..ر؟ م ورغم هذا التصاغر 
فى المساحات فان هذه المدرسة اشتملت على معظم العناصر المعمارية 
الجركسية الضخمة مثل المدخل المدائنى المتطور والسبيل ذى الثلاث توافق 
والتوسرة الخجرية اللشيرة للابداق. الرثيدى. ومثقلة من الحصي :( ققها 
مجدد ) وقبة ضريحية تشغل مساحة تساوى مساحة المدرسة تقريبا هذا 
بالاضافة الى الأسقف الخشسبية الجميلة والصدور المقرنصة سواء فى الحجر 
اومن الشقيب. 

أنظر : حسنى نويصر » مدرسة الامبر فيروز » مجلة الأزهر » 
عدد صنر ١5.5‏ ه »؛ توفمير 11/815 م ٠.‏ 


599 لس 


بحسب مأ أتيح لها من أرض فبنيت مدرسة أبناء الامير قابتناى بجبانة 
المماليك تعرف خطأ فى فهرس وخريطة الآثار الاسلامية باسم قبة 
الكلشنى2»”9 ( أثر رقم ٠٠١‏ ( وتاريخها حوالى سنة 56م ه / 1م 
من مجاز وادوانين فقط وأدمج فى زاويتها الشمالية قبة ضريحية دفن فيها 
أبناه الآمير فانقاى ٠‏ ف حين بقى السباطان قالشاى لنفسة مسهدا 
مدرسة تكونت من دور قاعة وايوانين كبيرين وآخرين صغيرين ووسع 
الايوان الشمالى الغربى بسدلتين جانبيتين وقبة ضريحية وحوشس لعتقاء 
السلطان وخزائة للكتب + هذا بالاضافة الى طباق للصوفية ( دارس 
حاليا) ٠.‏ 


وقد لعبت المساحات الصغيرة المتاحة فى القاهرة المملوكة دورا هاما 
فى تغيير اتجاهات عمق الايوان على الصحن » ففى الفترة الايوبية 
تلاحظ أن الصحن يكون مستطيلا ومن ثم ظهرت الاديوانات متعامدة 
على هذا الصحن فى ضلعه الضيق مثلما هو موجود با!إفعل فى مدرسة 
الحديث الكاملية 9 ( أثر رقم 458 ) +55 ه / ١١65‏ م ومجموعة 
المدارس الصالحية©؟ النجمية ( أثر رقم 8” ) 54١‏ 514 ه / 
51 موعلا ماء 


وظل الحال كذلك فى بعض منشسآت العصر امملوكى البحرى مثاما 


(9؟) حسنى نويصر ( الدكتور ) منشآت السلطان قايتباى الدينية 
بمدينة القاهرة » ص 54 وما بعدها » رسالة دكتوراه محفوظة بمكتبة كلية 
الآثار » جابعة القاهرة » 19(/0 . 

كان لى شرف الكشف عن هذا الأثر ونسيته الى الامير قايتباى قبل 
أن يتولى الساطنة وتصحيح ما ورد عنه بفهرسسن الآثار الاسلامية بمدينة 
القاهرة والذى يرجع هذا الآثر الى سنة 1/ا1م ه . 

أنظر : هذه الدراسة فى المرجع السابق . 

(99) عباسسى حلمى ( الدكتور ) المدارس الاسلامية ودور العلم » 
صن 141 © (شكل 018 04 . 

() فريد شافعى ( الدكتور ) العمارة العربية الاسلامية » شكل /ا.١‏ 


زر كك 


فى تخطبط مدرسة الناضر 20 محمد دن قلاوون دين القصرين ) أثر 
رقم 4: ) موه ب “ع ه / ه9١٠‏ ب 1.٠4‏ م وخانقاة بييرس 
الجاشنكير"© بشارع الجمالية ( أثر رقم ؟” ) 5٠لا‏ وء/ ه / 
كء*| ا ءانا م٠‏ 


ولا شنافة المماجة القلية السدات مقت هما لذلك سساحة 
العن وادى هذا الى تزبيع مسااعة السدن كقريها وبالتالى للم يجد 
المعمار بدا من أن استعدال تخطيط الايوانات لتصبح أقل عمقا ف 
الناحية العمودية وأكثر, اتساعا فى جانبى الايوان ‏ لاسيما ايوان القبلة 
وبمعنى آخر أصبح الايوان مستطيلا لكن ليس عموديا على الصحن بل 
موازيا له ٠‏ 


ومن ناحية أخرى كان لتصغير المساحة وتصغير الصحن أثر عليه 
ومن ثم محاولة تغطيته أولا بسحابة من القماش السميك تجر على 
حبال ويكر مثلما هو حادث بالفعل ف مدرسة القاضى عيد الباسط »© 
بالخرنفش ( أثر رقم 5٠‏ ) 2م ه / ١5+‏ م ٠‏ 


وكذلك الحال فى جامع جانى بك بالمغربلين ؛ ولا استحسن 
المعمار ذلك لاضافة مساحة للصلاة ضمن مساحة المسجد غطبت الصحون 
شخشيخة أصبدت سمة غلبة على معظم دور قاعات النصف الثانى من 
العصر الجركسى ٠‏ 


الاشرافية فكرة أن هذا المكان قام بوظيفة المسجد الجامع الى جانب 


(5؟) فريد شافعى ( الدكتور ) العمارة العربية فى مصر الاسلامية » 
شكل 1976 ٠.‏ 

له 142 .58 عتتناءعالطعتة مستائن81 ,( © لك .]1 ) لاع وومتن 

(10؟) حسن عبد اأوهاب » تاريخ المساجد » جح ١‏ )ا ص 5١7‏ . 

(؟) انظر هذا الجامع ») ص ١١ 2> ١١‏ من هذا البحث . 


596 لدم 


استخدامه كمدرسة فنصت على أنه « وقف الأربعة أواوين القبلى 
الذى به المحراب والثلاثة الباقية مسجدا لله تعالى تقام فيه الصلواث 
الخمس والجمع والجماعات ويعتكف فيه على العبادات ويذكر فيه اسم 
الله العظيم ويتلى فيه كتابه الكريم ولخى بين المسامين وبينه فصلوا فيه 
وأعلن فيه بالأذان وصار حكمه حكم المساجد الجوامع ولا حق فيه 
الا كواحد من المسلمين9© . 


ويتأكد قيام المنشأة بوظيفة مسجد جامع أيضا من وجود امثير 
الذى كانت تقام عليه الخطبة يوم الجمعة والعيدين بالاضافة الى وجود 
المثذنة التى عمل عليها « تسعة من المؤذنين كانوا يتناوبون الأذان فى 
نوبات الا يوم الجمعة فانهم كانوا يجتمعون على المكذنة وعلى الدكة 
تجاه الخطيب ويؤذنون بالأذان وبعد فراغ الصلاة يسبحون ويحمدون 


ودكبرون ويذكرون الله2 © ٠‏ 


وما قيل بصدد النص الذى بين يدينا يؤكده وجود نص آخر 
« دور قاعة » رغم أنه غير مغطى ٠‏ 


مني السفن يبدا جار" ع ريما من معطي الوظيدسة ون 
المسجد وينتهى بقية النص بالوظيفة الثانية وهى المدرسة وذلك بصيغة 
٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم فى بيوت أذن الله » أن ترفع ويذكر 
فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع 
عن ذكر الله وأقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب 
والأيصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق 
من بشاء دغير حساب ٠‏ والذين كفروا أعمالهم كسراب يقبعة يحسبه 


الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم بجده شيئًا ووجد الله عنده فوفاه حسابه 


(9؟) وثيقة برسباى رقم .88 أوقاف » ص ١1‏ . 
(2.0) المرجع السابق » ص ٠. ١8١‏ 


ل 


والله سريع الحساب أو كظلمات فى بحر لجى يغشاه موج من فوقه موج 
من فوقه سحاب ظلمات بعضها من فوق بعض اذا أخرج يده لم بكد 
يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ٠‏ ألم تر أن الله يسبح 
أه من فى السماوات والارض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه 
والله عليم بما يفعلون ٠‏ ولله ملك السماوات والأرض والى الله المصير 
( صدق الله العظيم )0 أن هذه المدرسة المباركة مولانا الساطان سلطان 
الاسلام والمسلمين قاتل الكفرة والمشركين منصف المظلومين من الظالمين 
خادم الحرمين الشريفين الملك الاشرف حلد الله ملكه » ٠‏ 


فى هذا الجامع المدرسة مثل وظيفة الغطيب ااتى قام بها الشيخ 
الحموى7» الواعظ وأكمل لنا المؤرخ السذاوى2 بقية اسم هذا 
الواعظ وهو « ابراهيم بن محمود بن عبد الرحيم » الحموئ: الأصل 
القاهرى الشافعى الذى خطب بالاشرفية ٠‏ 


كما كان لهذا الجامع امام يوم المصلين فى الصلوات الخمس هو 
« حبيب بن يوسف بن عبد الرحمن الزينى الرومى الحنفى 4296© ٠‏ 

ويفيد بقية السطر الثانى من نص التأسيس الوارد على عضادتى 
المدخل الوظيفة الثائية لهذه المنشأة وهى وظيفة اللدرسة ٠‏ 

فقد جاء ب'لنص م أمر بانساء هذه المدرسة المماركة » وهذا النص 


فيد أن هذا المكان بذاته الذى استخدم جامعا » كان يقوم بوظيفة 
المدرسة التى يدرس فيها الفقه الاسلامى ؛ بدأت أول الامن بمذهب 


©#) سورة النور » آيات 95/؟؟ . 

(41) المقريزى : الخطط » ج 5 )ا ص ."” . 

(؟؟) السخاوى : الضوء اللامع » ج ١‏ » ص الا١1١ ‏ 9لا! . 
(9)) السخاوى : الضوء اللامع » ج ”؟ » ص 88 - 86 . 


ار 2 


واحد هو المذهب الحنفى وأهر السلطان بتدريس اذاهب الثلاثة الباقية 
وهي الشافتن وااالكن والحفيلى + 


بذكر المقريزى02؛*2 فى دوادث شهر رمضان سئة مم ه : « فى 
تمامعه قرر السلطان فى جامعه المستجد بجوار قيسارية العنبر من 
القاهرة دروسا ثلاثة فجعل هدرس الشافعية « شمس الدين محمد بن 
على القاياتى وقرر عنده عشرين طالبا وجعل مدرس الالكية عبادة ابن 
على ين صالح الزرازارى ومولده ستة ثمان وسبعيئ وسيع ماية وعئده 
عشرة من الطلبة وجعل مدرس الحنابلة زين الدين عبد الرحمن الزركشى 
ومعه عشرة من الطلية » ٠‏ 


وهنا يفرض سوال نفسه : أبن كان ااتدريس يتم فى هذه المدرسة ؟ 
كان التدريس فى مدارس العصر البحرى ‏ قبل عصر السلطان حسن 
يتم فى الادوانات الرئيسية مباشرة أما بعد ظهور المدارس الفرعية فى 
مدرسة السلطان حسن » اختصت هذه الأماكن بالتدريس بينما خصصت 
الايواذات الرئيسية لشعائر الصلاة الا أن المنشآت التى بنيت بهذا 
النمظ قليلة جذا نظرا لتضاغر المساحات ااتاحة . 

أما فى العصر الجركمى » فانه لم يعد هناك مساحات كافية لانشاء 
هذه المدارس الفرعية وكان التدريس يتم فى داخل الايوانات مباشرة . 

وحددت الوثائق فترات العمل بهذه المنئشات الجركسية فنصت حجة 
السلطان برسب'ى على أن التدريس كان بتم فى الايوان الجنوبى الشرقى 
( القدولى ) كما حددت الوقفيات زمن اليوم الدراسى فى هذه المنشآات 
وهو أما من طلوع الشمس الى وقت الزوال ٠‏ ومن بعد صلاة الظهر 
الى ما قبل صلاة العصر ويتناوب على هذه الاوقات المذاهب المعيئة فى 
المدرسة بحيث لا بحدث أى تعارض بين هذه المذاهب عند القيام بأعمال 
الدرس ٠+‏ 


(9؟) المقريزى : السلوك » ج 6/؟ >2 ص 5١م‏ . 


5179 سد 


وأما عن مكان اقامة الصوفية ؛ فاننا نجد أنهم كانوا يسكئون طباقا 
على جانبى السحن كما هو الحال فى مدرسة المنصور قلاوون ومدرسة 
الناصر محمد بن قلاوون وخائقاه بيورس الجاشنكير ٠‏ وحيثما بنيت 
المدارس الفرعية داخل المنشأة الايوانية مثل مدرسة السلطان حسن 
دنيت طباق'ت الصوفية حول المدرسة الفرعية فى عدة أدوار فوق 


٠ دمعضها‎ 


أما فى العصر الجركسى فان المساحات الصغيرة التى بنيت عليها 
هذه المنشآت قد جعلت موضع طباق الصوفية غير ثابت يل بحسب 
ما يتاح له خن مكان فبتى طباق الصوفية خلف المنفاة كما هو الحال فى 
مدرسة وخانقا'ه السلطان الظاهر برقوق بين القصرين وى مسجد 
ومدرسة السلطان الاشرف يرسباى بنيت هذه الطباق على السطح 
العالى من النشاة وكان يتوصل الى هذه الطباق من ملب على الدعليز 
الرئيسى تنص الوثيقة أن دهذا الدهليز « على بسرة الداخل أربعة أبواب 
متجاورة كل منها مريع عليه زوجا باب ادداها يدخل فيه الى سلم يصعد 
منه الى مكان معد لاقراء الايتام علو السبيل المذكور مسقف نقيا مدهون 
مطل على جهتى الطريق ثم يصعد من يقية السلم الى الخلاوى »© 
المعدة لسكنى الصوفية الأتى ذكرهم فيه وعدته! أحد عشر ذلوة متطادقة 
ومتجاورة » ٠‏ 


وهذا النص يفيد بوجود الصوفية الذين كانوا يقيمون بصفة 
دائمة للدراسة فى هذه المدرسة بما يتطابق مع الشطر الثانى من نص 
عضادتى المدخل الركيسى ٠‏ وقد أورد لنا المؤرخ السخاوى » سم 
أحد هؤلاء الصوفية الدارسين بهذه المدرسة وهو الشيخ حبيب بن 
يوسف الكيلانى الذى تحول الى مقرىء بعد ذلك فى هذه المدرسة ٠‏ 


(5؟) حجة برسباى أوقاف » رقم 88٠.‏ »اص 159 . 
(5؟) السخاوى : الضوء اللامع » ج ؟ ؛ ص 88 » تحقيق : اها . 


لاا كا 


وف منشأة مثل مدرسة السلطان قايتباى9؟» بجبانة المماليك نجد 
أن طباقات الصوفية قد بنيت على وجه المادرسة وخارجا عنها» ٠‏ 


170؟) حجة تقايتباى أوقاف 2» "88م 2 ص هلا . 
(؟) انظر صور هذه الطبقات قبل اندراسها فى : 
.آم ,عطهعث عتتااءعالطعقةنآ ,( .2 ) غئأوم0 
.36 58 ,1216596 ع0 طلمعتطت ,( .1 ) مععطولة 
.آم ,عتطنك8 2 أمربرعوظ ,( .10 ) متعطم. 
عتنهت) عآ أهء عملموعهاى عأموو8 نآ ( .0 ) سعط 
,2 .ها .0 .م0 ,( .8 ) تعلط »> ( .271 ) عاعسكنت 


ؤ؟9؟ د 


ثانيا ‏ خادم الحرمين الشريفين9؟» 


تلقب السلطان برسباى فى نص هذه المنشأة بلقب « خادم الحرمين 
الشريفين » والمقصود هذلك الحرم المتى والحرم المدنى ٠‏ 


وتمثل هذه الخدمة بالنسبة للحرمين الشريفين فى عدة أمور منها 
ما بتعلق يتعبيد الطرق المؤدية اليهما وحمايتها2”© أو تزويد هذه الطرق 
بالآبار وعيون الل اللازم طوال رحلة الحجيج من القاهرة الى مكة» 
والمدينة المنورة ٠‏ 


(55) لم يكن السلطان برسباى أول من تلقب بهذا اللقب بل سبقه 
بعض سلاطين المماليك البحرية نذكر منهم : 

السلطان المظاهر بيبرس البندقدارى بمدخل جايعه بميدان الظاهر . 

أنظفصر : 5 0153 0101م 143115181011 ,( .17 .14 ) متعطععع8 

.2 ,1230123طهنك طتطنتاصه نام تاءقما 

وكذلك السلطان المنصور قلاوون على واجهة مجموعته بين القصرين ٠.‏ 

أنخظصر : 1226-7 .مم .011 .م0 ,( .7 .1841 ) مسعطعععم 

وتلقب به بعض سلاطين الجراكسة نذكر منهم : 

السلطان المؤيد شيخ المحمودى بنص بأعاى جدار ظله القبلة بمدرسته » 
وعلى دكة المؤذنين . 


أنظر : 77-8 .بم .01) .م© ,( .7 .84 ) م«معطمعءظ 
وتاقب السلطان برسباى بنفس اللقب فى نص خائقاته بجبانة المماليك . 
أنظس : 7 0م 0112© .م© ,( .7 .84 ) سسعطاءمع8 


وتلقب السلطان قايتباى بنص بأعلى الوزرة الرخامية التى يحيط بداخل 
تبته الضريحية . 

أنظر : .39-0 .مم غقكهتةع1[ 08 لطقعتتطة"0) ,( .1 ) معغطع34 

حسنى نويصر : ( الدكتور ) منشآت السلطان قايتباى الدينية » 
ص ١”9؟‏ 5594620 . 

وتلقب به أيضا السلطان الغورى على نص بمدرسته بالقاهرة . 

أنظر : حسن عبد الوهاب » تاريخ المساجد » جح ١‏ » ص 581 4 

(.5ه) اللقريزى : السلوك » ج 5/6 » ص 4هلا » .865 . 

(١ه)‏ المقريزى : السلوك جح 2/5 تفص 9وم ) .لام . 

ابن اياسس » البدائع » ج ؟ ص ٠. ١1٠.١‏ 


--16] سام 
وأما ما يتعلق بخدمة الحرمين الشريفين فهو عمارة هذين 
المستجدين 209 الشرمفين وموالاة تلحسار مرافقهما واصلاح ما تهدم 


هذا بالاضافة الى تجديد ااكسوة9” الشريفة للكعبة كل عام 
وخروجها من القاهرة ىف احتفال عام هو المحمل الشريف ٠‏ 


وداستطلاع بعض المصادر التاريخية المعاصرة وتطبيقها على حياة 
السلطان برسباى نجد أن لقب خادم الحرمين الشريقين من الألقاب 
المشرفة التى استحقها هذا السلطان العظيم وليس مجرد لقب فخرى 
نعت به دونما عمل حقيقى ٠‏ 


فيروى المؤرخ المقريزى فى حوادث ذ.هر رجب سنة ٠م‏ ه « فى 
ده العادة وقد كثر الاعتناء بأمره وعملت ااكسوة فى غاية الحسن حيث 
أن مؤرخا معاصرا كالمقريزى 2*0 يذكر بأنه « لم يعمل مثلها فيما 
أدركه » + وولى عملها أشرف الدين أبو الطيب محمد بن تاج الدين 
عبد الوهاب بن قضر + 

وى شهر شوال سنة 25١‏ ه تغير ناظر هذه الكسوة وأصبح 


حصسدر الدين (200) أحمد بن العجمى 0 وق شهر صفر سنة ملم ه تعين 
ناظر جديد لهذه الكسوة وهو القاضى زين الدين عبد الباسط© الذى 


(؟ه) المقريزى » السلوك » ج )1/2 »ا ص 15197 . 
» ابن اياسس. » البدائع ج ؟ ») ص 59 »؛ ١69‏ . 


(8ه) ابن اياس » البدائع » ج ؟ 4 ص 41868 .15 . 
(14ه) المقريزى : السلوك » جح 2/5 »ء ص 5١١5‏ . 
(هه) المقريزى : السلوك » ج 5/6 »و ص 555 . 
(5ه) المقريزى : السلوك » ج 6/؟ »ص .68 2 588 . 


5:١‏ ده 


شسغل وظيفة ناظر الجيوش فى عصر السلطان برسياى ووضع اسمه فى 
نص تأسيس ”2 واجهة المدرسة الاشرفية ٠‏ 


ويظهر مدى تمسك السلطان برسباى وحرصه على ألا يخرج 
شرف عمل الكسوة المشرفة من مصر وتوالى تجديدها كل عام » تلك 
الحوادث المثيرة التى دات بينه وبين ثساه رخ بن تمرلنك والتى أوردها 
المؤرخ ابن اياس فى حوادث شهر المحرم سنة م ه ٠‏ حيث يقول : 
« فيه قدم رسول شاه رخ بن تمرلنك ملك العجم ومعه كتاب شاه رخ 
بالعامم عابي السلطاق برسولى وآرسال وطليد شرج الإقارى: الذي 
صنئفه العلامة بن حجر شهاب الدين ؛ ويطلب تاريخ تقى الدين وأرسل 
يسأل بأن يجهز كسوة الكعبة المشرفة وأن يجرى ماء العين بمكة المشرفةء 
فأرسل له السلطان شرح البخارى وتاريخ المقريزى » ولم يوافق على 
كسوة الكعبة وعمارة العين وقال « ان الكعبة لها أوقاف(20 برسم 
عمل كسوته' قلم يحتاج الأمر الأحد من الملوك أن يكسوها وأما العين 
فان بها آبار وأعين فلم بحتاج الامر الى بناء عين أخرى » ٠‏ 


وقد تفاقم الامر بخصوص رغبة شاه رخ فى انفاذ عمل الكسوة 
بمعرفته لما فى ذاك من رفعة ثسأن إنفسه وسيادة «ملكته حتى أن السلطان 
برسياى أمر فى شهر صفر سنة 88 ه بعقد مجلس فى قصره وجمع 
فيه القضاة الأربعة للتش'ور فى ذلك بعد أن حضر قاصد ثساه رخ وأحضر 
معه فعلا كسوة للكعبة0*؟ » وذكر أن ثساه رخ « نذر بذلك » واستفتى 


(000) انظر هذا النص » ص "١‏ من هذا البحث ٠.‏ 

(4ه) ١ابن‏ اياسس » بدائع الزهور »جا ؟ »ص ٠١ ١١7‏ 

(09) يعتبر السلطان الأشرف شعبان بن حسين من أهم سلاطين 
لايك البحرية اكب اوقدوا على السك الحرام وللسحيد اللبرت ويوجد 
بدار الوثائق القومية بالقلعة حجة وقف كابلة موقوف فيها اراضى زراعية 


(م54١1-‏ اللمؤرخ المصرى ) 


515 سدم 


السلطان فى هذا الامر القضاة الأربعة ؛ وطال بينهم الجدل وأجاب 
قاضى القضراة بدر الدين . بن العينى 2 بأن نذره لا دنعقد » وأجاب 
العلامة بن حجر بأن ( كلك لا يعوو الا من كان ناظ را للحرمين 
الشريفين 0ا, 


وبهذا الرد عاد قصاد ثساه رح اليه ولم تسم لهم 2310 بوضع 
الكسوة التق سفمية اينسة الناطان مياق كرف تمل القية 
للكعية المشرفة ٠‏ 


أما عن حفر الآبار وتسهيل وجود الماء بطريق الحج فقد ورد عن 
ذلك معلومات هامة بالمصادر التاريخية نذكر منها فى شهر شوال 
سنة مكعم هاء٠‏ 


« فيه أنشا القاضى زين الدين عبد الباسط 27 بناحية بركة5© 


تمثل بلادا وقرى بمصر والشام الى جانب عقارات أوقفها هذا السلطان 

ى الحرمين الشتريفين . 

وقد نوقشت فى جايعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض 
بنلباكة العربية السعودية رساقلة راصف موضوعها < ٠‏ ارقاف سلاطين 
المماليك .البحرية على الحرمين الشريفين « قام بها الباحث راشد التحطانى 
وذلك عام 11487 م من كلية العلوم الاجتماعية بالرياض » كما قام بنشر كامل 
الوثيقة الشرعية الخاصة بالسلطان الاشرف شعبان بن حسين والمحفوظة 
تقار الوثائق بالقلعة رقم 8/19 والمؤرخة فى شهر جمادى الآخر » سنة 
/ا/ا/ا ه . 

(10) ابن اياس : بدائع الزهور » ج ؟ »2 ص 168 © ١556‏ . 

. ١5. ابن اياس : بدائع الزهور » ج ؟ » ص‎ )6١( 

(؟1) المقريزى : السلوك » ج 5/6 » ص 555 . 

(15) تقع بركة اللحاج الى جبة الشمال الشرقى من القاهرة » على 
طريق مصر السويس الصحراوى »© وغرب ترعة الاسماعيلية بمقدار * 
كيلومترات »© ويقال لها قديما بركة الجب ذكرها المتريزى فى خططه بالسم 
بركة الجب وهى يظاهر القاهرة من بحريتها وتسسميها اللعالية بركة الحاج 
لنزول الحاج بها عند مسيرتهم من القاهرة وعند عودتهم من الحج . 

أنظر : على باشا مبارك ©» الخطط »؛ جح 9 ») ص ١7 - 1١5‏ . 


511] لس 


الحاج مسنافا وساقية ماء وعمر فسقبة كديرة تملا دلماء ليردها الحجاج 
قعم الانتفاع 6 ٠‏ 


وف شهر ربيع الآخر سنة 4م ه سافر١؟‏ شاهين الطويل أحد 
الامراء العشروات الى مكة المشرفة يسيب حفر. آبار المناهل وكانت قد 
تعطلت ‏ ومعه جماعة من البناءين والحجارين » ٠‏ 


وبيوضح لنا المؤرخ المقريزى 2 هذه المعلومة عن الماء فيقول فى 
حوادث شهر ربيع الآخر سنة 84م ه « فى سادسه برز الامير شاهين 
الطويل أحد الامراء العشروات ليسير الى طريق الحجاز ومعه كثير 
من البناه والفعلة ولاحجارين والالات والأزواد والامتعة لاصلاح المباه 
التى فيما بين القاهرة ومكة وحفر آبار فى المواضع المعطشة » فساروا 
فى نحو الماكة بعير » ٠‏ ش 


كما قام القاضى زين الدين عيد الباسط فى شهر ذى القعدة سسنة 
4م ه أيضا بحفر بثر يمنطقة عيون القصب من طريق الحجاز فعم 
النفع بها ويذكر المتريزى أنه أدرك ( منطقة ) عيون القصب تخرج من 
بين الجبلين ماء يسيح على الارض فينبت فيه القصب الفارسى وغيره » 
ويرتفع فى الماء حتى يتجاوز قامة الانسان فى عرض كبير » فاذا نزل 
الحاج عيون القصب أقاموا يومهم على هذا الماء يغتسلون منه ويروون ٠‏ 
ثم انقطع الماء « وقام الامير زين الدين عيد الماسط9١؟‏ بحفر هذه 
البكر فانتفع الناس بذلك © ٠‏ 


وفى رمضان سنة هم ه أجريت عين ماء23"9 دخلت الى مكة وملأ 


(51) ابن اياسن »© بدائع » ج ؟ ©» ص لال١ا١‏ . 
(0) المقريزى »© السلوك » ج ؟/؟ >4 ص 869 . 
(55) المقريزى : السلوك ©» ج 6/؟ » ص .4م ٠.‏ 
50) المقريزى : السلوك ©» ج 6/؟ »4 ص .80م . 


5168 سدم 


اليرك حتى باب المعلا22 ومرت على سوق الليل2"7 الى 
الصفا2”© وانتهت الى باب ابراهيم© وساحت من هناك وعم بها 
النفع 6 ٠‏ 


الاهتمام بعمارة الحرمين الشريفين : 

والى جائب محاولة السلطان برسباى توفير الماء اللازم على طرق 
الحج والمشاعر المقدسة فقد اهتم أيضا بعمارة البيت الحرام والكعبة 
المشرفة.والمسجد النبوى الشريف بالديئة المنورة على ساكنها أفضل 
الصلاة والسلام ٠‏ فقام باصلاحهما كلما استوجب الامر ذلك ٠‏ 


فدينما بدأت الارضه9؟ تنخر فى سقف الكعبة وأكملت الامطار 
على بقية هذا السقف سارع السلطان يرسباى بارسال نخبة من أهل 
الخيرة على رأسهم الامير سودون”' المحمدى وذلك فى هر المحرم 
سنة 8*4 ه وباشرت هذه النخبة عملها بالفعل فى شهر صفر من نفس 


(1) باب المعلا يقع فى شرق المسجد الحرام ويعرف باسم باب الجنائز 
لآن الجنائز تخرج منه الى مقبرة المعلا . 

(59) سوق الليل : كان هذا السوق موجودا حتى سنة ١7؟١!‏ ها» 
ويقع فى شارع ضحم يبدأ من شمال شرق مكة الى جنوب غربها . 

انظر :٠‏ ابراهيم رفعت » مركآة الحرمين » ج ١‏ » ص ٠. ١/8‏ 

(./) الصفا : نسبة الى باب الصفا الذى يقع فى الجهة الجنوبية من 
المسجد الحرام وسمى كذلك لانه يلى الصفا » وعرفه المؤرخون بباب بنى 
مخزوم . 

(1/) باب ابراهيم : من الابواب القريبة للمسجد الحرام » وابراهيم 
المنسوب اليه هذا الباب كان خياطا يجلس عنده . 

انظر : ابراهيم رفعت : مرآة الحرمين » ج ١‏ ص .؟؟ ل كط + رفه 

(0/) المقريزى : السلوك » ج ؟6/؟ »و ص .560 . 

ويذكر المقريزى : أنه كان يتحير مما قرأه فى كتاب قديم باسم « الحدثان 
مما أنذر بوقوعه فى هذا الزمان » بأن يسلط على الناس والحيوان الزدىء 
وكان المقريزى ‏ على حد قوله ‏ يفكر فى ذلك زمانا ويتعجب من تسلط 
الحيوان على الناس حتى اكتشف أن الارضة هى المقصودة بذلك . 

(79) أبن اياسس : بدائع » ج ؟ » ص لها . 


4 اعت 


العام » واستمرت حتى الانتهاء من تجديد2!؟ سقف الكعبة فى شهر 
رميع الاول سنة 6م ه كما قامت هذه البعثة بتجديد مثذنة متهالكة 
كانت مجاورة للباب اليمنى من المسجد -الحرام وجعلت بناءها عاليا©. 


وفى شهر جمادى الآخرة من نفس العام ( 94م 6 أرسل السلطان 
برجباي أفواها طبية من الرطاف 110 حودا التروري بماستفاره سطلون 
ذراعا لمرمة الحجر”"؟ وشاذروان البيت وكذلك حمل من الجبس 
خسوق جفاة لبيائن اروقة السهد الحرام وق العديد رج كدط 
لعمل مسامير وأرمعون قطعة خشب لسد أروقة المسجد الحرام ٠‏ 


يذكر على باشا مبارك7"؟ أن السلطان برسياى حرص على أن 
يوجه بعش من أزشافة الى ختواء المسجد الحرام والمسجو التبوق 
الشريف »؛ من ذلك ماكة قميص من الخام وكذا رواتب من الدنانير 
الاأشرفية نظير قراءة خمسة أحزاب من القرآن الكريم كل يوم بالمسجد 
الحرام والمسجد الندوى ٠‏ كذلك أوقف ايراد أطبان زراعبة جهة أبى 
رضوان بالجيزة على مصتالئم الارستان. الموجوفة بمكة الكارمة :+ 

وكانت عناية السلطان برسباى بالمدينة المنورة ‏ على ساكنها 
أفضل الصلاة والسلام ‏ لا تقل عن اهتمامه بالمسجد الحرام فحينما 
هوجمت المدينة9 المنورة فى شهر ذى القعدة سنة 4م ه من قبل 


(1/) المقريزى : السلوك ج 6/؟ ©» ص 6؟؟ . 

(ه/) اأمقريزى : السلوك » جح انا »ص 1١76‏ . 

(5/) الحجر : هى الارض التى بين جدار الكعبة الشمالى وبين 
الحطيم وهو البناء الذى يأخذ شكل نصف دائرة » وفيه رخابة خضراء تحت 
الميزاب يقال أنها موضع قبر اسسماعيل ‏ عليه السلام ‏ . 

القلصيق. '؛ 

ابراهيم رفعت » مرآة الحمين » ج ١‏ )حص 6"؟ 2 لا.؟ . 

01/0 المقريزى : السلوك »؛ ج ؛ »ع ص ١36‏ . 

(/) على مبارك »© الخطط التوفيقية » ج ؟ 2 ص 5ه . 

(/) المقريزى : السلوك » ج ؛ »ص 85لا . 


-0 585 سدم 


المتمردين ونهيت دورها وخربت أجزاء من سورها أرسل السلطان 
حملة عسكرية على رأسها الامير بكتمر السعدى أحد الامراء العشروات 
لتطهير المدينة واعادة الأمان البها ٠‏ 


وهكذا نجد أن لقب « خادم الحرمين الشريفين » الذى تلقب به 
السلطان برسباى ‏ حفر على واجهة منشأته بالقصبة العظمى لم يكن 
لقب فخريا له دلالة تأنقية بقدر ما كان لقبا حقيقيا بذل فيه السلطان 
المال والجهد والجهاد ووضع نفسه فى خدمة هذه البقاع الغالية العزيزة 
على كل مسلم فاستحق هذا اللقب عن جدارة ٠‏ 


ب 5890 لس 


ثالثا : نص قرآنى على واجبة المدرسة يفصح عن انتصار عسكرى 
للسلطان برسباى ونلقبه بقاتل الكفرة والمشركين : 


يوجد بأعلى الواجهة الجنوبية الشرقية لهذه المنشأة شريط طراز 
محفور على الحجر بالخط الثلث المملوكى كبير الحجم ٠‏ بيدأ من أعلى 
بمين الواجهة يما نصه2؟» ( شكل 5) : 


« بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وبتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما 
وينصرك الله نصرا عزيزا صدق الله العظيم ٠‏ أنشا هذه المدوسة المباركة 
سينا ومزلاقا السبلطان الاشرف كيو اافس كلد الك ملكه يفميه يكل 
يارب العاللن وقلك ينظر العيد الذهر الى الله عمالى عي البائيظ ناظر 
الجيوش المنصورة غفر الله له وللمسلمين فى مدة أولها شعبان من سنة 
ست وعشرين وثمانماية وآخرها سلخ جمادى الاولى سنة سبع وعشرين 
وثمائماية »© , 


الدراسة 


وظف المعمار هذه الآيات القرآنية الكريمة من سورة الفتح للتدليل 
على مناسبة هامة من مناسبات النصر التى حققهاا السلطان برسباى 
دفاعا عن شرف الامة الاسلامية وحماية السواطىء العربية فى البحر 
دفاعا عن شرف الامة الاسلامية وحماية الشواطىء العربية فى البحر 
وكانوا بتريصون بالمسلمين وتجارتهم 9" ٠‏ 


(6) قرآن كريم » سورة الفتح » آية ٠. #70١‏ 
1 001215 2لا 0101م 15ا1[2ع1196 ,( .17 .80 ) «تتعطعععء8 
لللطع 4 ابل ”7 
(41) يوافق ١‏ شعبان سسنة 55م ه  ٠.١‏ يوليو سنة ١6519‏ م8 . 
يوافق 7٠.‏ جمادى الآخر سنة /ا1م ه ‏ 59 أبريل سنة 1556 م 
(89) ابن تغرى بردى ١‏ النجوم » ج ١6‏ 4 ص 3755 . 


قم د 


ونقش هذه الآيات القرآنية على واجهة المدرسة عبارة عن اعلان 
لهذا الانتصار الذى تم للسلطان يرسباى على ملك قبيرص المسمى 
« جينوس »© عام محم ه ٠‏ وقرىء اعلان هذا النصر من هذه المدرسة 


على عامة المسلمين ٠‏ 


والمتأمل للنص المنقوش على عضادتى مدخل هذه المنشأة يجد أنه 
دشتمل على لقب من ألقاب السلطان برسباى وهو لقب « قاتل الكفرة 
والمشركين > + ,هذا اللقب .من الألقاب الجهادية السكية ونظيره لقب 
قامع ومبيد ٠‏ ولقب قاتل من الألقاب التى أضيفت الى بعض الكلمات 
لتكويبن ألقاب مركبة خاصة «السلاطين29 ٠‏ 


تركر الصليبيون ‏ بعد أن طردهم الاشرف47© خليل بن ا أنصور 
قلاوون من الشام . فى جزر البحر المتوسط + وبدآو! اعمال القرصيدة 
على السفن التجارية الاسلامية وعلى المدن الساحلية ٠‏ وتزايد شررهم 
أكثر مها يكبنى + وكاق لابد من وقنة ضد هذه الفترذمة الى أذاعت 
الذعر بين الآمنين من المسلمين ٠‏ 


والمتتيع لحياة السلطان برسباى يجد أنه منذ توليه2 السلطنة 


(8) لقب بهذا اللقب نور الدين محمود فى نص انشاء بتاريخ /6ه ه / 
5 م فى الجامع الثورى بحماه » ويعتبر هذا اللقب أثر من آثار المنهضة 
السنية التى كان من مظاهرها الدفاع عن الاسلام السنى ضد الصليبيين 
والاسماعيلية وورث الماليك بمصر مبدأ جهاد الصليبيين والدفاع عن 
الاسلام . 

اللعححعس : 

حسن الباشا ( الدكتور ) الألقاب الاسلامية » ص 96 . 

(85) أبو الفدا » المختصر » حوادث سنة .5" ه . 

(85) يتعجب المؤرخ بن تفرى بردى من سنة 851 ه وهى السنة 
التى حكم مصر أربعة من الأسلاطين حكم أولها الى يوم الاثنين 6 محرم 
الملك المؤيد شميخ ثم من بعده المظفر أحمد الذى حكم حتى التاسبع من شعبان 


556 د 


( يوم الاربعاء الثامن من ربيع الآخر سنة 855 ه ) يجد أنه وضع 
فكرة الجهاد نصب عينيه فاستحق بذلك لقب « قائل الكفرة والمشركين » 
وكللت مساعيه بالاتتسار السادق الذي احرره غلى اللك الصليبى 
( جينوس ) صاحب جزيرة قدورص واحضازه ومعه أكثر من ألف أسير 
من الصليديين ليسيروا فى موكب النصر أمام هذه المنشأة » بل وعلقت 
خوذة هذا الملك الصليبى على باب المدرسة الاشرفية2» ٠‏ وكانت هذه 
المنشأة بالذات من أولى الاماكن التى تاى من عليها نبأ انتصار جيوس 
بابراز المناوشات التى خدثت بين الجيوش الاسلامية والصليبيين والتى 
انئهت بالخنصر على دد الساطان الاشرف مرسياى 8 


بقول المقريزى فى حوادث شهر شعدان سنة مم ه : 


« فى هذا الشهر كثر عيث الفرنيج بالسواحل » وهجم فى الليل 
غرايان © فيهما طائفة من القركج علي ميناء الاسكلدية فرجدوا يها 


ثم من بعده الظاهر ططر الذى حكم حتى الرابع من ذى الحجة ثم الصالح 
محمد بن ططر الذى حكم حتى الثادن من ربييع الآخر سئة هكلم ه . وجاء 
من بعدهم الساطان برسباى . 

انظر : 

ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ج ١6‏ ») ص 700 . 

أحمد السعيد سليمان » تاريخ الدول الاسلامية » ص 1١57‏ . 

(485) ابن ايان » بدائع الزهور » ج ؟ ؛ ص ١.5‏ . 

(47). الغراب ( جمع أغربة وغربان ) وهى نوع من المراكب الحربية 
اي انلها السايوى والقييج إلى االسمور الفسطن ب وجري اليا 
كما أورده الدكتور درويش النحيلى عن النوبرى « لرقتها وطولها وسوادها 
بالأطلية المائعة للماء كاإزفت فصارت تشبه فى سوادها الغربان من الطير 
لسوادها وسواد مناقيرها أو على الأقل لآن مقدم هيكلها كان على شكل 
زانى عراب + 

انظر : درويش النخيلى ( الدكتور ) © السفن الاسلامية على حروف 
المعجم . مادة غراب »4 ص ١٠١5‏ . 


تت 18 ل 


مركب للتجار فيه بضكع بنحو مائة ألف دينار ٠‏ فاقتتلوا عامة الليل » 
فخرج الناس من المديئة فلم يقدروا على الوصول اليهم لعدم المراكب 
الدربية عندهم ولا وصلت سهامهم الى الفرنج بل كانت تسقط فى 
البعر +.فأها طال الغري بين القرفج وكا اللسلمين + واكترقت خراهب 
التجثر نجوا فى القوارب الى البر » فأتت نار الفرئج على سائر ما ى 
المراكب من بضائع حتى تلفت بأجمعها ومضى الفرنجة نحو برقة فأخذوا 
ما قدروا عليه ثم عادوا الى الاسكندرية ومضوا نحو الشام 20 ٠‏ 


شهز رمضان يتلق يلق كفب.2104 الميامة ( قمامة ) ف العدس الشريف 
ومنع النصارى ون الدخول الدها ٠‏ 


ولم تكن القرصنة والهجوم على السواحل العربية الاسلامية قادمة 
من جزر البحر المتوسط فقط ؛ بل اشترك فى ذلك ملك الحيشة المسيحى » 
فيذكر عن ذلك المقريبزى0؟ فى حوادث سنة 5م ه : 


« فى هذه السنة غضب متملك الحبشة وهو « أبرم » ويقال له 
اسحاق ابن داود بن سيف بن أرعد يسبب غلق كنيسة قمامة بالقدس 
وقتل عامة من فى بلاده من الرجال المسلمين واسترق نساءهم وأولادهم 
وعذيهم عذادا شديدا وهدم ما فى مملكته من المساجد وركب الى ملاد 


(6) المقريزى : الساوك » جح )6 » ص ل١5”‏ . 
(65) المفريزى : الساوك » جح ؟؛ ؛ ص 5١5‏ . 
ابن اياس ؛ بدائع » ج ؟ ص ١6‏ . 

(18) المقريزى : الساوك »© ج 6 »؛ ص 5664 . 

بلاد جبرت يطلق هذا الاسم على كافة مسلمى الحبشة » وينسب الى 
جبرت فيقال جبرتى » فتذهب الرواية الحبشية الى أن هذا الاسم مأخوذ 
من الكلمة الاثيوبية ( أجبرت ) ومفردها ( جبر ) ومعناها خادم الله ويطلق 
نصارى الحبشة على المسام كامة اسلام والجمع اسلامج ولا يختلف الجبرتية 
عن بقية الحبشى لا فى لباسهم ولا فى لغتهم . 

انظر : دائرة المعارف الاسلامية » مادة « جبرت »© . 


ح (8 كه 


مساجدهم فكانت ف المسلمين ملحمة عظيمة جدا » ٠‏ 

كما ورك ابق الزالن 513 وولوفات د مله كردن الصليين ونه 
مسثمر 2 عدوانه على سواحل حمصر وسرقة المراكب الموجودة فى البحر 
المتوسط يما نئصه : 


« فى رمضان سنة ١٠م‏ ه جاءت الاخبار بأن متملك الفرنئج صاحب 
فيرض كمرة وسار يعيق ق السواجلء وعلى اسافرين والقوارة وض 
الثاب مته وككو الى السلطان ل( درسماق ) شمن ليم ستريةة وها عدد 
مق الانراء 'للقدمين واللماليكة السلطاتية خخرجوا الى الغواة فى مسل 
الله » ٠.‏ 


وقد حفزت هذه الحوادث المحزنة همة السلطان برسباى فى أن 
يدر الخطر عن أمته ووجه نظره الى أمرين هامين هما : تحصين الموانى 
والمدن السادلية تحصينا كافيا يرد عنها هذه الغارات ؛ ثم بناء أسطول 
بحرى قوى يحمى السواحل الاسلامية ويهاجم قوى البغى فى عقر 
وإرهل :+ 


وى سبيل تحقيق الامر الاول نجد أن السلطان يرسباى أمر ببناء 
برج حربى قرب مدينة الطينة وشحنه بالفرسان والأسلحة والمقاتلين 
كانه دح املق تساي مي ا بل مني الميكل اين فقن من خبية يفا 
وكانت قوافل التجارة تمر من خلالها وحدث اعتداء عليها أكثر من مرة ٠‏ 


وقد أوردت المصادر 279 عن حوادث شهر رميع الآخر سنة 8م ه : 
« فيه كملت عمارة برج حربى بالقرب من الطينة على بحر الملح فجاء 


(91) ابن ايان : البدائع » ج ؟ » ص ٠. ١8‏ 
(19) المقريزى : السلوك » ج ؛ »)حص 51895 . 
ابن اياس » البدائع » ج ؟ » ص ل!اة . 
ابن تغرى بردى » النجوم » ج !| 4 ص الا؟ . 


1585 هب 


مربع الشكل » مساحة كل مربع منه ثلاثون ذراعا وشحن بالأسلحة » 
وأقيم فيه خمسة وثلاثون مقاتلا فيهم عشرة فرسان وأنزل حوله جماعة 
من عرب الطيئة فانتفع به الناس ٠‏ وذلك أن الفرنيج كانت تقل ف 
مراكيها الى در الطبنة وتتخطف الناس من هناك فى مرورهم من قطيا 
الى العريش وتولى عمارة اليرج الأمير زين الدين عبد القادر"'"' بن 
الامير فخر الدين عبد الغنى بن أبى الفرج وآخذ الآجر الذى بناه به 
من تراب مددئة الفرما وأحرق حجارة الجير مما أخذه من الفرما » ٠‏ 


أما المنحى الثائى الذى سلكه السلطان برسباى لتأمين حدود 
الدولة فى ذلك الوقت فهو بناءه لاسطول بحرى قوى بنيت مراكبه على 
ساحل النيل ببولاق ٠‏ وأخذت أخشابه من قصور”©؟) سرياقوس 
القديمة ومن أشجار الجوز والجميز ٠‏ وكان السلطان يباشر عمارة هذه 
الطرائد6©0©» والاعزية0©» بنفسه وينزل اليها من القلعة ليتابع 
ما أنجز منها ٠‏ 


(49) الامير زين الدين عبد القادر : أرمنى الأصل »© كان جده الاكبر 
مسيحيا وأسام ولد بالشاهرة فى أوائل القرن التاسع الهجرى وتدرب على 
أبيه الامير عبد الغنى الفخرى صاحب المدرسة الفخرية أو ما يعرف بجايع 
البنات وتعين فى وظائف |ابااشرة فى جهات عدة من الاقليم المصرى كما عين 
استادارا ف عصر برسباى » امتحن أكثر من مرة حتى افتقر » ماأت بالطاعون 
سنة اكلم ه. 

انظر : السخئوى » الضوء اللامع » ج ؟ » ص 51/5 »© تحقيق ١‏ آلا 

ابن تغرى بردى : النجوم » ج ١6‏ » ص !لا؟ 4 351 39/2 . 

(9) المقريزى : النسلوك » ج ) )ص 585 >2 588 4 ٠.386‏ 

(هة) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ج ١6‏ »4 ص 1/08 ٠‏ 

الطرائد ( مفردها طراد ) وهى سفن صغيرة سريعة السير مفتوحة 
المؤخرة بأبواب تغلق وتفتح » معدة لحمل الخيل بحيث يركب الفارس فرسه 


فى جوفها . 

أنلر © 

درويثس النخيلى ( الدكتور ) السفن الاسلامية » مادة طريدة » 
ص 6م . 


(15) ابن اياس 4 اليدائع 6 د 32 © هصن بإ + 


و 1 يسم 


وحينما اكتملت العدة والعت'د استعرض السلطان مرسباى هذه 
الاساطيل وعين لها القوات المحاربة وكان عدتهم ألف237 مملوك أعطى 
لكل واحد منهم عشرين دينارا ٠‏ كما بعث السلطان خيولا بطريق البر 
الى طرابلس وكانوا نحو227١‏ ثلاثماية فرس ٠‏ 


ومن المعروف أن السلطان برسباى أرسل أساطيله لغزو جزيرة 
قبرص حرتين كانت أولاهما فى شهر رجب سنة 854 هاء 


عوك المفريز 8-189 فى عالت عفرينة ركت اللمين عاص الدين 
مدمد ابن السلطان ومعه الامير ام 05 دِك حتى تساهدا الأعزية 
وقد أقام فى دار القاضى زين الدين عبد الباسط المطلة على النيل ؛ 
فانحدر فى النيل أربعة أعزبه بكل غراب آمير وتقدم الجميع الامير 
جهة إشاهدة ذلك ثم انحدر يوم الاثنين غراب واحد وانحدر يوم الثلاثاء 
غرادان وق جوم الخميس سادس عشرينة غراب ٠‏ 


وقد توجت هذه الحملة التى أرسلها السلطان بالنصر المبين وأرسلت 


190) المقتريزى : السلوك » ج ؛)/؟ » ص 188 ٠‏ 

(3/4 ابن اياس : البدائع » ج ؟ ىحص 18 . 

(99) المتريزى » السلوك » ج ؟ )ص 54856 151١--‏ . 

)٠.٠(‏ الامير جانى بك من مماليك الأشرف برسباى » ولد عام 5.م ه 
وعينه برسباى فى عدة وظائف هاية منها خازندارود وأدار ونائب عن السلطان 
له جامع بشارع المغربلين » وقبة ضريحية بجبانة الماليك » مات صغير النسن 
وعمره ©؟ سنة ودفن فى قبة مللحقة بجامعه ثم نقله السلطان الى قبة ضريحية 
أخرى بجبانة المماليك . 

أنظر عنه: 

الاتريزى : السلوك ج ؛ » ص 1/85 » السخاوى : الضوء اللامع » 
ج م ص »6ه » ابن اياس » بدائع الزهور » ج ١‏ »؛ ص ١١8‏ »2 ابن حجر * 
عم ) ون »4 */ 4 0/1 4 "لا »ج5١‏ »ص 15 وما بعدها. 


تت م1 هت 


البشائر من طرابلس بأن قوات المسلمين قد انتصرت على الفرنج 2١١17‏ 


وقد علمت مصر بنياً هذا الانتصار فى شهر شوال سنة مكم هء٠‏ 


يقول المتريرى5© ( ق اليوم التاسم من سوال ورد الغبر هن 
طرابلس بنصرة المسلمين على الفرنيج فدقت البشائر بالقلعة وجمع 
القضاة والاعيان بالجامع الاشرف وقرىء عليهم الكتاب ونودى بزينة 
القاهرة وهصر فزينتا ثم قرىء الكتاب من الغد بجامع عمرو بن العاص 
وكتبت البشائر الى الاسكندرية والبحيرة والوجه القبلى » ٠‏ 


ويعطينا المؤرخ بن اياس29 أخبار هذا الانتصار فيقول : 
د فى شوال سنة 8م جاءت الاخبار من الطينة ( يقصد قلعة الطينة 
الفى شيدها النلطاق برسباق ) جصعة يشارة هه الفصرة مقملة 
بصفة ما وقع لهم مع صاحب قبرص ودخوله ف الطاعة السلطانية » ٠‏ 


أما الغزوة إلثانية التى أرسلها السلطان برسباى على جزيرة قيرص 
فقد ابتدا الاعداد لها اعتبارا من شهر حمادى الاولى سنة وحم ه ٠‏ 


يقول ابن اياس 27 عن ذلك « فيه شرع السلطان فى تجهيز 
السكر الى قبرض + وعى اللتجريدة الثانية السلطان © » 


وقد خرجت هذه الحملة الثانية يوم الجمعة /امن رجب سنة 9٠م‏ هم 
وعلى رأسها أربعة أمراء هم الامير تغرى بردى المحمودى رأس نوبه 
وقد جعل مقدم عساكر البحر. والامير أينال الجكمى أمير مجلس وجعل 
مقدم عساكر البحر والامير تغرى برمش والامير مراد حجا وتبعهم 
المجاهدين »© ٠‏ 


. 580/576 ص‎ 4 ١6 غ0 ابن تغرى بردى : النجوم » ج‎ ١ 
. 155 المقريزى : السلوك ©» ج ؟ )مص‎ ) ٠٠ 

ف الل ات 
)١5(‏ 


ابن اياس : البدائع » ج ؟ »4 ص ١١56‏ . 


لا وهة؟ د 


وخرجت هذه الحملة من مدينة و2050 إلئن اليحر: المتوسط 
دوم السيت +" رجب سنة 59م هاه 


واستطاعت هذه الحملة أن تحرز انتصارا نهائيا على ملك قبيرص 
وتأسره وتحضره الون القاهرة ومعه ما يزيد على ألف أسينر ٠‏ 


ويعطينا المؤرخ المقريزى7 2١١‏ تفاصيل مذهلة عن هذا الانتصار 
العظيم فيقول : « فى يوم الاحد سابعه ( شوال سنة 59م ه ) قدم 
الامير تغرى بردى المدمودى والامير اينال الجكمى مقدما الغزاة 
المجاهدين بما معهما من العسكر وصحبتهم جنيوس بن جاك ومن أسروه 
وسيوه من الفرئج وما غنموه وجميعهم فى مراكيهم التى غزوا بها قبرص 
وسمار الموكب من ساحل بولاق الى أرض اللوق حتى خرجوا من المقس 
وعبروا قنطرة المقس الى بين القصرين وشسقوا قصية القاهرة الى باب 
زويلة ومضوا الى الصليبية وأقبلوا من سويقة منعم الى الرميلة تحت 
القلعة وطلعوا من باب المدرج ٠‏ وكان الفرسان بتقدمون الموكب ومن 
وراءهم طوائف الرجاله وأحضرت مع هذا الموكب الغنائم التى حملت 
على رؤوس الرجل وظهور. الجمال والبغال والحمير وفيها تاج الملك 
وأعلامه منكسة وأحضر الأسرى من الفرنج وكان عدد هم زمادة عن ألف 
انسان ومن وراءهم الملك جينوس بن جاك وقد أركب دغلا > 23030 الى 


وقد عامل السلطان درسياى اللك جينوس ععاملة طيدة حتى افتدى 
ئنفسه يمال قدره عليه السلطان وعاد الى جزيرته نائبا. عن السلطان 
برسباى وظل يقدم فروض الولاء والطاعة والجزية الى السلطان 
فريسناى 20١80‏ 5 


. المقريزى : السلوك » ج 5/6 » ص .الا‎ ٠ 

)٠‏ المقريزى : الساوك » ج 6/؟ » ص6ال 2 هكلا 56)2الاا. 
٠ :‏ المقريزى : السلوك » ج 6/؟ 4 ص ١6لا‏ . 
/ 1 افو سن تقر رعق دو اتيرب اس اليته لاقي كدي 


عنوان ذكر غزوة قبرس على حدتها . ( انظر ) ج ؟١‏ ©» ص 555 . 


د 3 اسه 


وكانت هذه الغزوة سبيا فى خضوع صاحب جزيرة رودس الذى 
أظهر الود والولاء للسلطان برسباى وأرسل له الهدايا رمزا لهذا الولاء ٠‏ 


القبض على جاسوس مشرك 

غير أن كراهية الفرنج للمسلمين وان توقفت يسبب قوة الدولة 
المماوكية الا أنه لم يمتنع » ويروى لنا المؤرخ المقريزى قصة جاسوس 
من تجار العجم المنتمين الى الاسلام باع دبنه وتواطىء مع ملك الحيشة 
وبعثه يدث الفرنج على غزو بلاد المسلمين الا أن أمره اكتشف بواسطة 
عبيده بمدينة الاسكندرية فقبض عليه وأريق دمه وهو « الخواجا نور 
الدين على التوريزى » وكان ذلك جزاء من يجلب السلاح الى بلاد 
العدو ولعب بالديفق09© + فاقعد حعث باك المدرسة الصالهية61 
دين القصرين وضريت عنقه وذلك يوم 4 جمادى الاولى سنة م ه. 


وف يوم السادس والعشرين من شهر صفر 2١١١‏ سنة كخم هم 


ضردت رقبة رجل ارتد عن الاسلام كم أحرقت حثنه 3 
ومكذا غان لقب قال الكقرة والمشتركين الذى ورد ينص اوسن 


كما أورد قصائدشعرية قيلت بمناسبة هذا الانتصار منها ما أنشده 
الشيخ زين الدين الخرط أمام الساطان برسباى مطلعها : 


بشراك يا ملك المليك الأشرفى يفتوح قبرس بالحسام المشرقى 
فتح بك الصوم تم له فيا لك أشرف فى أشرف فى أشرف 
فتح تفتحت السماوات العلى من اله بالنصر واللطف الخفى 


أنظر : ابن تغرى بردى »© النجوم » ج ١6‏ »ء ص 555 ٠.‏ 

. المقريزى : السلوك ©» جح 2/5 ص لاقلا‎ )٠1.9( 

/ ه‎ 568-- 55١ ) "8 المدرسة الصالحية : ( أثر رقم‎ )٠1١( 
م »4 تقع بشارع المعز لدين الله بناها الصالح نجم الدين‎ 110. ١59 
: ) أيوب » زادت فيها شجرة لادر قبة ضريحية لزوجها بعد وفاته ( أنظر عنها‎ 
. وما بعدها‎ 2» ٠.8. أحمد فكرى ( الدكتور ) مساجد القاهرة ومدارسها » ص‎ 

. 886 المقريزى : السلوك » ج 5/6 »و ص‎ )١١١( 


ل 


هذه المنشسأة لقب حقيقى استحقه السلطان برسباى عن جدارة وأثبتته 
أحداث عصره وكتب معاصريه » وأنه قاتل الكفرة والمشركين حقا وفعلا 
داخل البلاد أو خارجها م 


ويمكن أن تطبق هذه الاخلاق الاسلامية على ما تلقب به السلطان 
برسباى فى هذا النص الموجود على عضادتى المدخل الرئيسى للمنشأة 
والذى لقب فيه بسلطان الاسلام والمسلمين وهو لقب مركب يتكون من 
( سلطان ) وما أضيف اليه وهو الاسلام والمسلمين وهو من أرفع الالقاب 
وهذا اللقب يعطى الملقب صفة دينية اسلامية اذ تجعله المسلم 20192 
الاول الذى اختاره الله لتأييد الاسلام ونصرة المسلمين وهو ما حدث 
بالفعل حينما حارب السلطان ملوك الفرنج وهزمهم شر هزيمة . 


وبتجلى هذا الخلق أيضا فيما قام به السلطان برسهاى بخصوص 
العملات المتداولة ف عصره +٠‏ فقد كان اأخاس يتعاملون معمالات أوربية 
هى الدوكات والعملة الافرنتية وهى عملات غالبا ما كان عليها علامات 
وشارات مسيحية صريحة بالاضافة الى سوم أشخاص الوك وأمراء 
هذه الدوقيات وقد حرص السلطان برسباى على أن يضرب عملة جديدة 
بالطرز الاسلامى وألخغى رسوم الملوك الاوربيين لعى العملات التى كان 
الناس يتعاملون بها فى عهده ٠‏ يقول ابن اياس 219 فى حوادث شهر 
رميع الاول سنة هلم ه : 2 فيها ضرب السلطان معاملة جديدة هى 
الاشرفية البرسبيهية وكتب عليها اسمه بدلا من المعاملة الذهب التى 
من ضرب الافرنج » ٠‏ 

كما بذكر المقرمزى 201149 ف حوادث شهر. صفر سنة ٠5م‏ ه: 


م١ حسن الباشا ( الدكتور ) » الالقاب الاسلامية » ص 9؟” ؛‎ )١15( 
5 ١١.6 ابن اياس : البدائع » ج ؟ » ص‎ )١١5( 
. المقريزى : السلوك »© ج 6/؟ ؛ ص 97لا‎ )١١( 

(م ١7‏ المؤرخ المصرى ) 


لاه 


فضة عليها شخوص من ضروب الفرئج يتعامل بها الناس من سنة ثمانى 
دار الضرب لتسبك دراهم أشرفية على سكة الاسلام » ٠‏ 


وبعد فان هذه النصوص الشريفة التى وردت على واجهات هذه 
المنشأة قد وضحت لنا مفاهيم شريفة تتعلق بخدمة السلطان برسدءى 
للحرمين الشريفين وكذا جهاده ضد الصليبيين فى جزر المحر المتوسط 
كما أنها أوضحت لنا وظيفة الجامع المدرسة فى العصر المملوكى 
الجركسى ٠‏ 


هكذا فهمت وأرجو من الله التوفيق ووه 


تت 84 سد 


(ش كل )١‏ 


منظر عام لمسجد ومدرسة السلطان الأشرف برسباى بشارع 
المعز لدين الله بمدينة القاهرة 
أثر رقم 11/8 815/8550 ه ب 6578(/ره؟؟1 م 


و51 لد 


(شكل ؟) 


مسقط أفقى لمسجد ومدرسة السلطان الأشرف برسباى 
بشارع المعز لدين الله بالقاهرة 


برسباى بمديئنة 


الى 


هر 


2 


561 لدم 


ا كك 


( شكل ؛) 


مسقط أفقى لبيت من البيوت التى كشف عنها الدكتور عباس حلمى 
بمديئة الفنسطاط وأكد نسبتها للعصر الطولونى ضمن رسالته للدكتوراه 
عن المسكن المصرى » ويلاحظ فى المسقط الصحن المكشوف ذى النافورة 
جا |الانواتاك القبلى والبحرى ‏ المدخل المنكسر وهذه العناصر تمثل 


جوهر التخطيط الايوانى فى مصر 


517 سد 


(شكل هو) 
هك أفقى ليرت من ديوت الفسطاط كقدف عنها على بوجت 
وأطلق عليها الدار الثالثة وهى رباعية الايوانات 


- الم كك 


من'13د0 ومعب5 )ه مسنعابونولة 


9 | نيلي 


2 | صلادي 
0 


ومرمسةا ممتلييع م سانا 


المع موءا. :اق 


(شلكل 56 ) 


مستقط أفقى ادرسة السلطان الناصر محمد بن قلاوون بين القصرين 
ويلاحظ فيها التأثر بالتخطيط الرباعى للبيوت الطولونية 
أثر رقم 5 سدم 7.6 ها د ل نا م 


هطؤ]5؟ سد 


دوع اك 0 + ٠06١21017‏ ععل نو20! أده 
010٠ 121 00‏ نا ع موق حاددلن 


و و لت 7ت عنع انوع !لهم © 
1 / 0071151260672 ا 


1 


00 


50 
325 


(شكل7) 


مسقط أفقى لجايع شرف الدين الذى كان فى أصله قاعدة 
سكنية تحولت الى مسجد جامع 
أثر رقم 11/4 ب 74/011 ه ل 15110//؟؟1 م 


- ل ا 


٠٠١ 11205ونعع٠ لعل‎ 52- 9012٠- عاط‎ 5” 


اليه 0 


5 
5 8 م 
| 


ليد ليلل 


مسقط أفقى لجايع الأمير جانى بك الأشرفى بشارع المغربلين 
على انظ الايؤانن 
أثر رقم 119ل .68م ه 1659/1655 ه 


يرسياى 


بالأشرفية 


بالقاهرة 


السلطان الا 


دادس 


سس بأعلى واجهة مسجد 


ددرسة 


شرف 


لاة؟ ده 


أولا 


518 سد 


مصادر ومراجع البحث 


القرآن الكريم : 
كد املضصادر إن 


حجة وقف الأشرف مرسداى مدفوظة يدفترخانة وزارة الأوقاف 

بالقاهرة رقم ٠م‏ » نشرها وعلق عليها الدكتور أحمد دارج » 

مطبوعات المعهد الفرنسى للآثار الشرقية » بالقاهرة ٠‏ 

حجة وقف السلطان قايئياى » محفوظة مدفترخانة وزارة 

الأوقاف بالقاهرة » رقم 286 ٠‏ 

حجة وقف الامير سودون من زادة » محفوظة دار الوثائق 

القومية » رقم مه » محفظة ها ٠‏ 

ابن تغرى بردى ( جمال الدين أبى المحاسن يوسف ) » النجوم 

الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » ١١‏ جزء » طمعة دار الكتب ٠‏ 

ابن اياس ( محمد بن أحمد ) بدائع الزهور فى وفائع الدهور » 

ن أجزااء 4 طبع دار الكتب ٠‏ 

أبو الكدا ) اسماعيل بن على عماد الدين ) 6 المختصر فى تاريخ 

المشر » 3 أجزاء 4 القاهرة » .حدما 6 

الاسحاقى ( محمد دن عبد المعطى ) ؛ أخبار الاول فيمن تصرف 

2 مصر من أرياب الدول 4 طبع العثمانية 4 ك الحو ه ٠‏ 

السخاوى ) سمس الدين محمد دن عبد الرحمن ) » الضوء 

اللامع لأهل القرن التاسع » ؟١‏ جزء»ء القاهرة , سوسا ه. 
5 الثير المسبوك فى ذيل المملوك » القاهرة , 

ككذا م ٠‏ 


--59ع] سدم 


ب الشوكانى ( محمد بن على ) » اليدر الطالع دمحاسن من بعد 
5 المقريزى ( تقى الدين أحمد بن على ) : السلوك لمعرفة دول 
الملوك » 4 أجزاء ( ١١‏ قسم ) » طبعة دار الكتب » ؟/ا5ا م ٠‏ 
ب : المواعظ والاعتيار بذكر الخطط والآثار » 
جزءان » دولاق ع ومسا هء 
ثأنيا ب المرأجع العربية : 
ومشاعره الدينية » جزءان 4 القاهرة » ه1١1‏ م 3 
+ أحمد السعيد سليمان / الدكتور. ) 6 تاريخ الدول الاسلامية 
ومعجم الاسرات الحاكمة »؛ جزءان » القاهرة »مككا م + 
أحمد فكرى ( الدكتور ) » مساحد القاهرة ومدارسها » الجزء 
الأول االغصر الفاطمى » القاهرة هدو » الجزء الثائى 6 
العضم الأيوبى 4 القاهرة 1١58‏ م ٠‏ 

حسن الداشا ( الدكتور ( الألقاب الاسلامية ى التاريخ 
والوثاكئق والآثار » القاهرة 90107 م + 

حسن عبد الوهاب ( خبير أثرى ) » تاريخ المساجد الأثرية » 
جزءان 6 القاهرة الا م 3 

كت حسق قاسم : امازارات الاسلامية والآثار العربية فى مصر 
والق'هرة المعزية 4 القاهرة ١‏ م . 

نج كسد نويصر ( الدكتور ( مدرسة الامير فيروز الساقى » 
مجلة الأزهر » عدد صفر ١:٠5‏ ه »؛ نوفمير 1945 م ٠‏ 

5 : منشآت السلطان قايتياى الدينية بمدينة 
القاهرة » رسالة دكتوراه مخطوطة بكلية الآثار » جامعة 
القاهرة » هلالا ٠‏ 


م /؟ -_- 
حسنى نويصر ( دكتور ) : مدرسة جركسية على نمط المس'جد 
الجامعة : مدرسة الامير سودون دن زادة بشارع ببحواق 
الاح 1 القاهرة همة١‏ ما ء 
ستعاد ماهر محمد ) الدكتورة ( مساجد القاهرة وأولياؤها 
الص لحون 252 أجزاء 3 الذاهرة وللية ١‏ م ٠‏ 
دروبشس النخيلى ) الدكنور ( : السفق الاسلامية على حروف 
المعجم . دار المعارف » القاهرة ٠‏ 
واه القحطانى 1 أوقاف سلاطين المماليك البيحصرية على 
الكرمن الشريقين + رسالة واصكر ,محفوظة يمكافة جافمة 
الامام محمد دن سعود الاسلامية 6 الريوض كمة ١‏ م - 
عادن فجم عبو ( الدكتور ( : المدرسة 2 العمارة الادوبية 
2 سورنا فصلة من مجلة الحوليات الأثرية العرسية 
السورمة : دمشق ١904‏ م ٠‏ 
عدد اللطيف ابر اهيم ) الدكتور ( : وثدفة فراقجا الحسنى 3 
مجلة كاية الاداب ٠‏ عدد دتيسمدر 5هؤا م 3 
عباس حلمى ( الدكتور ( : تطور المسكن المصرى من الفتح 
العربى حتى الفتح العثمانى 4 رسالة دكتوراه مخطوطة 
دمكتدة جامعة القاهرة » رقم باتك ٠‏ 
ل : المدارس الاسلامية ودور العلم وعمارتها 
الأثرية » فصلة من مجلة كلية الشريعة والدراسات الاسلامية 
دمكة المآرمة » العدد الثالث , بنوضز ا يوسا ه. 
على بهجت وجدراكيل 1 حفريات الفسطاط . مطبوعات دار 
الآثار العربية ٠‏ 
: كراسات لجنة حفظ الاذار العربية 6 
سنوات ١19١5‏ ب 9١9ا‏ م ٠‏ 


ا الا؟ د 
على ناشيا ميارك : الخطط التوفيقية لمصر القاهرة ومدنها 
وبلادها القديمة والشهيرة » "٠‏ جزء » المطبعة الاميرية ٠‏ 
موسا ساكس ه/ ححدذا ‏ كهذا م ٠‏ 
فريد تسافعى ( الدكتور ) : العمارة العربية فى مصر الاسلامية » 
المجلد الأول » عصر الولاة » القاهرة ٠للة١‏ م٠‏ 

5 العمارة العردية الاسلامية 6 ماضيها 
وحاضرها ومستقيلها » الرياض ١9425  ه ١:٠5‏ م ء. 
فهرس الآثار. الاسلامية مدينة القاهرة » مصلحة المساحة 
١56ا‏ م ٠‏ 
فهمى عبد العليم ( ( أثرى ) : جامع المؤيد شيخ » رسالة 
ماجستير بمكتية جامعة ااقاهرة » ه/ا9ا م + 
كمال الدين سامح 0 الدكتور ) : العمارة الاسلامية فى مصر » 
القاهرة بيه 1١‏ م ٠‏ 
بمدينة القاهرة » رسالة ماجستير » مكتية كلية الآثار » 
جامعة القاهرة ب/اة١‏ م . 
محمد محمد الكحلاوى : مدرسة الامير عبد الغنى الفخرى 
الآثار » جامعة القاهرة »لمكا م ٠‏ 


7 ا ا 


ثالثا ‏ المراجع الافرنجية : 


تستتوء تلط هخ متتاصما ملع 125 كلامم نا تاتامم 216218102 ,( .17 .14 ) ممعطعمء8 
1894-1903 بعنتطهك0 مآ 
عمتل1ئه18 كداهتوتلتظ عنسهاكآ ,ه خصصمء لأومتعصكيم عط1' 
مول زعم هذ عاعتاية ,( [ممطعد محتامبروط-مدزة ) 
.10 ,نصواة1 4ه 


عمادعله2 لصة امو مذ ععناءءاإتطععة صقل ستسقطب8 ,( ..84 ) ودوعضظ 
.0 0212014 


01 عتأمامومع8 ,( .© ) غعث/لا أهء ( .5 ) أءقه0اناذ3 ,( .5 ) عطصمت 
.1931-1964 ععنقه© عآ ,167015 عطهتث عتطمدعوامعء:*0 


.9 مرواعو ,16ت؟1 اك 2201111226215 ناه عطهعث عتتااععالطععة 1 ,( .2 ) عاوم0) 


عمعتتقك ]6ه صقام متسمكعيضس عط 5ه متعتيده عط ( 0 الى 1 ) اأعووعنت 
كتدعصة ألنتاكمآن1 ع0 صتاعلانا28 ,هدددة:1420 
22 ,ملقامع 01 عنعه1[معقطععة :0 


17 .7 .1 10382085 ,821 8315 ع0 ععدع: ع1 دناه عأمرو5 ( للك ) عدن ددا 
.1880 قتنوط© رعنلمن عن[ أهء 36لمهعرعاكى ,عامبزروط :1 ,( .© ) وعطط 


ه150 12 ع0 وعوصعوتره 5ه1 أغه 021-1015696 5ع11تن0 5ع.آ ( .ى ) اعتتطة0ن 
,قعة2 ,عام لزوظ نه عطوسه 


.9 بتاع تاتقطصعط140 تتدهاذ1 دعل أمميكرز عانط ,ر.ع ) جعتنة ع .( .27 ) عاعنان 


ةط له مناه لاتعقطمء [12نااعع]لطعنة ,متنةن عتصد1و1 ,( .21 ) عاععمعك1 
مقصمع0 عتعاصعءه لوعترماقلط عط 02 غامعمرترماء ع0 
,تنه ,لرإو10معقطعة آه معان مما 


.1546-9 05ل0همآ .علطنل! »ع إمبنروو8 ,( .10 ) مامعم1]50 


,كقتقة2 ,0316 ناكل 5ع06ن3405 ,( آ ) ا1نامعع]82101 ك2 (0.20 ) أعزللا 


دراسة أثرية وفنية لقطعة ذهبية نآدرة من النقود 
فى صقلية بمجموعة المتحف الاسلامى بالقاهرة 
دكتورة / مايسة محمود داو 
كلية الآثار ‏ جامعة القاهرة 
خضعت جزيرة صقلية لنفوذ المسلمين حقبة طويلة من الزمن بعد 
أن نجح الأغالبة بقيادة أسد بن الفرات فى فتحها سنة 1١‏ مز اعكدم)» 
وقد دانت صقلية لحكم دولة الأغالبة فى تونس حتى استطاع الفاطميون 
القضاء على دولتهم والاستيلاء على أملاكهم فى سمال أفريقية وصقلية 
سنة بو ه213 ( 5و م ) » وظات صقلية فى حوزة الفاطميين الشيعة 
منذ أواخر القرن الثالث الهجرى ( أواخر. القرن التاسع الميلادى ) الى 
أن انتزعها النورمانديون منهم سنة 84: ه ( ٠١9١‏ م ) بعد أن دانت 
لدكم الفاطميين ما يقرب من قرنئين من الزمان ٠‏ وقد شهدت الجزيرة 
منذ سنة 584 ه وحتى سنة ٠٠ل/ااه‏ ( 1591 سا ءوم٠ا‏ م( الكثير من 
الصراعات والقلاقل والثورات التى شنها المسلمون ضد حكامهم حتى تم 
إخماد ثوراتهم نهائيا سنة ٠٠/اه( 1٠٠‏ م ) 3 


و تفظ متحف الفن الاسلامى +القاهرة » ضمن مجموعاته الذاخرة 
من السكة الاسلامية بربع دينار فريد'” من نوعه يحمل على أحد 


)١(‏ المقريزى : اتعاظ الحنفا بأخبار الآئمة الفاطميين الخلفا » تحقيق 
د. جمال الدين الشيال » دار الفكر العربى ١1564‏ » ص 49 

د. عبد المنعم رسلان : الحفائرة الاسلامية فى صقلية وجنوب ايطاليا » 
جدة .19148 2 ص7١‏ "57 . 

(؟) رقم سجل 181595 وزنه .الارا جرام . وهذا الوزن قريب مهن 
أوزان أرباع الدنانير الفاطمية المعاصرة لها لاسسيما أرباع دنافير. .الخليفة 
الفاطمى المستنصر 557 لام ه (ه"ا.١ ‏ 1.91 م ) مثال ذلك 
ربع دينار محفوظ بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ,رقم سجل ١/لم!12١‏ 
وزنه ( .هارا جرام ) وآخر وزنه ( .6كرا جرام ) برئم سجل 5/ر4ال/ا15! ٠.‏ 


5975 لدم 


وجهيه كتابات عربية كوفية نت تتضمن اسم ملك صقلية النورماندى غليالم 
واسم الخليفة العباسى المستعين بالله ‏ بينما يظهر على الوجه الآخر 
الصليب اللاتينى المصحوب من الجانبين بالعبارات المسيحية باللغة 
البونانية » لذلك فهى تجمع بين الطابعين الاسلامى والمسيحى فى آن 
واحه 2 ويهرا على الح وجزية عالقط العرق الرينيق المزض عا يلى + 


مركز : س 


شكل هندسى عبارة عن مربع بمتد ضاعاه الى أعلى ريما قصد منه 
ملء فراغ المركر بشكل زخرف أو الاثشسارة الى مدينة الضرب 

هامش داخلى : غليالم المستعين بالله ٠‏ 

هامش خارجي : وو«ه لع ٠++ه٠*٠‏ مقّصوص ومودمحو + 

:.ويقراً على الوجه الآخر للقطعة الذهية كتابة يونانية تحيط مشكل 
الصلبب اللائينى من الجانبيين وهو بتميز دأن ذراعه السفلى أطول 


من باقى الأذرع ويرمز الى صلب امسيح والائبيا» اذ بقال أن ن المضييح 
قد صلب على هذا الصليب اللاتينى » وتقرأً كتاباتها كما يلى : 


16060 
م |[ ا 


لز مط طات؟ غصدي8 5عل ددن 22:6 لك : ( متلئط5 ) ممكمعت0 
تناف كناة3 0 لزاع نم5 عالسمتسنال ممعتعسة عط]' ) .لمعوعاآ عمل متكممك 
1 .م ,1954 ,171 20165 


0ل ل 


وهذه الحروف اختصار للكلمات الدونانية التالية : 


قا 1ااء ث7 1 


1مك الا عق اا بكرمب 


ومعناها بالعربية يسوع المسيح اانتصر0» ٠‏ وهى تعر بذلك 
عن هترة إنتضان. الورماتديين المسيحيين على الفاظميين. المسلمين 
ر لوحة رقم ١‏ ) وهى تذكرنا بعباءة تتويج”© روجر الثانى الذى حكم 
صقلية من سنة هده ه الى 148ه هر ا ل ال 6 التى نكشت 
عليها صورة أسدين ينقضان على جملين مشسيرة بذلك الى إنتصار 
التورمائديق: على العرب المسلفين ( لوحة + )+ 

00 وتعتبر هذه القطعة الذهبية اخليالم ملك صقلية من الأمثلة النادرة 
لأنها تسجل لنا مرحلة انتقال السكة فى صقلية من الطراز الاسلامى 
الفاطمى ب ذى الكتابة المركزية الثى يحيط بها هامشان دائريان الذى 
شاع فى الغصر القاطمى الكافى7” ب إلى .ظراق السكة الئورمائدية 


)1) 1.0116 عل عناونة تتدمتستااط : ( علمأون0 ) ععوءءط ساعد 
.7 .11 ام ,1878 تقد صتاه1 

(ه) د. زكى محمد حسن : كنوز الفاطميين »© القاهرة /ا95١‏ » 
ص ١15-١1١‏ لوحة قا كه زكى محمد حسدن 34 أطلس الفنون الزخرفية 
والتصاوير الاسلامية ص 15 ُ فشكل 89 »© ده عبد المنعم رسلان 5 
الحضارة الاسلامية فى صقلية وجنوب ايطاليا ) جده ه194 ») ص 883 51 » 
لوحة ؟) . 

(5) سار طراز السكة الفاطمية فى بداية تأسيسها وفى عهود خلفائها 
الأوائل المهدى والقائم وأبى طاهر اسماعيل من حيث الشكل على منوال طراز 
السكة العباسسية لاسيما فى عهد الخليفة المأمون التى كانت تتألف سواء 
بالوجه أم بالظهر من كتابات مركزية فى سطور أفقية متوازية تحمل عبارات 
التوحيد والرسالة المحمدية يحيط بها هامشان بالوجه »؛ الداخلى منهما يحمل 


59716 لم 


(لوحة )١‏ 
ر باسم غليالم ملك صقلية والخليفة العباسى المستعين بالله 


ربع دود 
بمجموعة متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ( ينشر لأول مرة ) 


(لوحة ؟) 
عباءة تتويج روجر الثانى ملك صقلية مؤرخة بسنة 1ه ه ( 1١78‏ م ) 


الا/ا؟ اسم 


المسيحية بعد زوال حكم الفاطميين منها على الرغم من أنها ليست 
المرة الأولى التى يقلد فيها الأوربيون السكة الاسلامية ذات الكثايات 
العربية الكوفية وان اختلف الهدف من تقليدها فى كل مرة » فقد سيقتها 
عملة الملك أوفا2"© دمع وعه فى مرسيليا بدجنوب ايطاليا سنة 
( ها حكلا.م ) التى حاكى فيها دنائير الخليفة العباسى المنصور 
سنة /اه1 ه ( 7/4 م ) المعاصرة لفترة حكمه لاعجابه بالحضارة 
الاسلامية ودالخط العربى ؛ ولا غرابة فى ذلك فقد كانت المدن الايطالية 
تقوم بدور الوسيط التجارى بين الشرق والغرب كما خضعت أسيانيا 
وجنوب فرنسا لحكم المسلمين منذ عهد الخليفة الأموى الوليد بن 
عبد الملك »؛ لذلك كانت المدن الابيطالية وأسيانيا وجنوب فرئنسا من 
المعاير التتى انتقلت عن طريقها الحضارة العربية الاسلامية الى 
أوريا2»0 ٠‏ 


كما عمل الصليبيون أيضا بالامارات الصليبية ببلاد الشام على 


تاريخ الضرب والخارجى يحمل جزءا من سورة الروم « لله الأمر من قبل 
ومن بعد ودومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله » أما الظهر فيحتوى على هامشس 
واحد فقط يتضمن اقتباس من سورة الصف والفتح « محمد رسول الله 
أرسله بالهدى ودين الحق ويظهره على الدين كله ولو كره الماشركون » وقد 
ظلت اللسكة الفاطمية تسير وفق طراز السكة العباسية للخليفة المأمون 
قبل أن يصبح لها » منذ عهد الخليفة الفاطمى المعز لدين الله » طرازا لسكتها 
يحمل العبارات والنصوص الشديغية التى تعلن فى صراحة عن مذهب ومبادىء 
هذه الدولة الشيعية » ثم ما لبث أن عاد طراز السكة العباسية ذو الكتبات 
المركزينة والهامشين الى الظهور من جديد بعد ضعف الخلافة الفاطمية وذلك 
فى اللعصر الفاطمى الثانى وان ظلت السكة الفاطمية تحتفظ بالعبارات 
الشيعية كما أصبحت تحتوى على هاءشين سواء بالوجه أم بالظهر على 
عكس السكة العباسية التى اقتصرت على هامش واحد فقط بالظهر . 

0) أرئولد : تراث الاسلام » ترجمة د. زكى محمد حسن » القاهرة. 
8و ءاج علص ١7‏ . 

() ده احسن أبراهيم حسن < تازيع. الإنبلام السيابئ .والدينن 
والثقاق والاجتماعى ج ١‏ 4 ص 8؟ - 251 . 


اخما؟ د 


تقليد الدنائير الفاطمية”© لكل من الخليفة المستنصر بالله والخليفة 
الآمر بأحكام الله والخليفة الحافظ لدين الله لرواج وتسهيل عملياتهم 
التجارية مع بلاد الشرق من جهة ولدفع فدية أسراهم من جهة أخرى » 
بالاضافة الى تحقيق مخططهم الاستعمارى الذى يهدف الى محاربة 
الفاطميين اقتصاديا وفلك بتقليد دقائيرهم ولكن بميار ووزن أقل 
للاساءة الى سمعة السكة الفاطمية والنجاح فى تقويض نظامها المالى 
والاقتصادى ٠‏ 


وتعتير هذه القطعة الذهبية النورمانئدية على درجة كبيرة من 
الأهمية نظرا لأتها تمثل لنا حلقة من حلقات التطور الثلاث التى مرت 
الشدام220 » قبل أن يصبح لها طابعا صليبيا واضحا متميزا » وان 
اختلفت السكة فى صقلية فى المرحلة الأولى عن السكة الصليبية بيلاد 
الشام » اذ كانت السكة فى صقلية تسير فترة تبعيتها للأغالية ثم 
الفاطميين وفق طرازى السكة الأغلبية والفاطمية ٠‏ ثم تعدتها الى 
المرحلة الثانية التى تمثل الانتقال من طراز السكة الفاطمية الاسلامية 


(9) تضم مجموعة دار الكتب المصرية خمسة وعشرين قطعة ذهبية 
من النقود الصليبية منها ثلاث تقليد لدنائير المستنصر بالله واحدى وعشرين 
قطعة تقليد لدنائير الآمر ودينارا واحدا تقليدا لدنانئير الخليفة الحافظ نشر منها 
3 رأفت النبدراوى ست قطع فى رسمالته للماجستير عن ( الاسكوكات الصليبية 
فى مصر والشام ) بكلية الآثار ص ١1١‏ 1856 ؛ كما يقتنى متحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة ثمانية قطع من النقود الصليبية منها اثذتان بالسم المستنصر 
وخمس قطع (لآمر وواحدة للحافظ بأرقام سجل 55598 7 الا.لالا ب 
1 ل 5أودم ا سس .للا ل 6.١!؟‏ -18؟ة!١‏ ع ه/كاره؟؟ . 

 )١٠.(‏ 66مم22 عطوعث ممنتقاتما '([ وعسعطاط : ( آسوط ) عملد8 
ل 1948 ,3:6 .) رعام رو '0 لاقمل[ 106 ملأعللجا8 ,جعلو5زم0ن وع1 همهم 

.8 .ع5 147 .م 1949 
591 يه وعء6مجهء2 موطدنى وعلمعوعا! 3 وعتقهمده81 : ( تمع ) انمآ 
7 .م 1877 كلوط 


59/6 د 


الى طراز السكة النورماندية المسيحية التى تتضح فى هذه القطعة 
الذهبية النورماندية لغليالم قبل أن تصل الى المرحلة الثالثة ذات الطابع 
النورماندى المسيحى ٠‏ 

ومن الجدير بالملاحظة ما نثيره هذه القطعة الذهبية النورماندية 


أولا : أن هذه القطعة الذهبية النورماندية تحمل على أحد وجهيها 
اسم ملك صقلية النورمائدى غليالم دون تحديد ما اذا كان يقصد به 
غليالم الأول أم الثائى لأنه من المعروف أن صقلية فى العصر النورماندى 
قد حكمها اثنان من الملوك بهذا الاسم » هما غليالم الأول الذى حكم 
صقلية فى الفثترة من سنة مه ه الى سنة .ده ه ( ١1١6+‏ 1154) 
ثم أعقيه. غلوالم الثانى الذى حكم صقلية من سنة ١.ه‏ الى سنة مه م 
1١1١551‏ ادال م 21١)‏ مما جعل نسبة هذه القطعة الى أحدهما 
أمرا يحتاج الى الكثير من التمحيص والتدقيق ٠‏ 

ودمقارنة طراز الخط الكو المزهر فى هذه القطعة الذهبية 
بأسلوب الخط الكو عباءة تتويج روجر لاثانى27 المؤرخة بسنة 
هه ه ( +11 م ) نلاحظ التشابه الواضح بينهما ٠‏ كما يتفق طراز 
الخط فى هذه القطعة الذهبية أيضا مع أسلوب الخط الكوفى فى الكتابات 
المسجلة على شاهد قبر0© من صقلية باسم القائد محيا بن عبد الله 


.5( د. عبد المنعم رسلان : المرجع السابق » ص‎ )١١( 

(؟1) وهى تقر « مما عمل للخزانة الملكية الكعمورة بالسعد والاجلال 
والمجد والكمال والطول والافضال والقبول والاقبال والسماحة والجلال 
والفخر والجمال وبلوغ الأمانى والآمال وطيب الأيام والليالى بلا زوال 
ولا انتقال بالبعز والدعاية والحفظ والحماية والسعد والسلامة والنصر 
والكفاية بمدينة صقلية سسنئة ثمان وعشرين وخمسمائة 0 

184 .م ,19111 ١‏ روءعطدعى معتطمهموام0*8 عنونوه[مممعك ععزم مم2 
.8 .210 

(1) بقتل51 ذل عطعتطوعة اتمسونمظ: دم[ : واعطعتا8 ,تتقسم 

.2 .210 ,1711 1872 وستتعلةط ,11 عتيوط . 


» د. عبد المنعم رسلان : المرجع السابق » ص /51 58 لوحة 31 . 


.م5 سم 


الإرخ بسعة الحدى وثلائن وخسهاقة حجرية ( لوحة « ) سما خرن 
نسبة هذه القطعة الذهبية الى غليالم الاول دون الثانى » على الرغم 
مق أق الفقاضن هذ خاول ف عق العطنة الذهبية أن يقلذ أسلوي الخد 
لدناذير الخليفة العباسى الممستعين الله (4؟ ه ‏ ١ه"‏ هم ( 
( ده م وكا م ) من حيث كتابة العين مفتوحة بهيئة العدد ( 07 ) 
وهى سمة من سمات الخط الكوف ف القرون الثلاثة الأولى للاسلام ؛ 
غير أنه يبدو أن النقاش لم يستطع أن يتخلص من تأثره بطابع الخط 
الكوف المتطور المزهر الشائم فى عصره ‏ لذلك تميزت حروف هذه 
القلمة الكاغييمة بالرلقة وجوه فرعن :ف حرف الكون ف كلنة 
( المستعين ) على عكس الخط الكوفق الذى شاع فى القرن الثالث 
الهجرى فى عهد المستعين بالله الذى اتسمت حروفقه بالسمك 
والتفطيح”؟١2‏ ( تعريض نهايات الحروف ) ويظهور التوريق فى بعض 
الحروف أحبانا ٠‏ 

مزاح وام «القة العرق أل عفاي فى ' الضف لكات من 
القرن السادس المهجرى ( الثانى عشر الميلادى ) أى فى عهد الملك 
غليالم الثانى يلاحظ أن الخط فى تلك الفترة قد قطع مرحلة كبيرة من 
التطور والتنوع فى أشكاله مثل الكو المزهر والكوف المجدول والكوف 
الهندسى > كما تميز فى تلك المرحلة بالمرونة والثراء الغنى فى زخارفه 
وبشيوع استخدام الخط النسخ أو الثلث كما يتضح فى ( الافريز ) 
العلوى لتمبر' القبة يسغلية ' الى يحول عضا ياسع غلبالم. الثاني 
سنة 11١‏ م (لوحة ؛ ) وقد قام آمارى بدراسته ونشره9© ٠‏ 


)١4(‏ د. ابراهيم جمعة : دراسسة فى تطور الكتابات الكوفية على 
الاحجار فى مصر فى القرون الخمسة الاولى للهجرة مع دراسة مقارنة لهذه 
الكتابات فى بقاع أخرى من العالم الاسلامى » القاهرة » ص ه6١1‏ ".؟ . 

إ(ه١)‏ تتمعتعاط ,ممتللدكا8 ,دتاعزذ 1ل تممصسلندن8 أعل دتما5 : تنمسم 
.59 ,818 .مم .13 1701 1872 

ا عبد المنعم رسلان : المرجع السابق » ص .لم 6١‏ لوحة .9 . 

رطعم 1401566 نكل عنع021310) ,وعتتةتعصتاط وغ5)61 : ( ممؤمة© ) غ16 
انعا 09.45 


(لوحة ؟) 
شاهد قبر من صقلية بنسم القائد مديا بن عبد الله سنة الاه ه 1١١950‏ م) 


(لوحهة ؛) 
كتابة بالخط الثلث باسم غليالم الثانى ( بالافريز ) العلوى 
لقصر القبة يصقاية 


5م - 


وبمقارنة نص غليالم الثانى بالكتايات المسجلة. على قطعة. النقود 
الذهبية بلاحظ أن الكتابات فى عهد غليالم الثانى كانت أكثر تطورا وثراء 
فى زخارفها منها فى عهد غليالم الأول مما يزكى نسبة ربع دينار المتحف 
الاسلامى الى غليالم الأول ٠‏ 


هذا علاوة على أن متدف الفن الاسبلامى بالقاهرة يحتفظ 
يرست(17) قطع برونزية ونحاسية ( لوحة ه ) منها واحدة فضية تحمل 
جميعها اسم ملك صقلية غليالم الثائى وهى تجمع بين الطابعين الاسلامى 
والمسيحى وتختلف من حيث طرازها بل وأسلوب خطها المقلد للخط 
العربى عن طراز وأسلوب الخط فى ريع الدينار الذى يحمل إسمى غليالم 
والخليقة العبانى المستمين جاللة > اذ يلجمظ أن بسكة املك غليالم 
الثاني تحمل على اعد وحنيهها بالمركز إما صورة عسعية جانبية للملك 
النورمائدى باحية كثيفة طويلة يعلو رأسه تاج بش_كل يتضح فيه 
التأثر بالطابع العربى الاسلامى » أو قد يظهر أحيانا على أحد وجهيها 
يعوذا أن شارات مسيحية مقل الكل مسعفة النخيل. الى مرهز الى 
غلى اموت 09 ٠‏ وهو عا يعبر عن انتصار التورماتديين على السلمين + 
آما الوجه الآخر للنقود فكان يتضمن بالمركز تقليدا للكتابة العربية 
تقرأ  ١(‏ اللملك ٠‏ غليالم الثانى ) فى ثلاثة سطور محصورة 
داخل دائرة يخبط بها هامشس من عبارات مسيحية بهاللعة البونانية وذلك 
إما بالخط الثلث أو بالخط الكو الذى يجمع بين التزهير والشكل 
الهندسى المعمارى الذى دمثل تطورا ملحوظا عن أسلوب الخط فى 
القطعة الذهبية السابقة التى تحمل اسم غليالم والخليفة المستعين » 
وهو دليل آخر يزكى نسبة تلك القطعة الذهبية الى الملك غليالم الأول ٠‏ 


(15) أرقام سجل ١‏ 5/لا؟؟!؟ 4 1 11/5 
90) جورج فيرجسون : الرموز امسيحية ودلالتها » ترجمة 
د. يعقوب جرجس نحيب »© 1156 © ص لاه ٠‏ 


غليا 
بالسكة 


ثر السكة فى 


رقم سجل 21١‏ 7078./6؟ ( ينشران لأول مرة ) 


قل 
الاسلامية رغم زوال حكم الفاطميين منها . 


فى العصر النورمائدى 


العربية 


الملك لم الثا 


قطع 
3 


تجمع بين 


الكتابات 


الاسلامى با 
والبونانية والشار 


| 


ات 


4 


عه من 


سيعك محفو 


ال 


العصر الذ 


ن 


ى وهما | 
لقاهرة 


با 


فل 


سان من البرونز من 


ف 


ورمائد 


كثالء 


د 


ن 


م1 د 


7 ال كك 


هذا بالاضافة الى أن عبارة « يسوع المسيح المنتصر » المسجلة 
داللغة الدونانية على هذه القطعة الذهبية ليدل على أنها من العملات 
التذكارية التى ضربت لتسجيل انتصار النورمانديين وفرحتهم بتحقيق 
اأنصر على الفاطميين وهو ما يدل على قريهم الزمنى من هذا الحدث 
الهام الذى سيق أن سجلته لنا عباءة تتويج روجر الثانى » مما يقوى 
نسبة هذه القطعة الذهبية الى الملك النورماندى غليالم الاول ؛ كما 
بدل أيضا على أن النورمانديين قد قلدوا العملات التذكارية من الدنانير 
الفاطمية وأجزائها التى كان يضربها الفاطميون فى المناسبات والأعياد 
مثل أول العام الهجرى » وغرة وآخر رمضان » وف عيدى الفطر 
والنحر ٠‏ وف الثلث الأخير من شهر ذى الحجة لتغريقها(29 على كبار 
رجال الدولة وموظفيها وعامة الناس على سبيل التيرك والترغيب فى 
اعتناق المأهب الشيعى ٠‏ 


ومن الجدير بالملاحظة أن قيام الصانع ف صقلية متقليد السكة 
الفاطمبة كان من حيث الشكل فقط دون المضمون اذ راعى استتعاد 
العبارات الاسلامية 3 والاءات اأقر آنية واستقىدالها مشكل الصليب 
اللاتينى والعبارات المسيحية ليدل على أن هذه القطعة الذهبية مواكبة 
لفترة التعيير والتحول ان المسديحية النى شهدئها صقلية بعد. انتصار 
النورمانديين مباشرة على الفاطميين وهو ما يرجح كفة نسبتها الى 


2) المقردزى : الخطط » طبعة النيل » ج ؟ »ع ص 86؟ -؟7"985‎ )١8( 
. 565-655١ د . عيد الرحمن فهمى : المسكوكات ؛ كتاب القاهرة » ص‎ 

تراوحت أوزان أرباع الدنائير فى العصر الفاطمى ما بين ...كر جرام 
الى .5؟آرا من الجرام مثال ذلك ربع دينار باسسم الخثيفة الفاطمى المعز 
لدبن الله محفوظ بالمتدف الاسلامى بالقاهرة برقم سجل 52١0‏ مقدار وزنه 
...كر جرام وكذلك بعض أرباع دنائير الخليفة المستنصر التى بلغ وزن 
كل منها .5آارا جرام وهى بأرقام سجل 1١51/١4/١‏ > 5//لالاةا ٠.‏ 

وأيضة ريم نذيبال يقنم الخايية اقاطيئ المعلى بر مول 
17/5 مقدار وزنه ه.آرا جرام ٠‏ 


تك 86 ب 


غليالم الاول وليس الثانى كما يدل فى الوقت نفسه على فهم وادراك 
الصانع فى صقلية للغة العربية وهو ليس بالأمر الغريب فقد خضعت 
صقلية لحكم المسلمين ما يربو على مائتين وخمسين عاما » كما عاش 
الكثير من صناع المسلمين فى كنف الحكم النورمائدى وذلك على عكس 
النقاش فى الامارات الصليبية الذى كان يجهل اللغة العربية وكشف 
عن شسخصيته الاجنبية عند تقليده للدنائير الفاطمية فوقع فى الكثير من 
الأخطاء وجاءت حروف كتاداته متأثرة يطابع الكتابة اللاتينية ٠‏ 


ثانيا : مما يثير التساؤل أيضا .خصوص هذه القطعة الذهبية هو 
احتفاظ النورمانديين فى عهد غليالم بطراز السكة الفاطمية بل ووزنها 
رغم زوال نفوذ الفاطميين من صقلية وقيامهم بتسجيل اسم الخليفة 
العباسى عليها الى جائب اسم غليالم واختيارهم للخليفة العباسى 
المستعين بالله على وجه الخصوص رغم أن عهده يسبق فترة حكمهم 
مثلثماكة عام ولم يسجلوا عليها أحدا من الخلفاء العباسيين المعاصرين 
لهم . 

وف حقيقة الأمر يمكننا أن نستشف من احتفاظ النورمانديين 
بطراز السكة الفاطمية فى عملاتهم فى عهد غليالم رغم زوال نفوذ 
الفاطميين من صقلية أن صقلية النورمائدية المسيحية لم تستطع أن 
تتخلص من تأثرها بطراز السكة الاسلامية التى ظلت صقلية تتعامل به 
منذ تبعيتها لحكم الأغالبة سنة ؟١؟‏ ه ( 00م م ) وحتى نهاية حكم 
الفاطميين بها سنة 86 ه ( ٠١5١‏ م ) أى ما يربو عن مائتين وخمسين 
عاما ؛ لذلك جاءعت هذه القطعة الذهبية الذورمائدية معبرة عن مرحلة 
انتقال السكة فى صقلية من الطراز الاسلامى الى الطراز النورماندى 
المسيحى نظرا لأنه لم يكن فى استطاعة الحكام النورمانديين أن يقوموا 
بتغيير النظام النقدى فى صقلية طفرة واحدة حتى لا يتعرض النظام 
المالى والاقتصادى للتدهور ونتآثر معاملات صقلية من جراء ذلك مع 
جيرانها من دول العالم الخارجى لاسيما وأنها تعتمد على التجارة مع 
بلاد الشرق ٠‏ لذلك احتفظت هذه القطعة الذهبية على أحد وجهيها 


1م لد 
لسكتهم معبرا عن الحالة السياسية والدينية التى آلت الياعى صفلية 
سداكشناقها على حكم الفاطمين وفيام: الدولة التورمائدية المسبيحية:. 


وما كان النورمانديون مضطرين : حفاظا على استقرارهم 
الاقتصادى ٠‏ الى تقليد السكة الفاطمية الاسلامية الى أن يتم لهم 
تحقيق التغيير الشامل لنظامهم اانقدى » اذلك فقد تعمد النورمانديون 
تسجيل اسم الخليقة العباسى رغم أن خلافته سابقة لحكمهم بثلاثة 
قرون الأمرين ؛ الأمر الأول أن متجنيوا تسجيل أسماء أعد ائهم دن 
خلفاء الدولة الفاطمية حتى بيتعدوا عن أى مظهر من مظاهر التبعية 
لهم بعد زوال حكمهم منها » لاسيما وأن السكة تمثل سلطة وسيادة 
الحكام 57 وتسجيل أسمائهم عليها حق شرف لهم دون غيرهم يمندوه 
من .نساؤون + والأمر الاتى. آن. التورمائديين قد أزادوا الأعلان عن 
عدائهم للفاطميين بتسجيل اسم أحد ااخلفاء العباسيين على سكتهم 
لأنه من المعروف عداء الخلفاء العباسيين السنيين للدولة الفاطمية 
الشيعية"؟ ومحاولة كل منهم القضاء على الآخر لينفرد بخلافة 
المسلمين فى مشارق الارض ومغاربها ٠‏ 


أما عن تسجيل النورمانويين لاسم ااخليفة العباسى المستعين بالله 
على هذه القطعة الذهبية رغم أن خلافته قد انقضت منذ ثلاثة قرون 


(15) د. عبد الرحمن فهمى : موسوعة النقود العربية وعلم النميات » 
القاهرة ١952‏ » ص ١598‏ . 
من تاريخ الجهاد العربى فى العصور الوسطى » القاهرة 85 © ص 
قا 81 ٠‏ 


[#الام؟ ل 


ولم يلجئوا الى تسجيل اسم الخليفة العباسى المقتفى لأمر الله92) 
مثلا ( ٠##ه ‏ دوه م تمل ساءنا م( المعاصر لحكمهم اكى 
يتجنبوا أى نوع من أنواع التبعية لأى دولة من الدول من جهة وربما 
يرجع ذلك الى أن فترة حكمهم فى القرن السادس الهجرى الثانى عشر 
الميلادى قد واكبت تدهور نفوذ الخلافة العباسية وبالتالى ضعف 
أحوالها الاقتصادية وتدهور قدمة عملتها » لذلك أرادوا أن دقلدوا 
عملتها القديمة القوية؟" العالية القيمة التى كانت سائدة فى معظم 
أقطار العالم الاسلامى ٠‏ 


وتعتير هذه القطعة الذهبية النورمائدية إحدى الدلالات التى 
تشير الى تأثر صقلية بالفنون الفاطمية حتى بعد زوال حكم الفاطميين 
منها » وأن هذا التآثر لم يقتصر على تقليد سكتها فحسب بل حاكتها 
آيفنا ق عن السارة والتصوين والشون اللتخرهية + وعو ما تؤكده نا 
ماكر صطلية فق العصر التورماتوئ كنس العزيرية رفسير القية 7غ 
كما يتضح أبضا التأثير بالفن الفاطمى فى تصاوير سقف الكابلا بلاتبنا 
فى هالرمو*؟"؟ التى ترجع الى عهد الملك النورمائدى روجر الثانى ىف 
القرن السادس الهجرى الثانى عشر المبلادى » والتى تأثرت فى زخارفها 


(١؟)‏ ابن عماد الحنيلى ( أبو الفلاح عبد الحى ت ١.89‏ ه): 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » بيروت » ص ١9/9‏ . 

(؟؟) أصطلح على إطلاق عبارة ( نقود قوية ) على السكة التى 
تكون فيها النقود المعدنية أكبر من قدمتها الاسمية أما اذا كانت القيمة المعدنية 
أقل من القيمة الاسمية فتسمى نقودا ضعيفة أنظر : 

د. عبد الحكيم الرفاعى : الاقتصاد السياسى » القاهرة ١97‏ © 
جا ك)ص556؟. 

(5؟) ووطهعك ده عتناعع ا لطاءععرث ][ ناد تودوظ : تإعع معط عل 14نه ةن 

.78-9 .مم ,1841 كتتوط 

6ص "9م دام . 

5 عيد المنعم رسلان َ المرجع السابق » ص ؟١١‏ - 979؟١‏ . 


588 لس 


أ الكتابية بكزنقازت المكلة علن فون الس القاطمى #وان اعت 
تتسم بالنزعة الى التحرر وقربها من محاكاة الطبيعة ومراعاة النسب 
التشريحية الى حد كبير ؛ والتعبير عن الانفعالات النفسية للأشخاص 
والاهتمام دتصوير حياة المجتمع الصقلى حت حكم النورمانديين 0 


ولم يقتصر التأثر دالفن الفاطمى على فنى العمارة والتصوير فى 
حسقلية فى العصر النورماندى فحسب بل تسمل أيضا الفنون الزخرفية 
الممئلة ف رخارف. الحشوات: الخشسيية الواردة من 'قصبون ومنازل 
وكنائس صقلية فى عهد النورمانديين بالاضافة الى بعض شسواهد القبور 
والنقوش الجصية والحجرية والتحف العاجية'؟ والخشبية المزخرفة 
بالحفر والتطعيم كالصناديق والمقلمات والأبواق التى يرجع تاريخها 
الى العصر النورماندى والمحفوظة يمتاحف العالم9؟ كمتدف 
المتروبوليتان بنيويورك أو متدف الدولة ببرلين وبعض المجموعات 
الخاصة بباريس أو بصقلية الملحقة بالكابلا بلاتينا فى بالرمو » هذا 
بالاضافة الى عباءة التتويج الحريرية المطرزة بخيوط الذهب للملك 
النووهائدق, روجر الثاتى .والتق بين الى تأثر صقلية يقن صتاعة 
المنسوجات الفاطمية واعتمادهم على صناع النسيج المسلمين الى جائب 
إعتمادهم على اليونانيين الذين أسرهم الملك روجر الثانى فى حروبه 
فى بحر الأرخبيل » وهذه الأمثلة جميعها تتسير الى تأثر صقلية بالفنون 
الفاطمية حتى بعد زوال حكم الفاطميين وخضوعها لانورمانديين ٠‏ 


(ه؟) .84-100 .مم ,1977 كلعة2 ,لإلئة1' ,قعتزه17 وع.1آ : 10800110 1127553 

(1؟) د. زكى محمد حسن : أطلس الفئون » أشكال /5هم 6 5939 »6 
13٠‏ . 

» د. عبد المنعم رسلان : المرجع السابق » ص ل/لاه١‏ - هما . 

6 3ه مجيعاق عاهر © الفتسون الاسلامية » القاهرة ١9485‏ »> ص 
118-51١‏ 4 د. سغاد ماهر : النسيج الاسلامى »؛ القاهرة /الا19 . 


مصادر ومراجع البحث 
ند ععيية الروع بن ليان اه 
سور العقه وه 7 


سورة الفتح 8 آية م٠‏ 
أولا 536 المصادر والمراجع العربية : 


2 أبراهيم جمعه ( دكتور ) : دراسة فى تطور الكتايات الكوفية 
على الأحجار فى مصر فى القرون الخمسة الأولى للهجرة مع 
دراسة مقارنة لهذه الكتابات فى بقاع أخرى من العالم 
الاسلامى ؛ القاهرة ٠‏ 

5-2 أرنولد » كريستى » بريجز : تراث الاسلام ؛ ترجمه وشرحه 
ده زكى محمد حسن »؛ جزعءان » القاهرة 5و١ ٠‏ 
جورج فيرجسون : الرموز المسيحية ودلالتها » ترجمة 

دء يعقوب جرجس نجيب )2 1954 ٠‏ 

-- حسن ابراهيم حسن ( دكتور ) : تاريخ الاسلام السياسى 
والدينى والاجتماعى والثقاف 4 دان النهضة المصرية 4 
كلاوا ٠‏ 


ل احسسين الداا ) دكتور ) - التصوير الاسلامى ف العصور 
الوسطى 4 القاهرة ةهةأ| ٠‏ 


رأفت النبراوى ( أثرى ) : المسكوكات الصليبية فى مصر 


118 ب 


والسام » رسالة ماجستير يمكتبة كلية الآثار. جامعة القاهرة 
جاء 

زامبور : معجم الأنساب والأسرات الحاكمة فى التاريخ 
و 0 زكى محمد حسن » دء حسن أحمد 
محمود » جزءان » 0 أهوا ؛ ؟هؤوا١ا‏ م . 

زكى محمد حسن ( دكتور) :| أطلس الفنون الزخرفية 
والتصاوير الاسلامية 3 بغداد مهوا ٠‏ 

ب كنوز الفاطميين » القاهرة ١19890‏ * 

سعاد ماهر محمد ( دكتوره ) : | الفنون الاسلامية ء 
القاهرة كموة١ا‏ + 

ابت النسيج الاسلامى » القاهرة /ا/ا5ا + 

سعيد عبد الفتاح عاشور. ( دكتور ) : الحركة الصلدبية » 
صفحة مشرفة من تاريخ الجهاد العربى فى العصور الوسطى 
جزءان ؛ القاهرة ٠ 1١945‏ 

عبد الحكيم الرفاعى ( دكتور ) : الاقتصاد السياسى ٠‏ 
القاهرة موا ٠‏ 


عبد الرحمن فهمى ( دكتور ) : موسوعة النقود العربية 
وعلم النميات » فجر السكة العربية » القاهرة ٠ ١958‏ 
عدد المنعم رسلان / دكتور ( : الحضارة الاسلامية ف 
صقلية وجنوب ايطاليا » جدة 1١54٠‏ م * 

المقريزى (تقى الدين أحمد بن على بن عبد القادر ت ه26 ه) : 
أ إتعاظ الحنفا بأخبار الأثمة الفاطميين الخلفا » تحقيق 
دء. جمال الدين الشيال » دار الفكر العردى ببدسخا صرمع ةا م 
ب ' المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار » ؛ أجزاء ؛ 
مطبعة النيل غ+؟١١‏ ه ٠‏ 


7 ام كك 


يا المراجع الأجنبية : 


نظ عامهظ ,فلا51 أل عطعتطدعخ تدععامظ عم[ : ( عاعطء1ة8 ) أتمسم 
2 حتره لوم 


[ عهم «6معمصهة2 عطوعى 1011620002 وعستعطتا©طا : ( ابندط ) عملد8 
نل .) عام روط ”ل النتادمآ'.آ ع صستاع1لداظ ,معلل دئامم 
.149 1948 


امكطت) عزم1رعم 5 : ( © ) أعزلالا أهء ( 5 ) أمع0738و5 ,( 18 ) عطمده0 
1 عتزهن) ع1 بعطدعة4 عنتطمهءوامع”0 عدوتوه1 
1904 


رقعطهعة كعل عتنااءء)لطءعة نآ[ “ناك تودوظ : بزعوموعط عل ااأبوعتن 
.1841 


قمع عطا طالر أمصدععء8 0153075 2:6 ىك : ( متائطط ) ممدمعلمن 
اةتسنال1 سمء تعس عط1 ) لمععوعآ ألعصالا 
4 ,171 5م201 لت<تناء15ا14 ( لإأعاع50ك 


وع6مم722 معطوعث وعلدمعء 1 3 وعنهمده81 : ( تمعق8 ) جأه7ةآ1 
7 5و2 ,مارك 


.7 كقلقنهة2 /إ12:0 ,170115 5ع[ : 10301010 د5ول22 


سآ غمع 1.03 عل عنالوتا2 سسكتسال : ( 976هأ5ونا ) ممع رعط تم تلاعه 
8 قوط 


متخ ع101156 نال عناع 031310 ,كعتتهتعصناظ 5م5161 : ( 025000 ) مزالا 
طآ2 


المراجعات والتقارير وعرض الكتب 


:«فازوق الأول » 
املك الذى عدر ده4 الجميسع 
تاليف : عاسادل ثانبت 
نقله الى العربية : محمد مصطفى غنيم 
الطبعة الثالثة : ديسمبر 1949 م 


عرض 


دكتور / عبد العليم على عبد الوهاب ابو هيكل 


امتلات الساحة الفكرية فى الآونة الاخيرة بكم جائل من.المذكرات 
الشخصية ممن كانوا على رأس الأحداث أو على علاقة بهم - قراية 
أو عملا فى محاولة لتدرئة ساحتهم أو تعليل توجهاتهم فيما. وقع عن 
أحداث أو تطورات فى عودهم ٠‏ وكتاب « فإروق الآول الذى. غدر به 
الجميع » » هو كما نرى واحد من تلك المحاولات لعدد من الاسياب: ٠‏ 


أولا : أن مؤلفه الاستاذ ( عادل مدمود ثابت ) أقدم على تدوين 
هذه المأذكرات باتخاذ موقف مسدق لادفاع عن للك فاروق وتكركة شامفة 
ف كثير من المواقف وحلقيا وزر الكثير منها على المحيطين به » باعتيار 
صلة القرائة التى تربطهما عن طريق ( نازلى ) والدة فاروق » ابئة "خالة 
المؤلف ؛ ولهذا فالكتاب فى محتواه العام أقزب الى السيرة الذاتية للسيد 
ثانث ومدى ارتباط هذه السيرة بالأحداث التى جرت فى عهد « فاروق 6 
ودور المألف منها ‏ حدث يقول « ليست هذه سيرة ذاتية للملك' فاروق 
بل هى'أقرب فى طبيعتها الى تقرذر شخصى عن تجارب المؤلف » ٠‏ 


دونها المؤلف تتابغا زمندا أو موضوعيا » بل دونت: اعتمادا.على الاسلوب 
د الانتقائى » بدأ من علاقات الصبا الى الشباب حتى خروج فاروق 
من مصر عام و١‏ م .ومن هذا نلاحظط محتومات الكتاب. 


6مؤة؟ د 


على أبواب ثلاث الاول معنوان « ملك ف الانتظار «( » والثانى 2 الفجوة 
الايرانية » أما الباب الثالث فبعنوان « ملك كائن » ٠‏ 


أما الجزء الاول « ملك فى الانتظار » فيوضح مدى تأثر المؤلف 
والملك فاروق بأسلوبين متباينين فى التربية التى فرضت عليهما من 
المربيات الانجليزيات ؛ ووقع ملك مصر وقتها تحت طائلة أمسلوب 
الالترام الكامل ثم رحلة فاروق الى كلية « وولوتش © العسكرية 
ودور أحمد حسنين وعزيز المصرى ف حياته الاجتماعية والعلمية هناك ٠‏ 
والدوى الذى ليه (غازلى ) فى حياة ابنها الخاصة سواه قبيل سكره 
الى انجلترا أو حين عودته الى مصر لتولى العرشن عام +ة١‏ م ٠‏ 
واملكة الكم حيتكة لا عزال فى ريعان شيايها :تطميم .تجو الخروج من 
الاطار المحكم الذى كان يحيطها به زوجها الملك فؤاد » ومدى ما كانت 
تشعر مه من ضيق خاصة وأنها تنتمى الى سلالة تعشق التوجهات 
التحررية على كاقة المستويات الاجتماعية والسياسة منذ عهد جدها 
الأسبق ( محمد شريف باشا ) » فانعكست هذه التوجهات المتناقضة 
التى عايشها فاروق على حياته » الالتزام والجدية التى تريى عليها 
ف صياه + وافطلافة والدته التى تعاول وضع بصماتها الذافية » وفرن 
شخصيتها ويفا عما حقدته فى حياة زوجها 4 سواء على المسنتوي 
الشخصى للملك فاروق حين زواجه هن ( فافيت ‏ صافيناز ذو الفقار 
الملكة فريدة ) أو مستوى علاقات القصر مع القوى السياسية داخل 
مصر كالاحزاب والباشوات ف الوقت الذى شهدت فيه السنوات الاولى 
لعكر فاروج. العدات خطلم على اللسترى- الدرلي كتقوب الحرب 
العالمبة الاولى » وعلى المستوى المحلى بعودة المنافسة القديمة بين 
الكقررة والفسر وقياين الزائف يق البسقارة الريطائية و الشباط 
البريطانيين فى كيفية التعامل مع فاروق » مما أوقعه فى النهابة داخل 
أزمات متلاحقة وهو ما زال بعد قلبل الخبرة تجاه تلك الممارسات » 
ومن هنا ظن المؤلف أن حادث قصر عايدين فى فيرابر 155 م كان من 
صنع السفير البريطانى ( لامبسون ) فاعتيره ( الحاكم العسكرى 


ا7ؤ؟ سد 


الأكبر من حجمه الحقيقى ) مفسرا شكوك السفير تجاه فاروق ؛ ومحاولا 
تعليل الحادث وابعاد الآخير عن ملامساته ٠‏ على أقتحا نرى أن 
( لامبسون ) لم يتصرف فى هذا الاتجهاه الا من خلال مسؤلداته التى 
ألقيث عليه » بناء على موقعه وموقع مصر بالنسية لأحداث الحرب 
تجاه انجلترا ٠‏ 


أما الجزء الثاني اللمتوق يب [ الفهوكة الأيرافية )ققد اعتيتذ 
المؤلف فى تسج خيوطه على قصة زواج ( فوزية ) سقيقة للك الكبرى 
من ( محمد رضا بهلوى ) وتحفظ فاروق تجاه تلك الزيجة لاختلاف 
المذهب الدينى دين مصر وايران » الا أنه أرجع الموافقة أو الرفض 
الى رغبة أخته التى رأت فى الزواج ( هروبا سعيدا ( من الحصار, الذى 
تعيش فيه بحكم مركزها ٠‏ ومع مراسم تمام الزفاف الملكى والمتدب التى 
أقيمت فى مصر وايران أورد المؤلف صورا فى ملحق الكتاب لتلك الحفلات » 
الا أنه مع انتقال ( الاميرة ) الى طهران بدآت مؤشرات عدم الانسجام 
بين الزوج وزوجته لأسباب متعددة منها اختلاف الامزجة العامة لدى 
الشعوب » وآخرى شخصية ختصل بزوجات الامبراطور الثلاث وتيلين 
ميولين حن ميول .( الامبراطوزة الجديدة | + كم القلق الذي ساود 
( فوزية ) لما أحاطها من ( الصخب الاجتماعى والسياسى المبهم ) الذى 
تميشه ايرأن اتغلرا اطبيسة الاهواء بيق. الفسوى الايرانية:( القمير 
الامبرطورى بعناصره من جهة والشعب من جهة أخرى ) » ثم القوى 
الاجكبية ( يريظانيا والاقحاذ. السوفيقى 7 القى تيك مدر انهه ايزان 
كما يحلو لها » والتقاء الطموحات الاجنبية مع الميول الشخصية المتناقضة 
داخل عناصر الحكم الامبراطورى » مما جعل بور الانفجار مهيأة تماما ‏ 
وبالتالى ما وقعت فيه ( فوزية ) من مشكلات ومخاوف أوصلتها الى 
حد الخشية على حياتها ٠‏ فى هذا الوقت من عام ١545‏ م أتى الدور 
الذى اسقد الى ( عادل كليك | ووالدة ( معمرة ) باضاره سغيرا امبر 
ف ايواق ‏ كدون أسامى للقخلض من عه الارمة القن القيت فيها 


د 


شقيقة الملك حتى استطاع السفير ونجله اعادتها الى مصر بحجة الزيارة 
والنزهة ثم كان طلاقها ٠‏ 


أما الجزء الثالث بعنوان ( ملك كائن ) فقد أرجع المؤلف الكثير من 
الأحداث التى آعقبت الحرب العالمية الثانية ( ميثاق جاممة. الدول 
العربية . الحرب العربية الاسرائيلية عام 144 ) » أرجعها الى ما يمكن 
أن نسميه ( تناقض التوجه المصرى  )‏ من خلال ما أطلبق. عليه 
مصر الكبرى /) ذات النفوذ والسلطة التى تتجاوز جدودها الطبيعية ؛ 
وهر السقرى )د التى ( ل يمكن أن تمهى بمنردها ولكدها فى حاجة 
الى التحالف مع قوة كيرى من أجل أن تبقى ) على حد قوله ؛ متناسيا 
أولا من ناحية الالتقاء المصرى السعودى فى ذلك ما كان يغمر 
الساحة العربية.من توجه نحو التكتل لمواجهة الضغوط الغربية المتزايدة 
وقتئذ » وثانيا فيما يتعلق بحرب 1448 اتدفاعه نحو موققه الأساسى 
فى محاولة تبرئة ساحة الملك فاروق ‏ مما حاق مالجيش المصرى فألقى 
بأسيايها على ( مجموعة مستمدة من عدم كفاءة القادة العسكريين 
المصربين ) والى ( الصفقة التى أبرمت دين ملك الاردن والاسرائيليين  )‏ 
ورأى ‏ خطأ - أن فاروق قد تحمل وطآة هذه النتيجة بحكم موقعه 3 
وعلى نفس المنوال كانت مسألة ( الأسلحة-الفاسدة ) التى أمست حتئ 
وقتنا الحاضر ‏ نقضية تبايدت من حولها الآراء السياسية والأكاديمية 
على حد سواء » ويحاول تبرئة ساحة الملك منها ملقيا وزر ما أحيط بها 
على ( هيدر باكنا ا وعلي [ اللشابيوات الافريكية بالا اكيلية ) القن 
يداك تلفى_يساكها دآخل الساعة السرية والعربية على حد سواه » 


وبالرغم من محاولات ( عادل ثابث ) إعادة التخطيط لبناء الجيث, 
المصرى على أسن حديثة مستقاه من الذمط الالمانى 6 واستقدام الجنرال 
| آرثر فيلهلم ) الى القاهرة فى يوليو 1545 م ٠‏ تحمس الملك فاروق 
لهذا الاتجاه وتلك الخطوات مقدما لهم التسهيلات المطلوبة وقرارات 


596 سس 


لتنفيذ الخطوط الرئيسية فى المسح الجغراف والانظمة المتطورة » الا أن 
دسائس حيدر باشا وعصبته » والمخابرات الامريكية التى نشطت مع 
بدابة تراخى القبضة البريطانية عن مصر » أعاقت هذه الجهود لتطوير 
الجيش المصرى بل قضت عليها من ناحية » وأشعلت حماس فاروق 
لتحدى الوضع البريطانى من ناحية أخرى » كما استطاع الضباط 
التهرار البقاة من ملفورحات وخطط اله الأمريقى والشوة البريظاضي 
حتى تمكن مؤلاء الشباط فى التهاية من القيام بحركتهم فى يوليسو 
؟ه6ة١ا‏ ممه 
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الألوان فى مصر القديمة ودلالتها التاريخية ٠ ٠‏ 5 

د. ضحى محمود مصطفى 

المصريون والدعوة الشيعية منذ قيام الدولة العباسية حتى 
نهاية القرن الرابع الهجرىق 2.ه .ه .ه . .ه . 
د. حورية عبده سلام 

القرئين الثانى والثالث الهجريين 8 3 8 

ف منى حسن أدويمدك محمود 

الموريسيكيون تاريخهم وآدابهم 2. 

د. جمال عبد اللكريم 

الضية الأزيلية مين مؤضرق برلين واللعري السالية الأول 
لاا مس ال  )‏ سه العداام جم اله 420860 20خ 
أ. د. محمد عبد الرحمن برج 

الغزو الفرنسى لمصر فى ضوء الوثائق التركية 5.0 . 

د. محمد كمال يحيى 

بنو خالد فى الاحساء والدولة السعودية الأولى 

د. عيد اللعليم على عبد الوهاب أبو هيكل 

مضامين شريفة بنصوص تأسيس المادرسة الاشرفية 
سياف بالعافرة ( فراسة سازيةا حستارية) 
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عد دراسة اثرية وفئية لقطعة ذهبية نادرة من النقود فى صقلية 
بمجموعة ااتحف الاسلامى بالقاهرة 
د. مايسة محمود داود 
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